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في النزء كانت الكلمة: .ورنما: أيضا .3550 Sg‏ تخين: مضخوت عير 
موافق في الوجه. على أن الكتابة لم تكن في البداية SWE‏ لنتساءل إذن: 
كيف بدا العالم حينما لم تكن هناك كتابة بعد؟ والكلمة تحتاج إلى Gl‏ - 
الإنسان. من هنا يُفترض أن tle Joy‏ عالمٌ الإنسان قبل الكتابة. قلبَ 
هذا الكتاب. 


د الخضازات BSW) aie‏ ها جن sees spell‏ افده 
الحضارات: وهي ثقافات le olin‏ امتداد أنهار كبيرة + دجلة. والفزات 
والنيل - أي في مناطق شديدة الخصوبة ازداد فيها عدد السكان بسرعة, 
وسرعان ما كان عليهم إدارة اقتصادهم بشكل منتج Kal‏ من إطعام 
البشر الذين يعيشون في مراكز التجمّعات الحضرية الناشئة. وقد تطوّر في 
هذه المواقع المركزية كل من التخصّص وتقسيم العمل والإنتاج الواسع 
والتجارة البعيدة. ولكن هذا تطلب قدرة على التخطيط ومؤهلات قيادية, 
لكي ينمو US‏ شيء وتزدهر هذه المجتمعات وتتمخض عن ظروف حضرية 
أولية. بل عن ظروف الدولة المبكرة. وفي نهاية هذا التطوّر كانت هناك 
سلظة aaa‏ ودم غالا ما جلت قى الأشكال: الضخفة من المباتئ 
والقبون Bally.‏ التمتيلي. ‏ :وتطليت: Gimp‏ 'الشلظة تنظيما ssl‏ لم يكونا 
ممكنين Vol‏ الكتابة. والحق أننا نتعژف إلى بدايات الكتابة في أنظمة 
الإشارات في بلاد ما بين النهرين وفي وادي النيل في أواخر الألف الرايع 
قبل الميلاد. مع ذلك كانت ثقافات ما قبل التاريخ الأقدم بكثير تتواصل سلفاً 
عن طريق الإشارات والرموز والصورء التي Dis‏ ما يبقى مضمونها الحقيقي 


خفياً علينا اليوم: بينما استطاع أفراد أجيال عديدة «قراءة» رسائلها وفهمها 
على مدى فترة طويلة من الزمن. 


من هنا يمكن القول إنه إذا قبل المرء - تبعاً لعادة شائعة - أن التاريخ 
لآ يبدا إلا مع الكتابة: oS)‏ بذلك قد وضع قاعدة تعشفية = سواء Sašu Las‏ 
التاريخ el‏ فيما gos‏ الكتابة. على أن هذا سيكون مجحفاً بحق الظروف 
الثقافية ‏ التاريخية والتطوّرات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ‏ السياسية 
الفعلية :في ذلك الزفق الميكر: عتوما oly Leste‏ وتعمل صورة خلاقة 
شار Busey oes.‏ زاتما ويشكل الارن من هذه" الناحية: نحطت إن تحن 
انكريا! تاريحية Slit‏ أشلافا lega  ؛انعرفو« sete js Lilo‏ توضفيها حاقل 
التاريخ. بيد أن هذا يحتاج إلى وسائل Ling‏ خاصة لقراءة المصادر المتاحة 
من آلاف وعشرات الآلاف من السنين قبل الميلاد. أي إرث الثقافة المادية, 
بشكل صحيح. وفي هذا الصدد أثبتت الإمكانات المتزايدة لاكتساب المعرفة 
العلمية aid il‏ بشكل غير عاديء ولم يعد بإمكان ts]‏ محاولة لإعادة sly‏ 
سليمة لأقدم فترات التاريخ أن تفلح من دونها. 

هذا الكتاب هو محاولة لمقاربة الثقافات التي لا عداد slg)‏ والتي أنتجها 
الإنسان في أفريقيا وفي الشرق الأوسط منذ أن طوّرت القردة الشبيهة 
بالإنسان (Hominidae)‏ - أسلاف الإنسان الحديث الحالي - المشي 
المنتصب واستخدام اليد القابضة قبل ملايين السنين. Eloi!‏ من تلك اللحظة 
ارقت عملية اة الإنينان: الثقافية بصورة حه حي وإن::دام' Sal‏ 
مئات الآلاف من السنين قبل أن تحدث واحدة من أهم الثورات في تاريخ 
البشرية ربما حتى الآن: بدايات الاستقرار وبدء الاقتصاد الإنتاجي. وقد نشأت 
نتيجة هذه الانقلابات مجتمعات معقّدة, diul‏ بعض منها لاحقاً إلى ثقافات 
كتابية؛ على Ol‏ هذا يخرجع عن .موضوع هذا الكتاي: 


لم يتكلم غوردون تشيلد في الثلاثينيات دونما سبب عن «ثورة العصر 
الحجري الحديث», مع ذلك gis‏ معارف السنوات والعقود الأخيرة في 
النهاية أن الحديث لا يمكن أن يدور عن «ثورة». فقد كانت تربية الحيوانات 
“la: vad jell‏ شان gies‏ الفاتا ت alesse‏ الاك :الشنين من عمليات 


التكتف مع البيتة الظبيعية: ومع بها ates‏ هذه 'الأخيزة من أجل الخناة والبقاء: 
Y‏ شك في أن القوة الدافعة الخاصة لمواصلة التطوّر انبثقت بشكل أساسي 
من نزوع الإنسان المستمر إلى تحسين ظروف المعيشة في بيئة تتغير 
المرة تلو الأخرى. ترجع Jool‏ السمات الثقافية للمجتمعات المستقرة Old‏ 
الاقتصاد الريفي جزئياً إلى عهد مُغرق في القدم بشكل مذهل. 


إذا اردنا .مقاربة 'التوابتك"الأشروبولوية الأساسنية للإتساق فلا مقر من 
الفقارتة :ني عتاطق :مختلفة. جدا. ويمكن أن نظهر في ذلك تؤاذبات وقوازق 
أساسية, وذلك في سببية الأحداث كما في توثيقها الزمني وامتدادهاء إذا ما 
نظرنا مثلاً في الظروف في الشرق الأوسط أو في وسط أفريقيا. 


أما obese‏ التي يجت النظر :قها لتستمة: متها 'المعارف- حول 
الظروف المعيشية لأسلافنا الأوائل فتتكوّن من الحجر والعظام والخشب 
والمعدن والفكّار. وتشكل المستوطنات, التي استقرٌ فيها البشر بصورة 
مؤقتة: أو تة فكة: موكرية :من Ves taal‏ شك كى أن الطرنق مق 
المعسكرات, التي كان الصيادون والجامعون يقصدونها بصورة مؤقتة, مروراً 
بقرية التجمّعات الاستيطانية ذات الاقتصاد الريفي وصولاً إلى المواقع 
الحضرية المركرزية 'الفبكرة المحكوفة. من قل. Skadi shy cael‏ 
والمباني الضخمة وأحياء iul‏ هي طريق طويلة وتعكس التطوّرات 
الثقافية بطريقة خاصة تماماً. 


ولكن الدراسات والتحيات في أماكن الدفن Lal‏ أثبتت أنها مثمرة 
بصفة خاصة. وهي تسمح في بعض الأحيان باستنتاجات تتعلّق ببنية المجتمع, 
لا بل باقكار .وتضةرزاك من دقنو موتاهم. أخيرا توف عدف على الشواهد 
المبكرة على lew Gall‏ بالصور الصخرية؛ التي لا تزال جودتها الفثية وقوتها 
التعبيرية تدهش الناظر إلى اليوم. حتى إنه من الممكن في بعض الأحيان 
الخديث::بشكل مسوع: عن جذايات- الفودية .والملكية وتصوزات: الغالم الاخ 

بل عن المقولات الأكثر تجريداً Jio‏ الحكّم والسيادة الإقليمية. 
برلين. خريف 2020 
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1 تطوّر ELI‏ البشري وتبعاته الثقافية 


فأس يدوية من العصر الحجري القديم 


sav‏ القابضة والأدوات الحصوية: 
أسلاف الإنسان الأوائل في أفريقيا 


لم تُستكمَّلٌ بعد كتابة تاريخ نشأة الإنسان. يطالعنا العلم المرة تلو 
الأخرى بمكتشفات جديدة gi Taw‏ أدق للمسارات المتعرّجة all‏ 
القزدة الغلا :أو الفردة 'الشتيهة بالإتسان» أو :ما تسقئ elas sibel‏ 
(Hominidae)‏ وصولاً إلى الإنسان العاقل (Homo sapiens)‏ وتقڈم 
دراسات ale‏ الوراثة We‏ الحمض النووي ال (DNA)‏ القديم معارف هامة 
في هذا السياق. على أن مسار نشأة الإنسان لا يزداد بذلك وضوحاً وحسب, 
وإنما يزداد تعقيداً والتباساً Lal‏ ولا يزال أمام الأبحاث في هذا الميدان 
إنجاز الكثير جداً قبل الوصول إلى بر الأمان. ale‏ أن جينومنا (genome)‏ 
يتظابق مع ate liana | ego‏ تضل حتى akos‏ ضحيع أن :هذا لا 
يعني أن الإنسان يتحڈر من الشيمبانزي, ولكنه يعني أنه لا بد من وجود 
اسلاق رن ف :فى مكان ما e585‏ وف ما هن العاضي البعيذ قبل 10 
إلى 5 هلابي ةة 


أوسترالوبيثيكوس أفارنسيس 

استطاع الإنسان أن يصبح الإنسان لأن أسلافه اهتدوا إلى المشي 
المنتصب: فيا SS‏ حجم الدماغ whl‏ عظام aol‏ تسطحاً. كل هذا مثر 
اوسترالوبيئيكوس المنتشر في افريقيا Cis: Sly ais‏ اول ظهور له في 
الوقت الحاضر قبل نحو 7 ملايين سنة (الشكل 1, الخريطة 1). وقد ظهرت 
Gol‏ المكتشفات في حوض بحيرة slag‏ وجاءت wal‏ المكتشفات من 
Goro‏ الختوت افريقية وعمرها 5 ملايين vara‏ “من غين المؤكد :ها .اذا 
تمكّنت سائر أنواع أوسترالوبيثيكوس من المشي المنتصب dio‏ البداية. ربما 


تمع أقدم ممثلي أوسترالوبينئيكوس أفارنسيس تحديداًء قبل ما يزيد عن 3 
لان eats‏ اة مانا من الحركف والتفل؛ قر ان محال 
الحيوي كان يتكوّن من غابات غير كثيفة, حيث يغلب SLI‏ أنهم أقاموا على 
الأشجار, لا law‏ من أجل النوم, ولكنهم كانوا قادرين سلفاً على المشي 
على الأرض بانتصاب بين الحين والآخر - طريقة في الحركة والتنقل واصلوا 
تطويرها فيما بعد. 


المشي المنتصب واليد القابضة 


على أن المشي المنتصب ليس إنجازاً للكائن البشريء, وإنما يمثل 
شروظا هاما js) 2a)‏ كل ge‏ المشي: المنتضب: والية القابضة دة 
الأشتخدامات yoo Sly‏ "الإرث الحيواتي god glu‏ المشي. المنتضت 
ewig lel eels‏ باههية تخديدة كليا: واخذت جحستاسينهما مزداد انراز 
وتحؤلت اليد القابضة إلى عضو للفهم. والحق أن هذه الصلة الوثيقة بين اليد 
والعقل لا تزال تظهر في حياتنا اليومية من خلال الحركات الإيمائية, التي 
كثيراً ما ترافق الكلام. بخلاف القدم الأشد مرونة غريزياً Sef‏ اليد عضو 
العمل. وقد استطاع الإنسان المبكر عن طريقها أن يستوعب العمل وأن 
طون تمك خلال اإشازات: a‏ والاضابع. Lisl: legs:‏ من القدزة على abdi‏ 
مع أفراد نوعه. تبيّن المشاهدات عند الأطفال المكفوفين ولادياً أن الكلام 
curl‏ هو :مكؤن.مفكقل: للعملية- اللغونة: وقد أمكن للغة: المقاهم أن Lins‏ 
عن sles gi jlo.‏ الأضواتالمزافقة للعة الحسية..وهذا التعبين اللفوع وعم 
أو بالأحرى يحل محل تعبير الوجه والحركات الإيمائية, إنما من دون إلغاء 
هذه الأخيرة بشكل كامل بالطيع. 


7ملايين سنة إنسان الساحل SEN‏ 
0 


س 4 ملايين سنة 
أوسترالوبيثيكوس 
3 ملايين سنة 


. الإنسان 
2 مليون سنة الانسان ا ماهر 
العام ل//ا لتصب 


1 مليون سنة ا 6 
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a إنسان‎ 
نیاند رتال دينيسوفا‎ p J eT 


الشكل 1: الترتيب الزمني لأسلاف الإنسان؛ لا 


تزال إعادة البناء الدقيقة لعلاقات القربى بينهم 
قيد النقاش في الأبحاث 


وقد دعمت حساستية اليدين. المتنامية عند اسلاقنا القدرة البشرية 
النوعية على الإيضاح التمثيلي, الذي عرز بدوره تعبير الوجه والحركات 


الإيمائية ومكن في النهاية من النطق اللغوي وحتى الموسيقي. تماشت هذه 
العملية المعقدة مع تشكل تدريجي Elo‏ ونشأ في نهاية المطاف ذكاء 
تحليلي وتفكير كلاني صالح لحل المشكلات. يرتبط JS‏ هذا سببياً وصميمياً 
بالطريق إلى الكائن البشري. 


لوسي 

تظهر معظم الأدلّة على أسلاف الإنسان الحالي في شرق وجنوب 
أفريقياء yo giago‏ أن مشيه المنتصب لم ينشأ إلا بالتدريج البطيء. والحق ail‏ 
لم يتم العثور إلا على plas‏ مفردة من أجزاء مختلفة WS‏ من الجسم 
كشواهد على هذا الزمن المبكر. Aari‏ واحد من أقدم الهياكل المحفوظة 
بالكامل تقريباً حتى الآن - والمسّمى لوسي - من إثيوبياء وعمره 3.9 إلى 
2 ليون س قن قمر هذه gle log: Bie. 25 9-6) poll‏ ج 105 
سنتيمترات. كان وزن أوسترالوبيئيكوس يتراوح بين 30 و 40 كيلوغراما, 
Lo rials‏ أن طول الذكور لم Sola,‏ 1.30 إلى 1.40 متر. بالتالي لم يكونوا 
أطول بكثير من الشيمبانزي الواقف بانتصاب. 


تضكّم جهاز المضغ 

قبل تخو لانن فة رثك تعر هنا خی قن جاو اة مو :شرق 
وجنوب أفريقيا أدى إلى المزيد من الجفاف, فاختفت الغابات, التي كانت 
تقدّم čal pldi‏ من ثمار وأوراق. وانتشرت مكانها بشكل متزايد 
الأراضي العشبية الشبيهة بالسافاناء التي لم تعد تنمو led‏ الأشجار إلا بشكل 
متفثق. وتغثر بذلك العرّض الغذائي أيضاً. الذي طرح, بأعشابه وبذوره 
وَكَدذورّة الاشد ضلانة تسيا تخد بات 'حديذة على المحعموغ العيواتى: وكان 
على Geos‏ الوتشتكو أن كتف مغ هذا المخال الحو UE aias‏ انا 
للغاية. Wo‏ إن عضلات gal‏ القوية جدا ly‏ بتشكيل أسنان دقيقة وفك 
yal‏ كانت كل .هذه التفتزانك الأسانشية: مغ المشى القتضت وتضكم Glee‏ 


إلى ملايين. السئين. والحق alle ol‏ الحيوان, الذي لا يجوز رسم حدود 
صارمة له عن SWI!‏ فيما يخص هذه الحقبة. خضع لعمليات مماثلة Lal‏ 


الخريطة 1: أسلاف الإنسان الأوائل في أفريقيا 
وانتشار الإنسان المنتصب (Homo erectus)‏ أو 
بالأحرى الإنسان العامل (Homo ergaster)‏ إلى 
آسيا وأوروبا 


أقدم الأدوات البشرية من وادي أولدوفاي 
Gl‏ إلى ie)‏ كان اومشرالويشيكونين قاذرا فى حيته :على اشتخدام 
الأذوات lx‏ يفوق Sgio‏ الشيمبانزى: فهو palau jol‏ من المعرفة 


0 سنة على al‏ حال من أقدم الأدوات الحجرية التي نعرفها. ترجع 
pasl‏ آثاز لهذه الأدوات إلى ما قبل 2.7 مليون diw‏ تقريبا. وقد تم اكتشافها 
في وادي أولدوفاي في شرق أفريقياء W‏ توضّف حقبة أقدم ثقافة مادية 
للإنسان بمجملها منذ ذلك الحين ب (أولدوفان). تميل الأبحاث بشكل متزايد 
في هذه الأثناء إلى الرأي القائل بوجوب أخذ أوسترالوبيتيكوس بالحسبان 
على ili‏ صان أدوات من حقبة أولؤوفان المبكرة: حتى .وان لم نكن بالافكان 
إقامة الدليل الصريح على Us‏ كما يُناقش كل من إنسان رودولفنسيس 
(إنسان بحيرة رودولف) والإنسان الماهر (Homo habilis)‏ بوصفهما 
صانعي أدوات كذلك؛ ولا Jlj‏ على الأبحاث المستقبلية أن توصّح هنا الكثير 


استخدام الأدوات عند الحيوانات 


gbaa dek judo على‎ ayold رال‎ Vo الغيوانات: أبضاء‎ culs 
عن طريق الاستعمال الهادف لأشياء‎ Uig نطاق إمكانات جسدها الوظيفية.‎ 
جامدة. وهي غالباً ما تغبّر في ذلك شكل الشيء المعني أو موضعه: أي أنها‎ 
تخلق لنفسها أداة. والحق أن اكتشاف <ورشة شيمبانزي> يزيد عمرها‎ 
على 4000 نه تالقوي: مق نولو فى حذيقة تاق الوظطية .قو قبل زملاء‎ 
له دلالة خاصة في هذا‎ ain) لعلم الإنسان التطؤري في‎ LU معهد ماكس‎ 
السياق. وقد استخدمّقت الحجارة المكشوف عنها هناك في تكسير‎ 
المكشرات:‎ 
تبيّن مثل هذه المكتشفات أن سمات ثقافية معينة لطالما نسبها المرء‎ 
خام: وإعذادها واستخكدامها‎ sleet asl cis jl pas نوو تا مته“‎ = laa 
الهادف في أعمال مقرّرة تماماً في مكان محدّد. هي من خواص الشيمبانزي‎ 
cal :في التشغال:‎ es Gilead) eo ese أيضا: وف .مع هذه الصورة:‎ 
استخدام‎ Ol :يادوات- أخرف فلن‎ hall gore صد قرائش :بالرماح اف‎ 
الأدوات عند الحيوانات لا يقتصر على القردة الشبيهة بالإنسان بائ حال من‎ 
على‎ awi الشيء‎ Pia, كما‎ dal عند الفيّلة‎ adlig الأحوال. إذ يمكن أن‎ 


cetera a ANSI‏ كته اجر ادل ple‏ وة 
ollis Jio‏ قبالة سواحل أسترالياء لكي تقي نفسها من الأذية أثناء بحثها 
عن الطعام في قاع البحر. 


أدوات حقبة أولدوفان 


مع ذلك de?‏ أقدم الأدوات الحجرية على مستوى العالم والمصنوعة 
من قبل الإنسان في أولدوفاي (الشكل 2( Gilg‏ كانت منتشرة Aly‏ في 
شرق أفريقيا قبل IS‏ شيء, Jol‏ تعبير عن الثقافة البشرية وعملاً واعياً 
وهادفاً للإنسان الأول. ترجع حقبة أولدوفان في أفريقياء والتي توصف أحياناً 
ب «العصر الحجري القديم» lal‏ إلى ما قبل بداية العصر الجليدي, أي قبل 
نحو 2.7 إلى 1.5 مليون شنة. وقد gull‏ الجزء الأقدم منها. أي الأولدوفان 
المبكر قبل نحو 2 مليون سنة. والحق أن الإنسان المبكر في أولدوفاي 
G cals‏ وادوات عجو .لا قوجة فى deulell‏ ساط 289 gate.‏ تشكل 
مقضود وخادف: واعظاها Cul‏ شكل:بالنسة له agr yo‏ ومن spol ag>‏ 
el,‏ تظلوين :هذا الشكل: +واستكمالة: ناء علي جيرا aces all‏ انا 
استخدامه slg)‏ ومن الواضح أنه كان مدركاً للصفات الخاصة لمواد pb‏ 
مختلفة لجهة قابليتها للانقسام. لا شك في أن عملية تصنيع أداة حجرية 
تكشف عن نوفية: خديدة LS‏ فى قدرة: هذا النفع ule‏ التقطيط من كنف 
انتقاء المواد الخام الصالحة كحجر طرق والأداة المراد إنتاجها وتنفيذ سلسلة 
alls‏ من الطرقات. Sah‏ هذه اللحظة الحاسهةء التي يتم فيها تطوير 
سلاسل الأفعال المعقدة وتنفيذها بشكل Tao‏ نقطة Jj‏ في تطوّر 
الإنسان, حيث يتميز ابتداءً منها عن الحيوانات وعن القردة الشبيه بالإنسان. 


الشكل 2: أقدم أدوات البشرية: أدوات حصوية 
من وادي أولدوفاي في تنزانيا 


قدرة على التخطيط وسلاسل الأفعال عند إنتاج الأدوات الحجرية 


باستخدام أقدم ما يُسمّى الأدوات الحصوية في الأولدوفان المبكر 
(الشكل 2) قام الإنسان المبكر بقطع أجزاء من قطعة خام بوساطة حجر 
طرق. بغية إنتاج حواف حادة؛ حيث أدى هذا العمل إما aJl‏ الحرة أو 
بمساعدة نوع من السندان. وبأقدم الأدوات الحجرية هذه يبدأ التارخ الثقافي 
للإنسان:. وقد استغمل هذة الشواطير الحجرية sb‏ الخوافق المضنوعة من 
قبله لتقطيع أجساد الحيوانات أو لفصل اللحم عن العظم أو لكسر الطعام 
النناقن. صلب القشرة. :من الواضح تماما aul al:‏ لاأدوانه :بشكل» .هادف 
eal “COW lis. Seas‏ الثق توفر | qs est tis‏ الطرق الممكدة: كما 
Tos‏ أقدم القطع ad pel‏ المدهشة للإنسان الأول بخواص الانقسام 
للصخور السيليكية (الحاوية على السليكا). على أنه أبقى على القطع الناتجة 
عن شطر هذه الحجارة على حالها في البداية بغية إنتاج حواف حادة؛ إذ لم 
بك غرف بعد إخراء التتميق. والرتوش لمواصلة شخ وتوظيذ هذه الخواف. 
إضافة إلى أدوات القطع ذات الحواف الحادة eld‏ بتصنيع أدوات حصوية cols‏ 
حواف منحوتة من أجل الأعمال الأكثر خشونة. 


أدوات حصوية حادة الحواف 


من المستبعد أن يكون | Glas)‏ قد استطاع الصيد في ذلك الوقت 
سلفاً. ويُركّح أنه كان آكل جيف في البداية, حيث فصّل أن يأكل ما تتركه 
الحيوانات المفترسة من فريستها؛ بيد أنه هو نفسه كان يقتل مثل هذه 
الحيوانات الكبيرة Lal‏ في حال سقطت أو لم تعد قادرة على الحركة 
لسبت من الأسباب: مع :ذلك كان alana‏ أدؤات: القطع أمرا لا قتي عنه 
في ذلك Lal‏ في حال أراد الإنسان تقطيع هذه الحيوانات النافقة أو 
المقتولة. إذ لم يكن في مقدوره انتزاع الأجزاء اللحمية وتمزيقها بمساعدة 
فكه المصمّم لهرس وطحن الطعام النباتي في الغالب. 


JST‏ جيف Yu‏ من صيّاد 


يمكن القول إذن إن البشر الأوائل لم يكونوا مهيّئين ليكونوا حيوانات 
مفترسة: الذلك aago pbl agail. lga‏ تقشم aall‏ إلى قطع صالحة 
للأكل بطريقة أخرى. ولم تنفتخ 2 أمامهم فرصة تطوّر جديدة إلا عندما تعلّموا 
هذا وباتت لحوم الحيوانات الكبيرة Ís j>‏ متزايد الأهمية من الغذاء البشري. 


ولكن من صنع أقدم الأدوات الحجرية هذه؟ صحيح أنه من غير 
المتشعد - كما Ws‏ - أن ركون اوست رالويشكوسن قد استخدم or,‏ فى lino‏ 
أقدم الآثار الحجرية العائدة إلى ما قبل 2.7 مليون سنة. ولكن هذا الأمر Y‏ 
يمكن إثباته بشكل صريح حتى الآن. مع ذلك عندما انبثق الإنسان الماهر عن 
أوسترالوبيتيكوس, دخل الميدان ذلك الممثّل للإنسان الأول الذي يمكن 
ربطه بشكل موثوق بالأدوات الحجرية للأولدوفان المبكرء. Ely Uig‏ على 
مكتشفات الطبقة الجيولوجية الموافقة. يُعدٌ الإنسان الماهر حتى الآن أقدم 
ao alle. ale gal ies‏ 2558 الأبحاث آنه كان قادراً على صناعة الأدوات. ولا 
توجد شواهد على هذا الإنسان المبكر إلا في شرق ونوت Ware)‏ ولكن 
لسن :قي اون اسنا توان شكلوحية أكثر شح Sl eens‏ ححا فاا 
الى اوسض الوشيكوين: ولكنه لا «Is,‏ ضيقن القامة Ga TAO. T20‏ 
وقي yt‏ كان اوسش رالوشكوين قاتا تنترض lag Vi) St‏ الماهر). انه MSI‏ 
IS‏ شيء ويميل إلى أكل اللحوم. 


الإنسان الماهر 


إن الموقع الفعلي ل (الإنسان Gal!‏ الذي ظهر في نطاق التطوّر 
البشري لأول مرة قبل نحو 2 مليون سنة, لا يخلو من الجدل (الشكل 1). 
ففي حين يراه البعض أقرب إلى أوسترالوبيثيكوسء. ينطلق آخرون من أنه 
عاش إلى جانب الإنسان المنتتصب بشكل متزامن مدة La‏ إلى نصف 
فون نة :و ائه بق" اتناءها اهل عض الارفانالسية جحت eile‏ :مهنا 
يكن من أمر: لا شك في أن القرائن, التي تسمح بترتيب الإنسان الماهر 
لجهة موقعه في مسيرة تطوّر الإنسان بطريقة ما بين أوسترالوبيئيكوس 
والإبسان uail‏ هي قرائن معقولة على الرغم من كل الشكوك 
والقرضيات: المختلفة: Meg elle.‏ للمستوى: الراهن debe)‏ لم Sax‏ 
بالإمكان الانطلاق من أن الإنسان الماهر كان سلفاً مباشراً ل (الإنسان 
(ocal‏ 


2 
من UST‏ الجيف إلى الصيّاد المتخخص: 
الطريق الطويلة ل (الإنسان المنتصب) 

الإنسان المنتصب 

يبلغ عمر أقدم المكتشفات ل (الإنسان المنتصب) والإنسان العامل 
القريب له نحو 2 مليون سنة. يتعلق sol‏ في ذلك بأول شكل للإنسان 
silly Sal‏ كان منتشراً سواء في أفريقيا أم في أوروبا وآسيا. وقد تطوّر 
عن الإنشان المنتضن. lS)‏ في أوروباإتسان تباندرتال :وفي أفريقيا الإنسان 
العاقل: أي الإنسان الحديث. يُداني الإنسان المنتصب في طوله الإنسان 
الحالي بلا شكء بيد أن حجم دماغه يساوي نصف حجم دماغ الإنسان الحالي 
+ كانت الطريق إلى الإنسان الحالي Y‏ تزال طويلة. بالمقارنة مع 
أوشقرالويشكوسن: الأقدم دى Sau)‏ اسان الصف :<طواحن: jee)‏ 
Toog‏ مما يسمح بالاستنتاج أن طعامه كان يحتوي في الغالب على 
مكؤنات أشد طراوةً: ثمار وجذور, ولحوم Lal‏ يُفتررّض أن تحوّل الإنسان 
المبكر من آكل الجيف إلى الصيّاد بشكل نهائي قد تم في حقبة الإنسان 
TERSA]‏ 


إنسان جاوا وإنسان بكين 

يتم اليوم إلحاق الكثير من المكتشفات الأحفورية ب (الإنسان 
ess lg (cate‏ كم ترويذها قى السابق باستها sabas elh‏ متها إنسان 
جاوا (أشروبيئيكوس) وكذلك إنسان بكين (سيناشربوس بكيننسيس). ولكن 
المكتشفات العظمية, التي ظهرت في افريقيا واوروبا واسيا وتسمح 
بإلحاقها بمجموعة الإنسان المنتصب, تبدي lejo‏ مورفولوجياً كبيراً إلى حد 


بدا azo‏ للأبحاث أنه من المفيد التفريق بين سلالات وأنواع فرعية BIS‏ 
والحق أن توضيف هذة. الأخيرة بشكل كامل سوف: ياخذنا lager‏ فى هذا 
Slow!‏ لا سيما أن الأبحاث لا تزال جارية في هذا الميدان Lal‏ وتطالعنا 
بنتائج جديدة باستمرار. نكتفي هنا بذكر الإنسان العامل, وهو نوع أفريقي 
يرجع إلى فترة ما قبل 1.9 إلى 1.4 مليون سنة sl)‏ أنه Jiao‏ لهذه الحقبة 
بشكل خاص) وبالتالي bss‏ واحداً من أقدم أنواع الإنسان المنتصب. 


الاكتشافات الجديدة في دمانيسي وأتابويركا 


تسمح المكتشفات الجديدة القادمة من مدينة دمانيسي في جيورجيا 
a> Holle‏ في الفترة نفسها بالكلام في هذه الأثناء عن إنسان جيورجيا هناك, 
في حين ساعدت اكتشافات مفاجئة في بلدة أتابويركا القشتالية في تحديد 
الإنسان السلف .(Homo antecessor)‏ طبيعي ol‏ نتائج الأبحاث ليست 
مؤكدة ولا غبار عليها دائماً. ولكن المؤكد هو أن الفك السفلي المعروف 
سلفاً منذ أوائل القرن العشرين من ماور بالقرب من هايدلبرغ Wao Sei‏ 
لاشكال الانسان المتضتب: في :أورونا 'الوسطى: والثى تجمع-منة ذلك aadi‏ 
تحت اسم إنسان هايدلبرغ Homo heidelbergensis)‏ 


حصة الإنسان المنتصب في تاريخ البشرية 


قا شين رك eee Gla Vly‏ إلى ها :قبل Riis Geile?‏ 
يرجع أحدث أشكاله اللاحقة إلى نحو 300000 سنة مضت. في نطاق هذه 
الفترات الزمنية الطويلة جداً بالنسبة لوعيناء ناهيك عنها بالنسبة لإحساسناء 
والتي تشمل جزءاً كبيراً من تاريخ البشرية valores‏ يمكن تمييز ثلاث حقب 
gu‏ 126 < حفية أولدوفاة'القتطؤر الفقصورة ole‏ إفريقيا: قبل 2 إلى 15 
مليون سنة, 2. حقبة أشوليان المنتشرة إلى أوروبا وآسيا مع الفؤوس 
اليدوية قبل 1.5 مليون إلى 500000 aiw‏ 3. الحقبة المونّقة بشكل u?‏ 
في أوروبا من 500000 سنة مضت حتى انقراض إنسان هايدلبرغ. وقد 
استطاعت SL!‏ تقسيم هذه الحقبة الأخيزة بضوزة أدق؛ كثيرا ما sori‏ 


التطوّرات جزئياً بالتوازي bal das Lal‏ محل الآخر تدريجياً, على أن هذا 
لا div?‏ به في هذا السياق. 


الأولدوفان المتطوّر 

يبدي الأولدوفان, الذي بدأ بالتطوّر قبل 2 مليون سنة. labo‏ متمايزاً 
من algal‏ قياسا إلى الفترة السابقة. الممئز في ذلك هو coha aug‏ 
الطرق للتمكن من إحداث الطرقات وتوجيهها بشكل هادف بغية الحصول 
على الشكل المطلوب بصورة أفضل. إلى ذلك يزداد عدد أدوات القطع 
بشكل كبير. في حين تصبح الأدوات الحصوية أكثر ندرةً. أي أن صناعة 
الأذوات الخجرية Hos‏ بعملية col‏ تحؤ:مزيد من الكمال:والاتقان, agi wills‏ 
على خبرات في التعامل مع الأحجار الحاوية على السيليكا. كما ger‏ على 
أولى القطع ذات الحواف المعدّلة والمنيّقة بشكل لاحق, حتى als‏ كانت 
الرتؤيتن: لأ ترال غائبة Bus Valle‏ إلا مرحلة أحؤث: يكير .قن ela‏ الأدواك 
الحجرية. على الرغم من التقدّم الواضح الموصوف agd‏ الفعل الهادف 
والمدروس عند الإنسان المبكر لا تزال تُفتقّد الأشكال القياسية الموكّدة. 
Boe‏ على ذلك يتولّد الانطباع كما لو أن هذه القطع الأثرية, التي أمكن 
استخدامها كمكاشط أو مكاحت أو محافر, قد نشأت بالمصادفة. 


كما يمكن إلحاق أقدم آثار الاستيطان بمرحلة الأولدوفان المتطوّر من 
الفترة قبل 2 sal]‏ 1:5 مليون سنة. .وقد تم اكتشاق: معسكرات الإنسان 
المبكر في أماكن مختلفة من شرق أفريقياء لا سيما على ضفاف الأنهار 
والبحيرات. وقد تم العثور في أولدوفاي نفسه؛ وفي مواقع أخرى في شرق 
أفريقيا أيضاء على ذوائن من الحجازة كانت تشكل على ما يبدو قا عدة CloS¥‏ 
داثوثة -alauw‏ وقد ظيرك قي plas Iglols‏ :مشظورة ومعالعة لا lg! par‏ 
فك أن الف Lets‏ ها كان eb‏ الجيواتانت “في الان الدع ,كما ف 
مباشرة. والحق أن مواقع olol‏ تلعب دوراً هاماً في هذا السياق, ذلك أن 
جميغ ules buat wlll‏ غران الخيوانات 'المفترسة كان الاتسان Leal‏ 
ينتظر فريسته هناك - وقد Jia‏ إلى حيوان مفترس في ذلك الوقت على 


أبعد تقدير. cur‏ استعاض عن افتقاد القدرة الجسدية والأكف ols‏ المخالب 
والأسنان المفترسة بالتفكير والتصلاف الهادف. 


الإنسان المنتصب يتحول إلى se‏ 


ric‏ النظر plas os‏ تلك. آلخيوانات (geld ill‏ الإتسان قى 
المعسكرات. تلفت النظر أن الأمر كثيراً ales ols b‏ بتدييات كبيرة: فيلة, 
وحيد القرن, أفراس النهر. حمير الوحش, زرافات, Joe‏ أيائل, أبقار.. إلخ. 
wl‏ وفي حال bol adb‏ كان الإنسان المبكر يتوافر على كميات هائلة 
من اللحوم دفعة واحدة, ولم ÒK‏ في مقدوره حفظها بالطبع في ذلك 
الوقت - وهي مثلبة تزداد سوءاً إذا علمنا أن هذه الحيوانات ior‏ من طبيعة 
Amis‏ مفكوحة tlio Id‏ معتدل: loo‏ يعتى»فسناد'الفريسة بسرعة: ol Gls‏ 
تة هيدة كانت 'تكمن فى أن العديد 05a: ear‏ الأنواع: ونظرا الححمها الكس” 
كانت تتفؤق على الإنسان بشدة على sro‏ فترة طويلة من التطوّر, وبالتالي 
لم 35 ‘Line class‏ وهكذا lay‏ استظاغ: الانسان الأفضل تطورا Lod‏ بعد 
أن يقترب منها من دون مشكلات كبيرة وأن يرديها بسهولة نسبياً. ومن 
المرجّح على al‏ حال أنه لم يكن لدى الإنسان sl‏ فرصة بعد للنجاح في صيد 
الغزلان وحمير الوحش السريعة للغاية في ذلك الوقت. lad ll‏ يخصْ 
استهلاك الفريسة فتبيّن بقايا الحيوان المقطع أن الإنسان لم iS,‏ بأكل 
لحمها laid‏ وإنما eld‏ بتكسير العظام Lal‏ بانتظام للوصول إلى نقي العظم 
الغني بالمواد المغذية. 


أسلحة الصيد المبكرة 


من الجدير بالفلاحظة على ما يبدو ail‏ لم يتم العثور بين العظام: ll‏ 
لا حصر لها في مواقع معسكرات الأولدوفان المتطوّر: على بقايا <موردات 
اللحوم التقليدية > وحسب, وإنما 325 بقايا حيوانات äw pido‏ خطيرة على 
الإنسان tal‏ كالقطط GLI! ols‏ الحادة والضباع والذئاب والدببة.. إلخ, 
ele‏ -سبيل kell‏ كانت هذة: الختوانات متافتيباتة. كى خد القراتسسن 


elas‏ هي Guns, uns‏ له :"على le‏ يدف ما dis ol‏ هذه الحيواناك 
يصعب قتلها بالقطع أو بالكرات الحجرية يُفترّض أن الإنسان استخدم في 
ذلك 'الوقت :شلفا أسلعة: sas‏ اخكرف::-مثل الرماخ والخرات المصفوعة: من 
الخشب؛ على أن هذه الأخيرة قد تحلّلت بشكل كامل في الفترة الزمنية 
الظويلة sial‏ على ال 1:5 فليون-سنة: الأخيرة: هما paw Glass:‏ على 
الفرضيات. 


الأشوليان وأولى الفؤوس اليدوية 


lol Glau‏ الفؤوين اليدوية bel‏ عن algal‏ الحخصضؤية الخادة فى 
الأولدوفان المتطوّر في أفريقيا قبل 1.5 مليون سنة. Sef‏ ما dui‏ 
الأشوليان أقدم ثقافة أثرية lay ta,‏ وجود الفؤوس اليدوية. وقد نشأ شكلها 
النموذجي عن طريق معالجة السطحين الجانبيين للأدوات الحصوية المديبة 
في الأعلى والمدوّرة في نهايتها السفلية من أجل استعمال أفضل وأسهل. 
Sst los‏ الإساة. الماش سلفاء .ولكن:-غلئ ee‏ الخصوض: الأسان العامل 
والإنسان" المنتضب: Jol‏ :ضاق الأولى الفؤوسن- اليذوبة: cooler‏ مع هذه 
الفؤوس اليدوية في الأشوليان الأفريقي قطعاً حجرية أيضاً (الشكل 3). 
عندما تحتوي المكتشفات على أقدم الفؤوس اليدوية يدور الكلام عن 
الأشيؤلياق: Iolo‏ ألم تكن موحودة. yall eases‏ 6 :الأ ولدوفان المقطون ين 
هذا أن هاتين الفترتين الزمنيتين المحددتين بأشكال الأدوات الحجرية لم Ju‏ 
إجداهماالأخرف. شكل:صارمء: وإتما خلت فعلها phage SG‏ إذن فقوتم 
ضع أدوات هاتين الحخفنين :واستخدامها نكل مترامنعلق مده فترة aay‏ 
طويلة - وبالتالي كان هناك أيضاً تعايش بين أصحاب ثقافتي الأدوات هاتين. 


انتشار الأشوليان إلى أوروبا 

ilu الأشوليان حتى قبل 1 مليون سنة ظاهرة أفريقية خالصة‎ Uke, 
Läs الحقبة قي القارة بأكملها.‎ org) ثم اكتشاف: الأدوات  التموذجية‎ cur 
وذلك‎ Lal بعد ذلك تنتشر عبر الشرق الأوسط إلى أجزاء أخرى من العالم‎ 


مروراً Luh‏ الصغرى وأجزاء أخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط وصولاً 
إلى أوروبا من äg?‏ وعبر شبه الجزيرة العربية والمرتفعات الإيرانية وجنوب 
الصين والفيليبين وصولاً إلى جنوب شرق آسيا من جهة أخرى. يرجع تاريخ 
أقدم فؤوس أشوليان اليدوية في منصطقة البحر الابيض المتوسط إلى 
0 سنة تقريباً. وفي شمال جبال JI‏ بعد ذلك ب 200000 سنة 
على الأقل. هناك تدژج زمني إذن في انتشار الأشوليان من أفريقيا إلى آسيا 
ibe yale‏ :من المؤكد أن :الخفيفة 'التئ:.مغادها Ol‏ الغترات: 'الباردة نشدت 
Elan‏ فن 1 فليون: ats‏ :مضت: هما أدئ. إلى تزايد الأنهاز الجليذية 'فئ 
شمال أوراسيا وإلى الجتوت في المناطق الجبلية :تلعب دوراً قي ذلك أيضاً. 
وقد Waid‏ هذه الأنهار الجليدية المياه على شكل جليد, مما أحدث في أوروبا 
eo las‏ کن سوت البهارة: She,‏ تورف عضرا “ايه خديدة alie‏ 
كجسور ثقافية في الوقت نفسه. 


الاستفادة الشاملة من فرائس الصيد والجمع الانتقائي 


لم يتغبّر الكثير في أفريقيا في الفترة اللاحقة حتى قبل 500000 
سنة. تعود معظم مكتشفات الأشوليان - كما هي الحال في الأولدوفان 
المتطوّر - إلى المواقع الميدانية المكشوفة. وتسمح آثار القطّع في plas‏ 
الفرائسس: التي تم اكتشاقها هناك بالاقتراض أن الحيوانات: كان يتم سلة 
جلودها وفصل أوتارها سلفاً. على أن هذا لايعني شيئاً إلا إذا كان الصيّادون 
Lal your‏ الخطوات الحاسمة لمواصلة معالجة هذه المواد: يجب أن 
Sees‏ الجلوة يذاية ase)‏ الدباغة قبل إفكانية. الاستفاذة متها كملايشن: 
كما يجب تجفيف الأوتار قبل أن يتمكن المرء من الانتفاع منها. تثبت 
الأحجار. التي استُخدِمّت في تكسير المكسّرات, أن المرء تصرف بشكل 
منهجي ومنظم وانتقائي على ما يبدو عندما كان Ler‏ على طعام نباتي 
ذي مدة صلاحية أطول. يشهد IS‏ هذا على wor doly‏ بالملاحظة في 
التطوّر وتزايد في المعارف والخبرات والمهارات. 


الشكل 3: أدوات حجرية نموذجية pasl)‏ 
الحجري القديم من فترة الإنسان المنتصب من 
العبيدية في فلسطين 


السيطرة على النار 


تلعب مسألة السيطرة على النار دوراً مركزياً في هذا السياق. فقد 
شكل ترويض الحرائق الطبيعية بعد الصواعق وتقنية إيقاد النار فيما بعد 
خطوتين حاسمتين في تطوّر الثقافة البشرية. Jw cur‏ الطهي أو التحمير 
على نار مكشوفة عملية تفكيك الطعام وبالتالي خففا العبء عن الجهاز 
الهضمي. ولم يستطع الميل المتزايد باستمرار إلى استهلاك اللحوم منذ أيام 
الإشتماق. ewe!‏ أن جى الاخراق ee dk‏ أخيرا إلا os wl aa‏ 
المفكن 'فى..وقت :ما liga lig Sexe bans es oe)‏ تتاوله. 
Jab‏ عن ذلك مكنت النار الإنسان المبكر من إطالة مدة صلاحية اللحوم 
وغيرها من الأطعمة الحاوية على البروتين عن طريق تقنية التدخين. يفترض 
بهذه المهارة ol‏ تكون old‏ اهمية حاسمة في استراتيجية البقاء عند 
المجموعاتة. المتجؤلة من االإنسان: a Saal‏ التي إما: Gals el‏ بحت عند 


حيوانات كبيرة نافقة أو تهدف إلى صيدها. على أن جهد الصيد الضروري 
لأعسام جتوانات كوه الم يضف عن اة أخيرا إلا عندما اقروت انها 
إمكانية حفظ جزء من جبل اللحم على الأقل, الذي يوفره فيل على سبيل 
المثال: لتعضن الوقت ole‏ الأقل: Las‏ تسكن لمجموعة le‏ هذا :الضمان 
المؤقت للمؤونة الغذائية, توفرت لها مساحات لأنشطة أخرى Lal‏ ذلك أن 
كن GGull‏ الدؤوت: الصضرورى للبقاء عن فضادر الغذاء تراجع بشكل zah‏ 


الحماية والضوء والدفء عن طريق النار 


أخيراً وليس Lol‏ قدّمت النار حماية من الحيوانات المفترسة thal‏ 
أسوأ slasi‏ الإنسان حتى ذلك الحين. فضلاً عن lel‏ أبعدت الحشرات - لا بل 
استطاع المرء الاستفادة منها في إطار المطاردة والصيد. على أن التوقيت, 
الذي Siar‏ فيه الإنسان لأول مرة على إمكانات النار واستخدمها. Clay‏ 
معلقا,عنظرا al‏ تقديم آدلة أترية على ذلك ولكن oll‏ 559 في wsl‏ 
seal lana:‏ والضوء: وبالتالي إمكائية التقدم الى مناطق أشد بزوذة تشكل 
ذاثم al bya: Jey‏ الرغية: في تقسير انتشار cacti! Glew)!‏ :والاتواع 
القريبة له من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا بالاستفادة من النار حصراً هو أمر 
فالخ ars‏ فيو أنه من Gl Galil‏ السيطرة: Wale:‏ شكلت قوط bab‏ 
لانتشار الإنسان واستيطان العالم. تنطلق الأبحاث على أية حال من أن 
احتلال مناطق وسط أوروبا شمال جبال الألب من قبل إنسان هايدلبرغ لم 
نك ممكا إلا لآئه:أجاة التعامل مع النان: 


مواقد النار وبعدها الاجتماعي 

كما كان للنار. فضلاً عن ذلك. بعد اجتماعي هام؛ فقد جمع تأثير النار 
المدقئ والحامي المجموعة من خولهاء وهكذا تحوّل موقد النار إلى Jal‏ 
مركز اجتماغن للحياة casa‏ وإذا lise:‏ عن .مكان يمكن للغة أن تكون قد 
نشأت فيه في ذلك الماضي البعيد. فهو هذا المكان بالضبط, والذي Y‏ يمكن 


تاذل lad‏ والتجارت d‏ فية .مو دون اتتتتعمال اللغة: من هنا لا 
يمكن المبالغة في تقدير أهمية السيطرة على النار في تاريخ البشرية. 


أقدم المؤشرات على استخدام النار 


لا تزال أقدم المؤشرات المزعومة على استخدام النار من قبل 
أوسترالوبيئيكوس أو الإنسان الماهر قبل ما يزيد على 2 مليون سنة موضع 
جدل وغير موثوقة إلى اليوم. ولا يزال الاكتشاف القادم من أولدوفاي, 
والذي يرجع إلى 1.4 مليون سنة تقريباً Jus‏ على استخدام Gl‏ يحتل 
رأس القائمة, غير أن عدد الأدلة Y‏ يزداد هناك إلا بين 1 مليون و500000 
سنة مضت. sgu‏ أحد أقدم الإثباتات خارج نطاق أفريقيا إلى شمال 
فلسطين (osin oly pur)‏ حيث 52 على إرث الإنسان المنتصب جنباً 
إلى جنب مع آثار طعام بشري محروق ترجع إلى نحو 700000 سنة مضت: 
بالإضافة إلى أدوات حجرية صغيرة, يسمح تورّعها المكاني باستنتاج وجود 
مواقد نار, اكتُشِف هناك Lli,‏ محروقة من نباتات صالحة للأكل Lal‏ (شعير 
St‏ وخشب أشجار زيتون at‏ وكرمة (ah‏ تبعاً لذلك لم يستخدم المرء 
النان ادن لزيادة القائدة الصضكة وتشهيل: هكم اللخوم ;5 Cl \laile cca‏ 
بمساعدتها الطعام النباتي أيضاً. ويجدر بالملاحظة في هذا السياق أن 
الإنسان sia‏ على الشكل البرّي من الشعير, الذي كان يتم جمعه قبل 
رراعفف :الاق | aoa)‏ 


شروط استيطان المناطق الباردة 

حدث أول تقدّم جليدي كبير (فترة إلستر الباردة) قبل حوالي 
0 الف aa)‏ كانت اجزاء :واستعة من شرق Dasg‏ أورونا plage‏ 
بالأنهار الجليدية الداخلية في ذلك الوقت. وفيما بعد امتڈت ما تُسمّى 
السهوب الباردة على تربة اللوس من المحيط الأطلسي غرباً إلى بحر 
wang ls yan aia‏ اعبارة يعن «ظبيعة فض مترامة االاطظراف دات هنا 
جاف tae‏ لم تنمٌ فيها الأشجار والشجيرات إلا بالقرب من ضفاف الأنهار 


cll,‏ كانت wogull gblic‏ هذ aut‏ بالظرائة: وامكن wld]‏ وجود 
abs‏ ووحيد will‏ مثلها Jio‏ قطعان الخيول والثيران والرثة. ونظراً 
للتقلبات الشديدة قي :درجات الحرارة بين الضيف والشتاء gages‏ أن هجرة 
الحيوانات الموسمية كانت هي القاعدة. وقد تيع الإنسان هذه الطرائد بلا 
Li‏ ومن الممكن he‏ تصوّر أن Jio‏ هذا المجال الحيوي كان مناسباً 
للإنسان الباحث عن الحيوانات الكبيرة, أو بالأحرى صائدها. أكثر من الغابات 
الكثيفة. بيد أن شروط إقامته في هذه المناطق تمثلت في الملابس الدافئة 
والسكن الدافئ, وبالتالي السيطرة على النار. Mas‏ عن أن الملابس 
والمساكن الأكثر دفئاً اشترطت قدرة الإنسان على سلخ جلود فرائسه 
ومعالجتها الموافقة. واندرج في ذلك أيضاً القدرة على وصل القطع الجلدية 
بعضها مع بعض وإنتاج قطع الملابس بهذه الطريقة. كما ذكرنا lab‏ تشير 
علامَات: eal‏ على عظام الخوانات قى عض الأخان Salo) all‏ 
المبكر gail‏ خلال الأشوليان سلفاً مهارة انتزاع الأوتار من أجساد الحيوانات 
وتجفيفها ومن ثم خياطة الجلود بمساعدتها إلى قطع ملابس أو إلى أغطية 

أكبر للأكواخ وصالحة للشتاء كذلك. 


انتشار إنسان هايدلبيرغ 


في الجزء الأخير من العصر الحجري القديم Kol‏ - أي قبل 
0 إلى 300000 سنة مضت - كانت النار قد أصبحت رفيقاً دائماً 
للإنسان في سائر أنشطته. والحق أن عدد المواقع المكتشفة الموافقة لهذه 
الفترة تزايد بشكل قافز, لاسيما في أوروبا (إيطالياء إسبانياء فرنساء ألمانيا, 
جنوب إنجلترا). قد يكون هذا مرتبطاً بانتشار إنسان هايدلبيرغ, ولكنه ربما لا 
يعكس sow‏ تحسّن وضع الأبحاث بشكل كبير أيضاً. وعلى الرغم من تزايد 
المؤشرات على الطعام النباتي, إلا أن اللحوم شكلت المكوّن الرئيس 


معسكر بيلتسينغسليبن في تورينغيا 


مع ازدياد عدد المواقع ازداد أيضاً عدد الأدلة على الصيد. والحق أن 
الفواقع: الى تم (pid.‏ اكتيتتاف: كمياك اكبيرة «من. ple‏ الحيوا نات aan‏ 
بأقمية كبيوة من احل Glial ara) Is) aves‏ هذه الاماكن وفنا ظويلاً أو 
كانت تُقصّد lus‏ وبشكل متكرّر. وقد ظهر مكتشّف فريد من هذا النوع في 
بلدة شوننغن في مقاطعة هيلمشتت. حيث تم العثور على ضفاف بحيرة 
ضحلة هناك على معسكر صيد مؤقت, كلما" كان کو 
الوقت. كما ظهر مكتشف مشابه في موقع ilu‏ ينغسليبن في تورينغيا. يبين 
الموقعان كلاهما أن الإنسان المبكر فصّل اختيار معسكراته في العراء 
Gail‏ من المياة. وقد 523 في المحيظ المباشن"في WS‏ الحالتين قابات 
فيضية aut‏ بالأنواع وغابات bol‏ غير كثيفة. إضافة إلى حقول من 
الشجيرات ومروج مفتوحة وفرت نباتات مختلفة صالحة للأكل وخدمت كملاذ 
للحيوانات الصغيرة. ويُفترّض أن أسلافنا اصطادوا السمك في برك الينابيع 
المجاورة. يكفي اختيار أماكن إقامة كهذه لبشه “قلت الكيرة:.والتضلاف 
الموزون. أسفرت الحفريات في بيلتسينغسليبن عن مؤشرات على مساكن 
بسيطة مع مواقد نار ومناطق عمل tel‏ وقد انّسمت المساقط الأفقية 
للأكواة: باحجار places‏ كبيرة مركبة على -هيقة دائرة: كما ظهرت clias‏ 
مشابهة في مواقع إسبانية ترجع إلى هذه الفترة كذلك. لا نعرف المزيد عن 
el,‏ الأكواء: غير al‏ جور gall W‏ أن: تفترصض فيكلا aiwa Lads‏ من 
eaa]‏ والأغضان: 


معسكر صيد في شوننغن في ساكسونيا السفلى 

في شوننغن تم اكتشاف ما يزيد على 20000 من عظام الثدييات 
الكتيوّة: التئ تحمل آثان فطخ اذو ات من حكر الفنفاق: وتركة أن الامو في 
ذلك aol‏ سفوا هذ فلي eases‏ .ادن Bons‏ ونا ةيب :يها كان 
متخصضة Guar‏ قن اين aes:‏ فام sees‏ اكز من :90 الفنة العظام إلى 
خيول بژية. Sole‏ على ذلك تم إثبات وجود Jilly a2 uly plas‏ حمراء 
وحمير برية. کل هذه البقايا وَجدّت في شريط من الضفة عرضه 10 امتار 
وطوله 50 متراً. لا شك في أن اكتشاف العديد من الرماح الخشبية, التي تم 


Bob كان رھ حط ادر کی مساق‎ pas وات ا قلف ما‎ elas 
غاصت في‎ [gi محفوظة‎ cui المكتشفات. والحق أن أسلحة الصيد هذه‎ 
ان عبر :ضور نا‎ Leal رواب الضقة: حيت نحت فئ.عنات الهواء؛ :وهكذ!‎ 
أو بالاحرى اسان هابدليرغ‎ cecal المكن من ققرة الإنساق‎ E كن‎ 
بشكل دائم.‎ 


صيد جماعي لخيول برّية 

فإذا انطلق المرء حتى الآن من أن هذه الأنواع من الإنسان المبكر 
تغڈت على الجيف حصراً أو لم تنشط بعد كصيّادين ناجحين, فإن مكتشفات 
شنوتتغن تنيت الفكسن تماما كما Ss)‏ اكثقناف وجود الرماح إلى اسمشاء :أنها 
کانت: leja‏ من .معذات :مشروع nas‏ كانت مجموعة كاملة من الصيادين قد 
lakes alien]‏ مؤلفاً من 20 bles‏ ا تقرشا وكان هذا بمتابة افده 
برهان لا يتطرق إليه الشك على صيد جماعي متخظص. إلى ذلك ظهرت 
فسليبن plas‏ فيل غابات ووحيد قرن غابات - بالتالي فقد عمل 
الانشان لصفت bs‏ للطراثة الكبيرة أيضاً بلا شك هن المؤكد أنه لا 
يمكن تصوّر أن صيد حيوان كبير منفرد أو قطعان aio‏ كان إنجازاً فردياً, 
ala‏ هو فمل Beans edie‏ من aso all‏ على أن هدم المجموعة بحب 
أن تكون قادرة على التخطيط والتواصل لضمان تنسيق العمل الضروري 
ae)‏ .هذا الصية: نهدا اها تسمه باشتناة وحود شلوك ek less‏ مركب :و قدرة 
ثقافية متطوّرة عند الإنسان المبكر في ذلك الوقت. 


صيد جماعيكميات هائلة من اللحوم ونقي العظم الغني بالمواد المغدّية لخيول برّية 


أسفر عدد الخيول التي تم إرداؤها في شوننغن BE‏ يُقدّر ب 2 طن من 
اللخوة «فن: :ذو احتساف: ces:‏ العظم. الغني الهواد المعرنة: يذلك بطرت 
نفسه لامحالة السؤال عن حفظ هذه الاحتياطيات غير المحدودة تقريباً. لو 
لم يتوافر الصيّادون على إمكانات موافقة لكان صيد 20 حصاناً في وقت 
واحد مجرد إضاعة للوقت والطاقة. لما كان المنقّبون قد وقعوا في شوننغن 


على مواقد نار عديدة ومرتّبة فمن الجائز الافتراض أن اللحوم قد تم حفظها 
عن طريق تحضير خاص. 


رماح شوننغن الخشبية 


يسمح تصنيع رماح شوننغن من خشب التنوب والصنوبر باستنتاجات 
مثيرة للاهتمام. يتراوح طولها بين 1.80 و 2.50 متر وتبدي بمركز ثقلها 
الكائن في الثلث الأمامي من السلاح, والذي يؤثّر في خصائص الرمي بشكل 
حاسم, شبهاً كبيراً برماح المسابقات الرياضية الحديثة. Shas‏ عن ذلك كانت 
تتمتع بخواص تحليق رائعة - أمكن رمي النسخ المصنّعة طبق الأصل gis‏ 
الى :ما فة تيد علق 70 هتراء 5s)‏ العضا المضوعة من خضب النوت: 
التي lele sit‏ مع رماح شوننغن, آثار حرق, Wily‏ تم تأويلها على lel‏ نوع 
من «السيخ»؛ على أنها ربما كانت عبارة عن جزء من رمح تمت تقسيته في 
النان:يشكل Spasa‏ 


عصر خشبي بدلاً من عصر حجري 

a>‏ .وان فك ,مها ت Jase alles. pated‏ ال lel‏ الت 
الوجيدة: ثمة اشياء ختتنينة !655 مضتوعة من قبل Gii weal Glas l‏ 
فيها على رماح أو حراب أوائل العصر الحجري القديم وتعود إلى بلدة 
كلاكتون ‏ أون ‏ سي (إنجلترا) وإلى موقع تورالبا (إسبانيا) وباد كانشتات 
بالقرب من شتوتغارت. تدل كل هذه المكتشفات على إتقان مثالي لمعالجة 
الخشب. luy‏ كانت المصنوعات الخشبية في ذلك الوقت سلفاً أهم بكثير 
من. الأذوات الحجرية: بالنظر إلى هذه الاعتبازات يميل بعض الباحثين إلى 
الكلام عن <عصر خشبي> yo Vu‏ <عصر حجري>. ولكن بما أنه لم يبق 
سوى عدد قليل جداً من الأشياء الخشبية من تلك الأزمنة المبكرة, فإننا 
نحافظ على هذه التسمية الشائعة لتلك الحقبة. 


معرفة تقنية وإدراك المكان والمسافة 


ليس تقنية معالجة الخشب وحدهاء وإنما استعمال هذه Thl‏ وصولاً 
إلى تحسين خواص التحليق عن طريق Jë‏ مركز Jail‏ يسمح باستنتاج 
3979 معرفة تقنية لا يُستهان بها وخبرة طويلة عند مبدعيها. نظرا لعدم slà‏ 
هذه الأدوات الخقشمة من الرمن Sail‏ محفوظة | بالمضاوفة عادة ز قاطا" 
تقرف متد هى تم استخداف فل هذه الزماء: والخوانج فق الضيد: على آنة 
لا يمكن تصوّر صيد LLY‏ أو الغزلان أو الخيول, ولا حتى الأبقار البژية قليلة 
الخبرة أو أفراس النهر أو وحيد القرن أو فيلة الغابات - عندما تسنح الفرصة 
من دون هذه eal‏ :من المؤكة إذن أن خرية الردي والطعن كانت نوعا 
من الأداة الشاملة على مدى آلاف السنين, مثلما كانت الفأس اليدوية 
سكين افطع تفيلة. تاححة: as ay le‏ :وعهلا على :مذي GN eo a‏ هده 
السنين أيضا. غير أنه يبقى من غير الواضح إلى Si‏ مدى قد يكون 09 رمي 
الرمح قد أثر في السلوك الجماعي عند الإنسان Sul‏ فضلاً عن أنه sol‏ 
إلى تحسين مهازة الضيد لدة يده اة مق الهو كد أن لاان ال كان 
أقوى من الإنسان الحديث وأكثر aö‏ على إصابة هدفه äu‏ بمقذوف. لا بد 
أن Goll‏ قد أدى به إلى إدراك جديد للمكان والمسافة lg‏ تعامل متغبّر 
مع هذه الأبعاد. ولكن هل ne‏ رمي الرمح المجموعات التي تكوّنت جراء 
الصيد أيضاً؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن sÍ‏ ناحية؟ هل أدت إمكانية استخدام 
سلا بعية يتما إلى تقوب -ضراغات عنيفة. gay‏ المجموفات» المختلفة أو 
wlj‏ من الاستعداد الممكن لذلك, في الصراع على مناطق wal‏ مثلاً؟ 
ونها لن تتمكنة مالاا تعن هذه الأسئلة hal‏ 


الصيد المتخصّص كمنطلق للتقدّم البشري 

كانت مهارة الصيد المتطوّرة في زمن الإنسان المنتصب ذات أهمية 
ajl‏ على أية حال في تأثيرها. على تطون الإنسان المبكر. كان الصيد 
الطريقة الوحيدة لإيجاد مصادر غذائية جديدة والاستفادة منها بشكل فعال. 
وقد تطلّب النجاح في ذلك تكيّفاً شاملا مع البيئة الطبيعية في الأراضي 
المفتوحة. التي عاش فيها الإنسان المنتتصب. وقد ازدادت أهمية هذا الأمر 


لأن الإنسان كان قد غادر المجالات الحيوية التي ألفها على sro‏ ملايين 
السنين في مناطق السافانا الاستوائية وشبه الاستوائية في أفريقيا وتقڈم 
إلى المناطق معتدلة المناخ الواقعة شمالاً خارج أفريقيا. وقد طرح عليه 
تناوب المناخ الفصلي الأشد وضوحاً هناك مع الشتاءات الباردة وفترات 
الجفاف الصيفية تحدّيات خاصة. فالطعام النباتي يكاد لا يتوافر هناك في 
نصف السنة al‏ كما يغلب abi‏ أن نظاماً غذائياً قائماً على الجيف 
والعظام - pleb Lli‏ الضباع - لم يكن كافياً. من هنا ol‏ البقاء لم يكن 
ممكناً Y|‏ عن طريق ممارسة الصيد الفعّال لحيوانات متوسطة وكبيرة 
الحجم. يمكن حفظ لحومها بعد ذلك جزئياً على الأقل لتحقيق آفاق معينة 
من المؤونة الغذائية. وقد شكلت هذه التحدّيات المستمرة حافزاً متواصلاً 
لمزيد من تطوّر الدماغ والقدرات الذهنية والعمل الممنهج. بعبارة أخرى: 
تحال تطؤز الإنسان sic‏ أيام الإنسان cuniiall‏ :على أبعد تفذين.من. المظهر 
الخارجي إلى مجال bl‏ وقد حدث Jol‏ تطوّر مستدام في الثقافة 
البشرية وفي أقدم اليبُنى الاجتماعية على أساس من التخصّص المتقدم 
باستمرار في الصيد. 


تطلبت هذه العملية إنشاء معسكرات كنوع من القاعدة لتقطيع 
الفريسة ومعالجتها. وقد تكوّنت من أبسط المساكن الشبيهة بالأكواخ, أي 
مناظق للعمل والشغل افتذت خولها مُتاطق خركة: وتشاط الإتسان: المبكر 
والتي يتراوح Web‏ بين 10 إلى 15 كيلومتراً. وقد Ja‏ المعسكر بأكواخه 
ومواقد ثيزاته coll‏ المركز الاجتماعي: الذى استقل فيه الإنسان تذريجيا عن 
الظروف الطبيعية المحلية. وإذا انطلقنا Lay!‏ من أن wall‏ وتقطيع الفريسة 
وحفظها وإنشاء الأكواخ وحراسة النار. وما شابه من أعمال من هذا النوع لم 
بكة يثولاها الشخض نفسه.: تقض أن أسلافا قد قافوا فى-هذه الأماكن 
ball‏ بالخطوات: الاأولى :تجو مجتمع قائم lt‏ تقسييم العمل: وقد حشة هذا 
في الوقت aay‏ لك المرجلة-من:شيرؤزة: Glan Vl‏ الثقاقية. البق تشكل 
فيها العمل التعاوني بوصفه ضرورياً للوجود. ذلك أن السلوك الجماعي 


المنسّق هو وحده ما خلق شرط النجاح في صيد الطرائد الكبيرة وأتاح Jai‏ 
ais call‏ لعسافات؟ أظول patos‏ لفطك المقظم cles asaya)‏ أنه Sls‏ 
بذلك نوعية جديدة من العلاقات الاجتماعية, كانت ols‏ أهمية فائقة بالنسبة 
لمجتمعات الإنسان المبكر. كان جميع أفراد المجموعة يساهمون في صيد 
الفريسة وفي نقلها ومعالجتهاء وهكذا أمكنهم جميعاً أن يتماهوا مع النجاح 
الجماعي, الذي ضمن بقاءهم جميعاً. والحق أنه يصعب تصوّر تجربة أقوى 
وأشد تكويناً للهوية IS‏ مفاعيلها في التماسك الاجتماعي للجماعة. ولكن ما 
الأفكانات والتيعات الأخرف المتريية على ها سبق ذكرة من روط اجتماعية 
وتواصلية ضرورية للصيد الجماعي ومعالجة الفريسة؟ 


الأهمية الوجودية للعمل الجماعي 

من المععروف: أثئة:حيك نضا العلاقاث الاجتماعية::وكؤن عمليات 
التتشقة الاجتماعية فقالة: تتشكل اضر أخرق. للمجتمع البشرق -:طفوس: 
أي الاهتمام بالتقاليد ونقلها وصولاً إلى المؤسّسات الثقافية والاجتماعية, 
التي تكمن مهمتها المركزية في ضمان الوجود aed‏ والاجتماعي 
للجماعة: والحق أن:-عظام )| Ulead‏ المكتشقة :في بيلتسيتفسليين: مع gl‏ 
القطع والخزون الى دو كما لو أنها oleae gies‏ قعراك مفظعة (التشكل 
4) نكم تفستيرها فی ales Vl Aas‏ انها وليل علق قدرة من نفشوها فى 
العظام على إيصال رسائل رمزية والتفكير المجرد وإرادة التشكيل الواعية, 
لا بل لعلها مؤشرات على اللغة وذاكرة الكلمات. 


عظام بشرية مع آثار قطع من أتابويركا 

قدو ها هي عرفا عش so SS om,‏ فى هذه النفظة : فون انا وة 
في الوقت الحاضر فيما يخص تصوّرات الإنسان في أوائل العصر الحجري 
العديم ل Ul locas galls‏ مل الي ات النظن كي واه 
أمران اثنان: من جهة أولى تم العثور على بقايا بشرية مبعثرة بين عظام 
ore per‏ وف ههه ra‏ يفيك محفو ظلة تقر FE‏ الحمحمه حصرا. 


Gro‏ أن الأمر الأخير قد يرتبط بلا شك بظروف الحفظ, التي لم تسمح 
ببقاء sÍ‏ أجزاء من الهيكل تحت الجمجمة - أي US‏ ما لا ينتمي إلى 
الجمجمة. ولكن يبدو كما لو أن هذا الموقع يتوافر على اختيار واع لأجزاء 
ميحد دة انماما .مق المتوقين 2 رتخا تلك القن كان Iola Vida, FSAI‏ بها فى 
دة أتابويركا الفتنالية م اكتشاقف عظام ay yeu‏ تحمل انار فطع USS‏ كل 
تم إخضاع الموتى هناك لمعالجة Siob‏ أيُحتمّل أنه تم أكلهم؟ لا نزال 
J jai‏ في ظلمة فعل طقسي إلى > بعيد Ver!‏ وذلك فيما jas,‏ التعامل 
aes‏ الهوتية ais.‏ :ذلك الرمن (lege, Sal)‏ معتمديق. علق ا فلات :نظرية 
وتكهتات قائقة على أشن راسخة كيرا Waal‏ 


الشكل 4: أقدم زخرفة في أوروبا: حزوز منتظمة 
في plas‏ ظنبوب فيل من بيلتسينغسليينء ألمانيا 


خلاصة: من كائن نباتي إلى JST‏ لحوم 


لمثل الفترة Sates‏ :مق أول 'آداة: حخزية قبل 2.7 مليوة: (pipet‏ 
نهاية العصر الحجري القديم الأدنى نحو سنة 300000 ما يعادل 90 بالمئة 
من ثارية: البتقرية: كما -دكرزنا lala‏ درج :فنا فة الأدوات Ge‏ الخجز 
والخشب لإرداء الحيوانات وتقطيع أجسادها ضمن الابتكارات الحاسمة في 
هذه الحقبة الطويلة. وقد تماشى مع هذا التطوّر تحوّل التغذية من طعام 
نباتي صرف في الأصل إلى طعام ازداد اعتماده على اللحوم وبالتالي على 
البروتين. اللحم pleb‏ مركز قياساً إلى البذور والمكشرات. فهو يحتوي على 
نسبة عالية من البروتين, Wad‏ عن أن بعض الأحشاء تحتوي على فيتامينات 


هامة aiia?‏ في الطعام النباتي. علاوة على ذلك كان الغذاء ici Lil‏ الذي تم 
هضمه وبالتالي تفكيكة سلفاً في معدات الحيوانات العاشبة المقثولة» والذي 
يُفترّض أن الصيّادِين استهلكوه كذلك, يمد بالخمائر إضافة إلى الفيتامينات. 
هكذا كانت الميزة الحاسمة للتحوّل إلى الأطعمة الحيوانية تكمن إذن بشكل 
أساسي في القيمة الغذائية الأعلى للمنتجات الحيوانية قياساً إلى الطعام 


النباتي الصرفء إضافة إلى إمكانية التكيّف مع الظروف البيئية الأخرى. وقد 
e‏ والدرومنا تكب وال وکو دور bole‏ الوا ار 


Ll‏ التطوّر الحاسم الثاني للثقافة البشرية فقد جاء من السيطرة على 
l‏ في ذلك الوقت. وقد ميّزت هذه المهارة الإنسان عن الحيوان بشكل 
نهائي منذ ذلك الحين. من هنا لا يفاجئنا أن الميثولوجيا الإغريقية قد أطّرت 
osm‏ الخظوة ols‏ التبعات الهافة yoo‏ اسطورة dru‏ د agag diallers‏ 
هذه الأسطورة كان العملاق Croll‏ للبشر بروميثيوس هو من انتهك حظر 
أبي الآلهة زيوس ales‏ البشر هذه التقنية الثقافية وج على blis awi‏ 
فاسيا .طوبلاً. على أنه لول هدية نرومتيوسن لما استطاع أسلافا أن يشقوا 
طريقهم خروجاً من أفريقيا إلى مناطق أخرى في الشمال, حيث كانت 
تنتظرهم مناطق duit wo‏ ولكن شتاءات قاسية مع الجليد والثلج Lal‏ 

ool‏ فقد JS JE‏ من الطعام الحيواني والنار أساس سائر التطوّرات 
اللاحقة مع الأدوات الحجرية والخشبية اللازمة للصيد وتقطيع الفريسة وصولاً 
الف SLRs)‏ المفسكراتوهي أمكمة: اصح Laus‏ :التواصل مخفا is bly‏ 
نشوء علاقات ومؤشسات اجتماعية جديدة. ولكن IS‏ هذه الابتكارات كانت 
نتيجة لتأثير العوامل البيئية في نهاية المطاف. وقد نشأت بالمصادفة 
بطريقة ماء الم Blo Sas‏ هادف ومخطظ له باتعاة الإنسان. 


التطوّر البيولوجي وصولاً إلى الإنسان المنتصب 

قام التطؤر البيولوجي من أوسترالوبيثيكوس مروراً ب (الإنسان 
Lall‏ وصولاً إلى الإنسان المنتصبء مع نمو متواصل في حجم الدماغ, 
بشكل جوهري على أساس من التطوّر الثقافي المشروط بالتقدّم التقني. 


على أن هذه olal‏ حدثت على مدى فترات زمنية طويلة لا يمكن تصوّرها 
woes‏ ملايين ومنات peed‏ الستين: أما le‏ هذه الغملية تقدمت» ببطء 
ala suo‏ فين ail Ge pad pol‏ بعوة الى اتحفاض الكتاقة 'السكاتية: Leal‏ 
seta Seo: aegis‏ ابتكارات» هامة خطؤريا: من Sal‏ ان تكون هذه 
الأخيرة قد ضاعت ثانية مع أصحابها , لأنه لم يكن بالإمكان نشرها بين أفراد 
النوع بشكل مباشرء وبالتالي كان لا بد من إعادة اكتشافها وتطويرها في 
فكان: Seino!‏ ذلك بكر ear GSI‏ قي وت ها جرا من الثقافة dy jt)‏ 
اجا تشكل مستدا قن 


عند تقييم هذه المرخلة المبكرة من slik‏ الإنسان فئ. padl‏ الحجرى 
القديم wl‏ يجب أن نكون دوماً على دراية sam‏ شخ ونقص وجزئية 
معرفتنا بثقافة الإنسان المادية في ذلك الوقت. صحيح أننا نعرف بعض 
yoo Vl‏ قوم aig phe‏ من الآدوات الجعرية :وتدرك أن مجفوعاتة الخشيية Gael‏ 
ذورا sl‏ بكثير مما توخي .به للوهلة الأولى الأشياء القليلة المكتشفة a>‏ 
الآن. ولكن هذه الأدوات الخشبية القليلة تسمح gis OL U‏ بشكل غامض 
إنساناً في فجر التاريخ المبكر مختلفاً bly‏ عن ذلك الذي Lay‏ نميل إلى 
إعادة Fa aly‏ على خلفية الأدوات الحجرية المحفوظة وحدها. ويبقى عدم 
اكتمال. ا المكتشقات: الاتزية:.وعشيوائنتها: السفة الممترة :لسائر ابحات: غلم 
الآثار. ولكنها تجعلنا قادرين أيضاً على إعادة بناء صور أو مشاهد الماضي 
المرة تلو الأخرى, في حال سمحت بذلك اكتشافات مفاجئة. بل ومذهلة في 
بعض الأحيان, Thy Jie‏ شوننغن. 


لا تواصل من دون لغة 

ما نستطيع أن نجزم به هو أن الإنسان المنتصب ما كان له غنى عن 
اللغة: كانت algal‏ الحجربة ومصنوعاتهة الخشبية allio‏ في أشسلوت:صناعتها 
وفي كمالها التقني إلى a>‏ أنه لا يمكن تصوّر إمكانية صنعها عن طريق 
التقلية 'ففظ:: انما هو امن cally‏ تعليمات :حقيفية منظمة وبقلا المعرفة 
ples Sass las‏ المنواد :والشكل: والتصفيم والتفاضيل les varia‏ لا مكة 


تصوّره من دون تواصل عن طريق اللغة. ينطبق الشيء ama‏ على صيد 
المطاردة ذاك, الذي كان يتم تنفيذه. كما هو olg‏ مع الطرائد الكبيرة, 
والذي كان لا بد لمجموعة asl‏ :مق Glial‏ أن شلوا فة جا Ra ey‏ 
bss‏ لها ومنسّقة lady‏ لاتفاقات ثابتة مع مهمات مورعة بوضوح بغية 
تحقيق النجاح. sist‏ للسيطرة على النار أهمية خاصة في تطوير وصقل 
أشكال التواصل في نطاق الجماعة. فقد شكل موقد النار مركزاً اجتماعياً 
costes‏ انه كان حاسيما: “قى السيروزة التذريجية- للروابظ :والموسسات 
والطقوس الاجتماعية,. فضلاً عن دوره في نشوء اللغة. كما Ja‏ الزيادة 
jal‏ عة فق se lea wa‏ الدع تضاعف: عض اوس الوت كىن الى الإنسان 
فضت فلق أن هؤلاء الصيّادين كانوا قادرين من الناحية البيولوجية lw‏ 
على تطوير اللغة. الا أن قذى lb pla‏ فو ol‏ تلض من را 


3 
التحرّر من الطبيعة واكتشاف Jll‏ الآخر: 
إنسان نياندرتال 


قبل 300000 سنة كان الإنسان المنتصب قد استوطن سلفاً أجزاء 
asl‏ من أفريقيا :واورقيا وآشيا:. على أن عدؤ:خركات: الهفحرة: Gull‏ تمت 
Mes‏ خلال الفترة الطويلة منذ 2 مليون سنة وأمكنها أن تقود في JS‏ مرة 
محووفات ا حديذو نين Gla)‏ المتضت هزه" soba‏ الاستتوانية ى 
أفريقيا نحو lal‏ لا يزال غير واضح. على أنه في زحفه نحو أوروبا وآسيا 
conten Glia)! pleas‏ اللجوء إلى المعرفة"الواسيعة ممتيقاً: التي :قلت 
عليه كثيراً استيطان هذه المناطق والبقاء فيها. 


التقلّبات المناخية والمجالات الحيوية الخطرة 


كان الخدت Acs all. Gaull‏ فة اللات fl Sasa as ell‏ كيين 

علق العمليات الديموعراقية: والحق أن البرد:عتد. خطوظ الغرض: الشهالية 
أو الجفاف في الجنوب - وفي بعض الأحيان الظاهرتين المناخيتين كلتيهما 
في وقت واحد - تسبّبا في حركات هجرة متكرّرة في نطاق أفريقياء وفي 
هجرات من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا أيضاً. إنما يبدو من المشكوك فيه في 
الغالب أنه تم في ذلك الوقت استيطان أوروبا بشكل مستدام حتى سلاسل 
الجبال متوسطة الارتفاع والصين حتى مستوى النهر الأصفر تقريباً. ذلك أنه 
لم يكن أمام الإنسان Soll‏ فرصة حقيقية للبقاء هناك إلا في المناخ 
المغتدل. aad‏ شكلت Lol‏ والضين Bigs we Vs‏ خطرة خقيقية :ست 
التقلبات المناخية الشديدة. وكانت المراحل الباردة تدفع بالحدود الشمالية 
للاستيطان إلى الجنوب المرة تلو الأخرى - بالنسبة للإنسان والحيوان. وقد 


تسبّب هذا الضغط المناخي في هجرات دورية, على أنه أدى إلى انقراض 
خماعات كاملة من الحيوانات الكبيزة أيضا بين الخين والآخر: 


إنسان نياندرتال 


5s‏ الإنسان النياندرتالي (Homo neanderthalensis)‏ أشهر 
ففاضرئ: .هذه: الحقبة: القاسية: مناخا :(التشكل 2)1١‏ كما تع فن جف Lasi‏ 
أنواع الإنسان Awl (Homo)‏ وتمحيصاً؛ فنحن نتوافر اليوم على أكثر من 
0 مكتشف هيكلي, بعضها محفوظ بشكل كامل. والحق أن إنسان 
egal‏ الذق a‏ متؤسظ طولة إلى :1:65 :مقر aja Gl ie‏ بين :60 
إلى 80 كيلوغراماً. يلفت النظر بشكل pols‏ جراء بنيته الجسدية القوية. 
كانت جمجمته عريضة وطويلة وتمتلك line‏ مسطحاً ومتراجعاً وبروزاً قوياً 
فوق العينين ووجها Lol‏ ومدبباً. 


حجم دماغ أكبر مع أداء فكري أقل 


كان الفكان ناتئين ومرتفعين وطويلين. مما جعل النصف السفلي من 
asl‏ باررا إلى الأمام قليلاً. على أن“-حمحقة لم تعد تيدى ae ja‏ سهمية 
تسح باستتتاع وحود NES:‏ مضع ففرطة فى القوة. aah‏ نظرية saat‏ أن 
شكلها تكوّن جراء الاستخدام المشدّد للقواطع, التي lel eg‏ كانت تُستخدم 
كنوع من اليد <الثالثة > أو الأداة “توغ فن الكقاشة أو القلرمة. صحيخ أن 
حجم دماغ إنسان نياندرتال تجاوز par‏ دماغ الإنسان الحديث, بيد أن هذا لا 
علاقة له بأداء فكري أعلى, ذلك أنه لا بد من النظر إلى حجم الدماغ iw‏ 
إلى كتلة الجسم, التي فاقت بدورها alis‏ جسم الإنسان الحالي. يُفترض في 
UA‏ الأحيان أن حجم دماغ إنسان نياندرتال قد يكون (pecs Lal‏ عن 
الفعّالية الزائدة المشروطة بالاستقلاب ونتيجة للتكيّف مع العصر الجليدي. 
كما كانت فتحتا الأنف في جمجمة إنسان نياندرتال عريضتين ومرتفعتين 
Say‏ لکت هما سمة اماع و خود dil‏ کر و فالا :ها بم تفر 
شكل الأنف هذا al Lal‏ نتيجة للظروف المناخية في paal‏ الجليدي. ذلك 


أن الأبقت الكشر :والظطويل ومست هواء peel‏ يتشكل اشد فيك أن تضل call‏ 
الرئتين. وهكذا يساهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الباطنية. 


لم BS‏ شاك سوق :مسافة: ‏ قصضيرة بسنا ayes‏ القفض الصدوف 
والوركيق: عقو اسان «Jb yack‏ مما جعل جدقة يبدو Daust aal‏ قياسا إلى 
جذع الإنسان الحديث. كانت الذراعان والساقان أطول وكثافة العظام أعلى 
وارتكازات العضلات أقوى. وكان الطرفان السفليان على وجه الخصوص 
عضلات الصدر والظهر القوية بشكل غير عادي باستخدام قوي ودقيق في 
آن للذراعين واليدين. 


العصر الحجري القديم الأوسط في أوروبا 


تبعاً للمستوى المعرفي الحالي نشأ إنسان نياندرتال في العصر 
الحجري القديم الأوسط عن الأشكال المتأخّرة من الإنسان المنتصب» ك 
(الإنسان الهايدلبرغي) على سبيل المثال. وكان مركز انتشاره في أوروبا 
وامتد من ساحل paul‏ الأبيض المتوسط إلى شمال منطقة الجبال متوسطة 
الارتفاع Bailo‏ (حتى درجة العرض 52 تقريباً). لم Rai,‏ بعد كيف جرى 
Jw!‏ التنظري - Qe Wl‏ إلى إنسان [bi Hg wold! IS Jb july‏ 
)2975 فجوة انتقالية لا يُستهان بها لا تسمح بربط شكلّي الإنسان المبكر 
أخدهما SIL‏ بصورة -مقيعة: :ومن بين ما يندرخ في هذه الفجوة الجمجمة 
المحقوظة.شكل كامل تقؤيبا ely)‏ شانة :من دة تتايتهايم أن دير مور 
في ولاية بادن فورتمبرغ, التي يمكن إرجاعها إلى ما بين 300000 و 
0 سنة مضت على azg‏ التقريب. ضحيح أن السمات المورفولوجية - 
الشكلية:- od)‏ التمحمة ¥ تزال 53.7 غناصر الإتسان لضت ولكنها gous‏ 
إجمالاً أكثر تطوّراً بوضوح, بحيث يدور الكلام؛ فيما gar,‏ هذا الساكن 
البدائي لمنطقة law‏ عن إنسان ما قبل نياندرتال Lal‏ في بعض الأحيان, 
والذي نفا فاق كل yal ges:‏ مع أشكال الأنضان الققصب المتاخرة: اها 
جزء الجمجمة الشهير من بلدة سوانسكومب في إنجلترا فهو أقدم بقليل 


ويرجع تاريخه إلى الفترة الواقعة قبل 400000 إلى 270000 سنة تقريباً؛ 
وهو يتوافق مع الإنسان الهايدلبرغي, ag‏ يبدي في الوقت awi‏ سمات 
أولى لا لبس فيها لإنسان نياندرتال. 


المساهمة الأوروبية في تطوّر الإنسان 


ate‏ وان كان ”الكت من الأسئلة لازال ails: les:‏ شك إذن في 
أن إنسان نياندرتال الكلاسيكي هو شكل الإنسان الوحيد المثيّتت في أوروبا 
في الجزء الأول من العصر الجليدي الأخير قبل حوالي 100000 إلى 
0 سنة. 


لا تكاد توجد آثار لإنسان ما قبل نياندرتال 


كتير بها تنطن إلى انان lyase:‏ علي أنه المساهمة الأورونية 
الحقيقية في تطوّر الإنسان قبل 160000 إلى 30000 سنة gl‏ حتى قبل 
0 سنة. من الواضح أن إنسان نياندرتال كان قد انتشر من أوروبا إلى 
الشرق الأوسطء في حين كانت أشكال الإنسان القريبة معروفة من أوراسيا 
Lal‏ (الخريطة 2). عندما أصبح الطقس بارداً للغاية في شمال جبال الألب 
قبل 30000 .aiw‏ لم يعد Jiul ylul‏ يوجد هناك وتفتوض. al‏ هرت 
من البرودة إلى جنوب أوروباء حيث استطاع آخر abies‏ أن يستمرٌوا بضعة 
آلاف أخرى من السنين. 

ملفا اش الإنسان: الحقضن فئ: اوزؤيا الوسظئ :في 589 esl‏ اشد 
برودةً. ذلك أنه أجاد استخدام JWI‏ واستطاع Jol clu]‏ المساكن الشبيهة 
بالأكواخ والملابس الجلدية البسيطة, فقد ضمنت هذه المهارات والخبرات 
بقاء إنسان نياندرتال هناك أيضاً وفي مناطق أبرد مناخياً. هذا ما تثبته بلا 
شك المكتشفات الموافقة في الطبقات الجيولوجية المعنية. غير أنه كان 
هناك تقلبات'فئ wd Zliall‏ ذرخات الخزارة Gir‏ فى تطاق الفعرة الباردة 
الواحدة. هكذا يبدو كما لو إنسان نياندرتال كان قد تحاشى أجزاء معينة من 


أوروبا بين الحين والآخر خلال ذروة البرد الأولى في العصر الجليدي قبل 
Ly yas aiw 60000‏ 


الثقافة المادية لإنسان نياندرتال وفترة موستيريان 


sozia‏ أن نمط حياة وغذاء إنسان نياندرتال, الذي WE‏ ما تُسقى 
ثقافتة موستترياق: ؤذلك شا على المكتشهات .القت من dius fall Gall‏ 
لو موستيير. لم يكن يختلف ila‏ عن الإنسان المنتصب من حيث المبدأ: 
كان الإقماق الناتدرتالن: Lats bla:‏ كذلك:: وسو انه كان ترص قن 
مجموعات أكبر وفي أماكن معينة لقطعان من الحيوانات ويرديها فيها. 

وقد تم العتوزن في :منطفة انتشازة بكاملها  «ple‏ أماكن للضيد كتلك 
الموجودة في bal)‏ رالستفس eta).‏ :في :ساكسوتا الشفلى: خوت ثم 
العثور. إلى جانب آلاف الآثار الحجرية,. على بقايا عظمية ل 86 من حيوانات 
الرثة. Jaig‏ مواقع أخرى على صيد الماموث ووحيد القرن الصوفي والخيول 
البررية والأبقار ودبية الكهوف وطرائد أخرى؛ على أن قائمة طعام إنسان 
تنائورتال. قف أيضا Spider Glas‏ وطيورا وررخوبات :وامتها كان ملفا تؤكة 
البقانا القواققة agp‏ كن أن فد الظرافة الكبيرة كان رقم بالوماء: والحزات 
الخشبية بالدرجة الأولى. مثلما كشفت Thl‏ من شوننغن في زمن الإنسان 
المنتصب سلفاً. وقد Fe‏ في ليرنغن في ساكسونيا السفلى على حربة من 
خشب الطقسوس طولها 2.40 متر بين عظام ماموث؛ ومن الواضح أن 
المرء كان قد كمن لفيلة الغابات في دغل atal‏ هناك. وتثبت إصابات 
الرأس والذراع في هياكله العظمية أن صيد إنسان نياندرتال لهذه الطرائد 
كان مقروناً بمخاطر جسيمة. 
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الخريطة 2: انتشار إنسان نياندرتال في أوروبا 
وفي الشرق الأوسط 


معسكرات وأماكن Gi‏ 


على قزار الخال فى زمن bas)‏ الدقتحبب كان تفطخ الفريشة ثم 
فلن الفون للفرة الأولئ: للتمكن من تقلها «Sil‏ فيتم تعل: أجزاء الفريسنة: 
الثي»يمكن الاستفادة متها إلى أماكن cur ns ysl‏ تستهلك هناك مباشرة أو 
يتم حفظها؛ fo‏ 23 أن تتم فواضلة معالخة: tl jo]‏ أخرى. :ويمكن: إتبات هذا 
الإجراء: wale, Ely.‏ الفعسكرات: المستخدمة: raulis oyp‏ :وهو ينن أن 
إنساق. Leal IG ule‏ قرف ellis.‏ تقتسم. العمل هكذا تم الور :على 
أماكن US wd‏ معنى الكلمة, Cur‏ يتم فيها صنع الأدوات الحجرية في الحال 
لتقطيع الطرائد التي تم إرداؤها. وقد أقام الصيّادون في مواقع أخرى مدة 
أطول واستهلكوا هناك جزءاً كبيراً من اللحوم Lal‏ يقدّم Ejo‏ بعض المواقع 
الأثرية معلومات حول بنية هذه المعسكرات. ومن هذه المواقع ما Cow,‏ 
gal‏ من انحرافات جديرة بالملاحظة تسمح باستنتاج وجود تنظيم داخلي 
متقدّم عند إنسان Jiul‏ إضافة إلى تخصّص موسمي في صيد أنواع 
كيوانية:مفزدة ele:‏ هذا :| alas 65a)‏ إسان: ادرال Isle‏ :مخضا كانت 
class‏ :وأسلوت" ates‏ يقوفاة: asal. le‏ الموروتة وكيزة: Ol Bie‏ 
BI‏ من السنين في الصيد الناجح للثدييات الكبيرة وغيرها من الطرائد. 


صيادون متميّزون وجامعون خبراء 

تشير قياسات النظائر المشعّة على كولاجين الإنسان النياندرتالي إلى 
تغذية تتكوّن من اللحوم في الغالب. وهذا يثفق على نحو جيد جداً مع صورة 
إنسان نياندرتال بوصفه Was‏ لنوع Sto‏ من الإنسان يتمتع بمهارات صيد 
متميّزة. على أنه من المثير للاهتمام أيضاً المشاهدة التي مفادها أن doi‏ 
متخا تات مجهرية تباتية :قد ترشيت قي قلح Glial‏ فاتدزتال- سواة فى 
بلجيكا أم في العراق. وهي تشير إلى استهلاك التمور والبقوليات وبذور 
الأعشاب. كما أثرت مطبخه في الفترات الدافئة على وجه الخصوص 


الفاكية: ا والتوتيات::والجكشراث: ومر الزان ومن 'البلوظ zakl‏ 
والدرنيات buto‏ من النباتات الخضراء. ويبدي النشاء Calvi!‏ في قلح 
الأسنان سمات تسمح باستنتاج تغيير في هذا الطعام النباتي عن طريق 
التسخين. وهذا بدوره يسمح بالاستنتاج القائل إن مواقد النار المكتشفة في 
معسكرات إنسان نياندرتال لم تخدمٌم في bar‏ وإعداد كميات اللحوم التي 
تم صيدها وحسب, وإنما من goll‏ أنها اسثخدمَت Je‏ الطعام النباتي 
أسهل هضماً Ug Lal‏ عن طريق الطهي أو التحمير أو التحميص. مع ذلك 
شكلت البروتينات الحيوانية جوهر arii‏ ويُرجّح أن أهميتها كانت تتزايد 
كلما sol‏ المناخ القاسي إلى تقييد شديد في تنوّع الطعام النباتي. 


البقاء في مناطق ذات شتاء بارد 


تكشف المعسكرات وأماكن الصيد أنه لم aah‏ فيها مجموعات كبيرة 
جداً. ولكن من المؤكد أن مناطق تجوّل أفراد مجموعة ما قدّمت لهؤلاء كل 
ما يحتاجونه للبقاء. كان نمط الحياة هذا في زمن إنسان نياندرتال قد أثبت 
elas‏ سلفاً طوال. 2 مليون سنة: تقريباً وكان مقتاح التاسيسن- ae ll‏ 
للانسان od‏ نظام الأرض stl‏ وقد تطوؤرث معرفته بالسيافات aut]‏ في 
المجالات: 'الخيوية المختلفة باستمرار على Yo:‏ آلاف الستين. وهكذا تحؤل 
الإنسان النياندرتالي عن طريق نمط الحياة المتكيّف للغاية إلى أول شكل 
من الإنسان استطاع الإقامة بشكل دائم في مناطق مناخية ذات شتاء بارد. 
وتسيب“ الظروف: المتاخية القاسية في زه اعتمد: إنشان تباندرتال. لأول 
مرة على كون ملابسه جيدة العزل وقادرة على حمايته من البرد والأحوال 
الجوية بما أمكن من الفعّالية. كما يجوز افتراض وجود gle‏ مقاومة للطقس 
والأحوال الجوية, على الرغم من أنه لم يبق محفوظاً Us] gio‏ شيء تقريباً, 
باستثناء المسكن المكتشف في مولدوفا في أوكرانياء وهو ذو مسقط أفقي 
ذائري يبلح قطره aae‏ أمتان eu>‏ شكلت: عظام :فاموت. aliw asso‏ 
التصميم, التي يُركّح أنه كانت قد wii‏ عليها جلود حيوانية (الشكل 5). 
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الشكل 5: مخطّط الحفريات ومحاولات إعادة 
وجلود الحيوانات من زمن إنسان نياندرتال 
(موستيريان) في مولدوفاء أوكرانيا 


الأهمية المتزايدة للمادة الحجرية عالية الجودة 

E‏ إنشان تنانةزتال .عق الأشكال الأقدم سن الإشعان: المبكرة التي 
سبقته - إذا تركنا السمات التشريحية ‏ البيولوجية جانباً؟ في الصناعة 
الحجرية, التي تشمل مئات الآلاف من القطع الأثرية للعصر الحجري القديم 
الأوسط - أي العصر الذي عاش فيه إنسان نياندرتال, الذي لا يسمح بعد في 
مرخلته. الأولية بأ قصل خاد فن Syne) adl‏ القديم. الأذنى E‏ يمكن 
اتات خوورة ترات جذ رة :فل aa‏ فشكتل اذؤات obal‏ ؤالتن لا 
يمكن تفسيرها إلا بمعنى التقدّم التقني والتخطيطي الكبير (الشكل 6). لا 
شك في أن إنسان نياندرتال واصل التقاليد الأقدم في صناعته الصوّانية من 
جهة, ولكنه أدخل ابتكارات هامة عديدة من جهة أخرى. هكذا يلفت النظر 
ائه:استعمل: كل متزانة مواد خام من متاظق بعيدة إضافة إلى الصضخور 
المستخدّمة في الغالب والموجودة في المكان - وهي ظاهرة تكاد تكون غير 
معروفة في العصر الحجري القديم الأدنى. هذا يعني من جهة أولى أن 
إنسان نياندرتال كان مدركاً لأهمية نوعية الصخر لجهة كمال المنتج النهائي, 
ومن ee eve‏ تسمح هذه المشاهدة باستنتاج حركية متزايدة للمنتجين 
aS ig‏ اة lanus‏ من الاتصالات البعيدة. سمحت لهم بالحصول على 
مواد أعلى 16397 حينما لم تكن هذه الأخيرة متوافرة محلياً. 


Jol‏ أشكال قياسية من الأدوات 


تكشف قوائم جرد منتجات إنسان نياندرتال في أوروبا أو الشرق 
الأوسط أو شمال أفريقيا لأول مرة أشكالاً قياسية من الأدوات, حيث كان 
تحضير الحجر الأساس (ما dat‏ تقنية ليفالوا) (الشكل 6( أكثر تطوّراً 
aio iS‏ حتى في زمن الإنسان المنتصب وأشكاله المتأخرة. تتميّز هذه 
التكنولوجيا بإعداد giis‏ للحجر الأساس قبل الحصول على قطعة aio‏ 
بطرقة هادفة مفردة. وتكون القطع الناتجة بهذه الطريقة كبيرة جداً ورقيقة 


وتبدي حواف حادة في كل مكان. 


وقد رشد إنسات- anadl sig JE yale‏ استخدام. الحجر كمادة als‏ 
مطلوبة وحقّق ley‏ من dial‏ والتشذيب للأدوات المنتجة في الوقت 
نفسه. ونشأت مجموعة من الأشكال الهندسية الأساسية, التي تم إيصال JS‏ 
منها إلى تصميمه النهائي عن طريق التعديلات اللاحقة. على هذا النحو تم 
ضع المكاشطوالرؤوسن: والشسكاكين: bel‏ التمودجية :بصفة خاضة فين :ها 
تسكن .رؤوسن النفالوا' المستدذقة؛ وقد cadul‏ من أجل رماع wall‏ في 
الغالب. تبدو الفؤوس اليدوية والرؤوس الرقيقة ذات جودة عالية وتكاد تكون 
jules! lady. dares‏ خمالة وهي تشم Vows asl aia‏ للشطوع ale‏ 
في البراعة. مما يشير إلى إتقان تقنيات طرّق مختلفة وإلى خبرة غنية وفهم 
دقيق. ويمكن إثبات استخدام زفت البتولا والقار كمواد لاصقة لأول مرة في 
مستدام. كان إنسان نياندرتال قادرا ol‏ على إنتاج أدوات متعدّدة الأجزاء 
وا فغالية بكثير فزخ الممتلتن السابقين اللانياة: إلى :ذلك لفت 'النظر ان 
ebal lool‏ كانت ثرمى بشكل متزايد بعد استخدامها ولا تتم إعادة 
شحذها. إذن فقد quel‏ من الأسهل إنتاج أدوات جديدة. ولكن هذا dow‏ 
مفثرة سلقا للها a‏ :فى قاقات gael)‏ الحجري القديم: الأعلى 
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الشكل 6: تطوّر الأدوات في ثقافات العصر 
الحجري في basal‏ 


تضاف أدوات عظمية 


تضاف إلى أدوات الصوّان أدوات عظمية متفّقة JoY‏ مرة. فضلاً عن 
ذلك voles‏ قزار الخال عند الإبسان المتصبي - Cae Gl ee‏ لعب دورا 
كبيرا pls solos‏ لضنع أدوات:وأسلعة ail apo‏ تعفيدا: الأمز Sor Y sill‏ 
الحكم عليه بمزيد yo‏ التفصيل في زمن إنسان نياندرتال كذلك, لسبب 
بسيط هو أن الأشياء الخشبية لا تبقى محفوظة عادة. مع ذلك تسمح 
الحراب الممتازة المصنوعة من خشب الطقسوس في ليرنغن بتخمين 
وجوب عزو أهمية أكبر للخشب في الحياة اليومية عند الإنسان النياندرتالي. 


في القدرة على الكلام عند إنسان نياندرتال 


بما لا يختلف عن الحال عند الإنسان المنتصب يجوز الافتراض فيما 
تخ اتشان Leal Wyle‏ أن الد المخطط له والمسشق :ضفة: مجو عة 
وعملية oeil‏ في إنتاج الأدوات المعقّدة والتواصل عند مواقع النار في 
المعسكرات, هي أمور لا يمكن تصوّرها من دون لغة. إنما يُضاف في حالته 
أنه تم اكتشاف العظم اللامي الوحيد حتى الآن عند الإنسان النياندرتالي في 
كهف كبارا في جبل الكرمل الفلسطيني؛ وهو يتوافق تقريباً مع العظم 
اللامي عند الإنسان الحديث ويوقر الشرط التشريحي اللازم للقدرة على 
الكلام عند JU aslo lal‏ علاوة على ذلك امكن فى Sol‏ الكهوف. ib‏ 
الإسبانية. وبواسطة تسلسل الحمض النووي في plas‏ إنسان نياندرتال, 
عرزل الجين FOXP2‏ الهام من أجل تطوّر اللغة - تبعاً للمعرفة الحالية - 
والموجود عند الإنسان الحديث أيضاً. من هنا لم Se‏ من الجائز التشكيك في 
أن الإنسان المبكّر في العصر الحجري القديم الأوسط كان يتكلّم, مثلما 
يُفترّض حتى بالنسبة للعصر الحجري القديم الأدنى. 


أقدم قطع حلي عند البشر 

تم إثنات استخدام الأضيغة اللونية لآأول:قرة في رفن lal‏ تباتدرنال: 
فقد pe‏ في طبقات العصر الحجري القديم الأوسط في BIS‏ كهوف في 
جنوب شرق إسبانيا على أصداف مزيّنة بالأصبغة اللونية. من دون إمكانية 
لمعرفة ادق عن نوعية الرسوم. وفي كهف بيش دو لازي في جنوب فرنسا 


Coals‏ كنل من الأصيفة توق على ال وفقو حلفت ا ارا على العطاف: 
ولذلك ربما تسمح باستنتاجات تتعلق بالرسم على الأجساد عند إنسان 
نياتدرتال طن أن هذا الأمر غير موكد ومن قير الت blb Veal‏ کان 
oba]‏ تياندرتال قد لبس Glew‏ الذتب: أو الرثة أو قطعا عظمية ذات ja>‏ 
ؤثقوات كفطع :حلي إلا أنه Git: yo]‏ مستيعد نالطع :وقىئ:هذة الخال :توف 
تكون الأقدم من نوعها. 


pasl‏ القبور وتصوّر العالم الآخر 

لا شك في أن الحقيقة التي مفادها أن إنسان نياندرتال فكر بوعي 
ظاهر لأول مرة في تاريخ البشرية في مسألة العبور من الحياة إلى الموت, 
واعمل ذهنه في محدودية الحياة وفي الزمن بعدهاء تتمتع باهمية خاصة. 
ونعرف في هذه الأثناء حالات دفن في مناطق مختلفة من غرب ووسط 
أوروبا وفي الشرق الأوسط ترجع إلى العصر الحجري القديم الأوسط. وهي 
تختلف وتتباين بشدة في مظهرها من حيث الموقع والترتيب والتجهيزات. 
يتعلق الأمر عادة بدفن الجسم بكامله في حفر قبور بسيطة. وقد تم العثور 
في موقع لا فيراسي الأثري الفرنسي على عدة أفراد مدفونين بشكل 
حقيقي على ما يبدو وقبورهم مغطاة جزئياً بألواح حجرية. وهي Sad‏ أقدم 
الشواهد على نشاط لا صلة له كما هو واضح بعملية الحصول على الطعام 
الضرورية بطبيعة الحال - وهي النشاط الرئيس عند الإنسان في الأزمنة 
الفبكرة = gles cles idle‏ لاول: هززة يطريقة LIS eels:‏ توضفة: UK‏ 
مفكراً وفاعلاً. لا يمكن فهم واستيعاب تقديس الموتى من دون وجود 
تصوّرات متطوّرة بشكل بدائي على الأقل عن Jll‏ الآخر. 


طقوس خاصة في التعامل مع الموتى 
Was‏ عن أن بالإمكان فهم القبور المنشأة عمداً بأنها بدايات بسيطة 


لثقافة تذكر Ul‏ كانت طبيعتها. لا يمكن الجزم بشكل قاطع فيما إذا كان قد 
تم تزويد أقدم حالات الدفن هذه بمرفقات, ذلك أنه UL‏ ما لم يكن بالإمكان 


فصل حفرالقبور عن الطبقات المحيطة للعصر الحجري القديم الأوسط 
بشكل واضح؛ ومن غير الضروري أن تكون الأشياء, التي تم العثور عليها 
SE celal Sigil cules‏ قد تم Gates‏ في lage sell‏ ذلك bess‏ 
الإنسان النياندرتالي, تبعاً للمستوى المعرفي الراهن على Jb IS‏ ببدايات 
cols‏ الذافن: على أنه لآ يزال تيذا جدا عن :طفوؤش الموتئ الفتمايزة .ولك 
القنور تشهد على aul‏ حال على ارعاط ضاطقى تبن الأحاء والاموات: الذية 
لم bin‏ المرء أن يترك بقاياهم الفانية للعمليات الطبيعية ببساطة. 


تجدر بالملاحظة في هذا السياق مكتشفات غير عادية لا يزال تفسيرها 
بدقة أكبر Lol‏ غير ممكن في الوقت الحاضر. ففي قبر سليم تماماً لإنسان 
نياندرتال في كبارا في جبل الكرمل الفلسطيني على سبيل المثال تغيب 
جمجمة المتوفى: هل تعلق الأمر فى ذلك بانتراعها عمدا ar‏ أذاء-طقوشس 
بالجمجمة في مكان آخرء أو لدفنها بشكل منفصل؟ كما ظهر في بلدة 
كوبرينا الكرواتية ما يزيد على 700 عظم من عظام إنسان نياندرتال 
المكسرة مع آثار قطع وحرق, willy‏ تدعو كذلك إلى التكهن والتساؤل: هل 
هذه شواهد على طقوس دفن خاصة, أم أنه تم تقطيع هؤلاء الأفراد من قبل 
ols‏ تمفهم: .نشاظة: فة الحضول على Ga: Sabh‏ الففروفة أنه حلم 
مناقشة مكتشفات مشابهة فيما os,‏ الإنسان المنتصب أيضاً (فيما Bas,‏ 
مكتشف في أتابويركا الإسبانية على سبيل المثال). صحيح أنه لا يمكن 
استبعاد مسألة أكل لحوم البشرء ولكنه ليس التفسير الوحيد بالضرورة. لعل 
طريقة دفن ذات مرحلتين هي sol‏ ممكن dal‏ حيث يُترَك بموجبها الجسد 
إلى أن يتعفن بدايةً, بغية دفن الهيكل الخالي من اللحم بعد ذلك. ولكن لا 
يمكن إثبات هذا في الوقت الحاضر. 


خلاصة واستشراف: 


Kio إنسان نياندرتال أنه كائن‎ cul 


esl‏ إنسنان:تياتدرتال oS‏ نحط تغذينة:ومعيينته: gle‏ التفاليد الفميدة 
للأشكال المناكوة عن الإسان ciau‏ :ولكنة:.واصل تطويرهاء هكذا 
scales)!‏ يظهوزة. aisles sl (Sa)‏ كانت بالغة التائين في تارية البشرية 
اللاحق. تكبّف الإنسان النياندرتالي مع حياة padl‏ الجليدي في أوروبا 
بشكل مدهش, ويمكن أن st‏ في ذلك أحد إنجازاته الحضارية الكبرى. 
امتلك خبرات ومعارف ومعدّات سمحت له بتدبّر أموره في الفترات الدافئة 
والفترات الباردة على حد سواء. شأنه شأن الإنسان المنتصب كان إنسان 
Jbl‏ أيضا wily sls:‏ كثيرة alas Nets basses‏ :في مغالجة الحجر 
ale‏ خيرة واسغة فى التعامل مغ الخجر بوضصفة Sole‏ أولية لأدوات غديدة: 
GG‏ نتم - تعديلها :نضورة اشد Laas‏ داعا :2555 بسكل less)‏ مسر 
oY‏ الذفن إلى Jol‏ خوار«فكرى مع الموف: والعالم الآخن gle wir‏ عابت 
المرفقات في أقدم القبور 103m‏ فقد تشير أسنان وعظام الحيوانات 
المثقوبة. التي يُرجّح ol‏ الإنسان النياندرتالي استخدمها كقطع ale‏ إلى 
مرتكرات" أولى Seles Yael‏ يقدن. ماقام سالفا بجمغ: الأشياء: الغربية, 
كالتحخرات أو الأصبغة الخاصة, أثبت أنه فرد مفكر وأشد تميّزا. 


انتهت حقبة إنسان نياندرتال قبل 40000 سنة أو بالأحرى قبل نحو 

0 سنة. وقد بدأت في ذلك الوقت دينمية ثقافية غير عادية, a‏ 
soles Las‏ بالإنتاج المتزايد لأدوات حجرية جديدة Jio‏ النصول والرقاقات, 
وكذلك. أدوات عظمية was)‏ تظهر 'بشكل:متزايد: والحق؛ أنها كلها تفز 
العصر الحجري القديم الأعلى, الذي أعقب العصر الحجري القديم الأوسط 
المرتبط ب (الإنسان النياندرتالي). من هذه الناحية أيضاً يتضح أن الحدود 
المرسومة بين الحقب بمساعدة شواهد الثقافة المادية كانت حدوداً سلسة 


ومرنة. 


الاستبدال ب (الإنسان العاقل) 


ليس هناك في إطار الأبحاث si‏ شك في أن الإنسان العاقل, أي 
الإنسان الحديث, أقصى إنسان نياندرتال قبل 40000 إلى 30000 سنة 


بشكل نهائي. بيد أن الخلاف يكمن في كيفية حدوث هذا الاستبدال. ما من 
شك في أن الإنسان الحديث في أفريقيا قد تطوّر عن gaol‏ المتأخرين ل 
(الإنسان الحقضت) gal Wl‏ :مع الأسان النبابدرتالئ ie ol exe‏ تم oli‏ 
بعد ذلك من أفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا. على أن المثير للجدل 
هو المدة التي تواجد فيها إنسان نياندرتال والإنسان العاقل جنباً إلى جنب 
في bgal‏ ومدى شدة اتصالهما من ناحية بيولوجية. مما لا شك فيه من 
حيث المبدأ أن الأمر في كليهما يتعلق بممثلين لخطي نسب منفصلين من 
الإنسان (Homo)‏ حتى وإن بدا أن الدراسات الجينية على الحمض النووي 
الأحفوري أو بالأحرى القديم تثبت bujo‏ معيناً من جينات إنسان نياندرتال 
عند الإنسان الحديت: jae iy.‏ العلماء: أن اختلاط. السلالتين pol‏ معقول, 
وبذلك لا يستبعدون أن يكون إنسان نياندرتال والإنسان الحديث قد أنتجا 
سلالة مشتركة, بيد أن ما يُسمّى فرضية الاختلاط لم تفرض نفسها. فمعظم 
الخبراء يرقضونها bbb Lad,‏ :ذلك ol‏ أحفوريات التوعين bals‏ تبدة 
تتشاظلة:مختافة In‏ فما خض العدرد من Slad‏ 


علم الوراثة القديم أو كم من إنسان نياندرتال يكمن في الإنسان الحديث؟ 

ولكن: asl‏ الدراسات سمحت الآن: يفك شيفرة ‏ !60 ated‏ من 
الحمض النووي القديم عند إنسان نياندرتال. وقد 328 أن الاختلاف ow‏ 
جينومي الإنسان الحديث والإنسان النياندرتالي Y‏ يتجاوز %0.5. صحيح أن 
UW‏ من النوعين ينحرف عن الآخر في عشرات التنويعات الجينية. ولكن 
يُفتررّض أن الإرث الجيني owy‏ نياندرتال gi‏ مع ذلك yoo‏ نطاق طيف 
التنويعات الموجود عند الإنسان العاقل. علاوة على أن جينوم إنسان 
نياندرتال أبدى تشابها مع جينوم الأوروبيين والآسيويين أكبر aio‏ مع جينوم 
الأفارقة, وهي نتيجة تنسجم بشكل جيد h>‏ مع الصورة الموجودة حتى الآن. 
والحق أن الأبحاث الجينية بعثت شيئاً من الحركة في السؤال عن علاقة 
إنسان نياندرتال بالإنسان الحديث, وهو سؤال لم تنته الإجابة ais‏ بعد. Lol‏ ما 
إذا كان تصنيف إنسان نياندرتال والإنسان العاقل في نوعين بيولوجيين 


سوق ندمل (فى: gel armel‏ على ضوع | geet seca Mesos‏ افر تيده asl‏ 


yo ail DUJ‏ إنسان نياندرتال؟ 

ne scl! obat الاعتبارات والتاقلات. في سيت انقراض‎ leas 
تجاعة على‎ Aes aisles الحدوة تشريحيا الال على‎ Glas Nl 35385 
كان الإنسان العاقل أشد مقاومة‎ lay نظرية وتخمينية.‎ OBE نطاق عالمي,‎ 
المنقرض. بيد أن مصيره المؤسف قد يكون مرتبطاً‎ ade للأمراض من ابن‎ 
بالبرودة المتزايدة: قبل 38000 سنة حدث ثوران بركاني ضخم بالقرب من‎ 
:واسعة من‎ r l نانول أدى إلى «طيقة ضتحمة -تصفتة: من الزفاد:عخطت‎ 
إيطالياء ويمكن إثبات آثار هذا الثوران البركاني حتى أوكرانيا. ولم يتم العثور‎ 
ترات هذا "الزماة: والحفآن‎ ees اسان تنا مدرتال باستصرزار الا‎ blr على‎ 
الشمسن زمنا ظؤيلاء وتيجة لذلك بدات مرحلة‎ cs: seed الثوران‎ slog 
باردة ندند وكان فخ شانها ان تعن نهانة الابتفان السناتدربالي الها كان‎ 
لم يستطعٌ إنسان نياندرتال أن يتجثب المشكلات‎ dime يفضّل أن يعيش‎ 
والضعوبات الشديدة في الحضول على الطعام المصاحبة للبرودة: مثلما‎ 
وجامعاً فائق‎ bio فعل الإنسان الحديث. ربما كان هذا الأخير. بوصفه‎ 
أشد قدرة على التكيّف واستطاع عن طريق الهجرة‎ dilly الحركة‎ 
للغثرات‎ las) بصورة‎ eran Gl والانتشان الشريع: إلى «مناطق أخرى:‎ 
اكين :فهق امن كان‎ ae paw 'الذزاماتيكية: 'أمابوانة استظاع* الانتشان‎ as Gal 
تو دجن اة‎ lS الحتي: الاركر والخضوية الا علي اللذين‎ cel oa 
ل (الإنسان العاقل ). هكذا تم إقصاء الإنسان النياندرتالي ربما من قبل البشر‎ 

الحديثين الكثيرين والجدد والأقدر على التكبّف. 


1 القفزة الكبيرة إلى الحداثة الثقافية 


1 
الإنسان العاقل يغزو العالم 

الإنسان الحديث ينشأ في أفريقيا 

las‏ استوطن انان اتبانذزتال رونا نشا lee Wi‏ غا ئن أو الإنسان 
الحديث تشريحياً عن الإنسان المنتصب في أفريقيا (الشكل 1). يدور 
الكلام عن إنسان حديث تشريحياً عندما يقع تشريح إنسان أحفوري ضمن 
نطاق طيف تنويعات الإنسان الحديث. حدث هذا التطوّر قبل ما يقارب 
oad aw 200000‏ رمن يوضف nd‏ أوروبا بالعضن الحخرئ anal‏ الأوسظ 
وفي أفريقيا بالعصر الحجري الوسيط .(Middle Stone Age)‏ لطالما 
ae‏ أحفورات الإنسان في إثيوبيا أقدم أحفورات أمكن إلحاقها Jao‏ 
للإنسان الحديث؛ حيث يبلغ عمرها 195000 سنة تقريباً. yoja?‏ أن تتوافر 
في هذه الأثناء مكتشفات من موقع فلوريسباد الجنوب أفريقي, والتي يبلغ 
عمرها 250000 سنة. ولو تأكدت هذه التواريخ المبكرة جداً لزعزعت بشدة 
عمليات sole]‏ البناء السارية حتى oI‏ والتي انتشر الإنسان العاقل بموجبها 
من شرق أفريقيا إلى جنوي apt‏ القارة: ges‏ احدت الذراننات: aiall‏ 
على Lli,‏ مبكرة من الإنسان العاقل الأفريقي ترجع إلى ما قبل 100000 
aia‏ تقرببا بالتفريق ge:‏ أنماط قودية: مختافة: + dydi olati gales‏ 
الذين يتمايزون lw‏ لمادة atuo‏ معينة - تشكل a‏ تجمّعات يتركز 
انتشارها في جنوب أفريقيا وفي وسط وغرب أفريقيا وفي شرق القارة. 


<خروجاً من أفريقيا > opa‏ أن خروج الإنسان الحديث من أفريقيا إلى أجزاء أخرى من 
العالم القديم قد حدث قبل نحو 100000 سنة على أبعد تقدير. وقد wail‏ طريقه Alas‏ من شرق 
وشمال أفريقيا عبر البحر الأحمر إلى شبه الجزيرة العربية ثم إلى الشرق الأوسط وإلى ما وراء 
هوت اسا الوسظن فن خو ارال حر قروية: حت leaks‏ الإسان العافان: قبل حا clay‏ :75000 


سنة. ويمكن تصوّر أن طريقه bg o>‏ من أفريقيا> امتدت عبر أريتيريا إلى جنوب شبه الجزيرة 
العربية وكذلك عبر مصر وشبه جزيرة سيناء. تتزامن هذه الهجرة من أفريقيا مع فترات باردة تجمّدت 
خلالها كميات هائلة من المياه على شكل جليد في محيط الغطاء الجليدي القطبي. هذا ما أدى بدوره 
إلى انخفاض واضح في منسوب البحار حول العالم وسمح بنشوء جسور برّية قابلة للاستخدام بين 
مناظق كانت .مفضولة: بالبخار .من Ld‏ وتفترض أن Gaus‏ المياة: في البحر الأحفر كان .في تلك 
l‏ فته جالراءت :70 Lae:‏ هكا نحل ها كان عانقا لا تقهز lade‏ حصن إلى طرق إلى عالم 


u? 


عبر آسيا إلى أستراليا (ساهول) يُفترّض أن سيلاً من المهاجرين استمرٌ في التدقق and yo‏ 
الجزيرة العربية على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي. وقد طرح هذا الاتجاه نفسه لأن الإنسان 
Saol‏ فصّل لأسباب منطقية البحث عن مناطق ذات ظروف aslo‏ ملائمة لا تزال gan‏ بشدة مع 
موطته الأفريقي: ولم بتؤكة إلى المناطق الأشد برودة في الشمال إلا فتها بغد. وقد ails‏ طريقة 
عبر إيران إلى شبه القارة الهندية, ومنها إلى جنوب شرق آسياء الذي يُفترّض أنه ad] Log‏ قبل نحو 
0 سنة. كان انخفاض منسوب البحار الناجم عن الفترات الباردة في العصر الجليدي قد سمح 
بنشوء جغرافيا في Voir‏ شرق آسيا مختلفة WS‏ قياساً إلى الوضع اليوم. وكانت مؤاتية ae‏ لحركات 
الهجرة في ذلك الوقت. هكذا كان جزء S‏ من إندونيسيا مع ماليزيا وتايلاند متصلاً في شبه قارة 
واحدة kw‏ الأبحاث سوندا. كانت هذه الأخيرة مفصولة بمضائق بحرية عن قارة ساهول في 
الجنوب, والتي كانت og‏ من أستراليا وغينيا الجديدة والجزر المجاورة. لا بد أن الإنسان العاقل 
المبكر القادم هن وة كان قادرا oa‏ ”ذلك الوفت على الت على شرع العضائق الك رة ذلك أنه 
استوطن أستراليا Luto‏ الجديدة Lal‏ قبل 50000 aw‏ تقريباً, أي قبل نحو 10000 سنة من 
الاستيلاء على أوروبا. إذن فقد تم بلوغ شبه الجزيرة الكبيرة سوندا وشبه قارة ساهول, على ما 
selu‏ من قبل موجة اولى من المهاجرين امتدت من شرق افريقيا عبر شبه الجزيرة العربية والهند. 
ويبدو أن التطابقات التي تم إثباتها L350‏ بين أجزاء مفردة من الحمض النووي عند الهنود وسكان 
أسترال) ا لأصليين: الذين يفيض الا:قيل لهم بالمنايية في شتائن أتحاء العالف: مؤكو.هذا le SLI)‏ 
أنه لا بد من الإشارة إلى SÍ‏ أبحاث علم الوراثة القديمة في هذه المسألة لا تزال في بدايتها, لذلك لا 
بد من توخي الحذر عند تقييم نتائج من هذا النوع. 

قد يكون بلوغ شرق وشمال شرق اسيا قد تم من الجنوب الغربي, اي 
من شبه جزيرة سوندا على امتداد ساحل المحيط الهادئ باتجاه الشمال. 
ويُفترّض أن الإنسان العاقل القادم من أوروبا الوسطى Lal‏ قد 0385 في 
الوقت نفسه باتجاه الشرق عبر جنوب سيبيريا ومونغوليا إلى هناك. اما 
الأخزاء الحتوية:من الضين فتفترض أنه حم استيظانها بعد Bales: Wl isl‏ 
(ساهول), ذلك أن أقدم المكتشفات العظمية للإنسان الحديث, التي ظهرت 
Jla‏ ترجع إلى الفترة من 60000 إلى 50000 سنة. كما أن بعض الأدلة 


من اليابان والأجزاء الشمالية من شرق Gael lol‏ بشكل واضح Lö)‏ 
0 أو 25000 سنة). يبدو أن أحدث تحليلات الحمض النووي تثبت أن 
الإنسان العاقل Los‏ إلى الصين قادماً من الغرب Med‏ غير أن doi‏ شكوكاً 
aole‏ .منهجية لا UIs‏ تعترى هذه الاعتبارات فى: الوقت: الحاضر:. وهي أن 
القيمة الدلالية للتحليلات نفسها والقاعدة الضيّقة للمادة المكتشفة, التي 
أمكن lade bilal‏ يبدو أنهما لا تسمحان ببشاطة Se‏ استئتاجات تاريخية 
بعيدة المدى؛ بالتالي يتعيّن انتظار المزيد من الأبحاث. 


ما من تأييد للنموذج متعدد الأقاليم 

Gow kell‏ :من ole! ob <td‏ عند aus lee‏ :هذه الحسالة: 
ملاحظة الدلالات الثقافية ‏ الأنثروبولوجية والعقائدية: مع المستوى المعرفي 
الراهن تؤيّد بعض الأمور هجرة الإنسان الحديث من الغرب. بالمقابل Joa,‏ 
العديد :من العلماء الضيتيين chan, le‏ النفوذج متعذد الأقاليم: وقد Sul‏ 
الإنسان العاقل بموجب هذا النموذح عن الإنسان المنتصب في مواقع 
مختلفة من العالم بشكل متزامن - وبالتالي في الصين أيضاً - ولكن بشكل 
Jaws‏ في US‏ حالة عن أماكن النشوء الأخرى. على أن الأبحاث العالمية 
ترفض هذه النظرية في الغالب بوصفها نظرية تم دحضها. Y|‏ أنه لا يمكن 
الحكم :بعد :بشكل .موتؤق على Uae ass Sas‏ هن Glow Vi‏ المقضب 
إلى الإنسان العاقل في شرق وجنوب شرق آسيا بمساعدة قاعدة المواد 
المتاحة في الوقت الحاضر. 


بلغ الإنسان العاقل أوروبا على al‏ حال قبل نحو 40000 سنة مضت. 
وقد تمت الهجرة سواء من الشرق الأوسط, حيث abg‏ أنه حدث أول 
لقا ين :اتشان تناتدرعال- والإتشان” Sbha adel‏ سهوت: lial‏ 
الوسظى: عبر 'فنظقة youll)‏ الأسوذ oiled | Say‏ تعد أن وصل الاسان 
العاقل إلى أوروبا أخذ ينتشر بسرعة نسبياً في سائر أجزاء القارة الخالية 
من الجليد وأقصى إنسان نياندرتال إلى حد بعيد قبل 40000 إلى 30000 


س مضت والذى ااشتطاء أن سفن قى ماظن تفه رة فى بسة الجريرة 
الإيبيرية اطول فترة. 


عبر بيرنجيا إلى أمريكا 


ما من شك في أن أمريكا هي آخر قارة يعمّرها الإنسان الحديث. ومن 
المؤكد أيضاً أن استيطانها تم انطلاقاً من الشمال, وذلك عبر الجسر البرّي 
بيرتجيا: الذي كان قد las:‏ خلال 'القترات: الباردة تتيجة upwa bal‏ 
البخار بيو القاواتة -ووصل تاك 'شهيريا بالاسكا؟ esse)‏ اسيظان 
أمريكا فغير واضح. بخلاف الحال في أفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من آسياء 
لم يبعش è‏ هناك ممثلون أقدم للإنسان المبكر أبداً. 


تاريخ غير واضح للاتصال بالسكان الأقدم 


يمكن الانطلاق بالتأكيد من وجود الإنسان العاقل في أمريكا الشمالية 
في الفترة بعد 15000 سنة مضت. أما الدلائل الأقدم, التي بُفترض أن 
ترجع إلى 35000 أو حتى 40000 سنة uao‏ فهي gogo‏ خلاف شديد. 
كما أن الانتشار اللاحق ل (الإنسان العاقل) إلى جنوب القارة لا يزال يطرح 
aos‏ الأسئلة: cole:‏ أنه يغلت الط oial abo‏ على طول اساخل 
المحيط الهادئ باتجاه تشيلي. 


مع اتشان ola‏ العاف حى al alle‏ الحليدى جوالي عام 
0 قبل الميلاد يكون استيطان العالم من قبل الإنسان قد اكتمل. ولم 
Las,‏ مناطق تقهقر مناخية قصوى إلا في زمن لاحق. ما من شك في أن 
أفريقيا هي قارة منشأ الإنسان الحديث؛ وقد ci‏ هذا عن طريق الخصائص 
الفونفو لوخة الموافقة“فى. مات الكل ars pale‏ بالشمات 
الجينية لمجموع الجينات الراهن.أما النشوء متعدّد الأقاليم في أماكن مختلفة 
فى االوقت نفسة تقريبا فهق أمن مشتبعد.: بالمقايل: فان خدتية هجرة الإنسان 
العاقل المبكر وتواريخ الاتصال بين الإنسان الحديث والسكان الأصليين 


الأقدم في IS‏ حالة, والذين لا بد أنه واجههم في أوروبا وآسياء لا تزال غير 


بعد الشرق الأوسط أقدم ailis‏ اتصال بين إنسان نياندرتال والإنسان 
العاقل؛ فقد تقابل هناك في وقت ما الممثّلون الأوائل لكلا المجموعتين بين 
100000 ,40000 سنة مضت. إنها الحقبة التي تلت أقدم هجرة ممكنة 
للإنسان الحديث من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وهجرته المفترّضة باتجاه 
أوروبا. من الجدير بالملاحظة أنه لا يكاد بالإمكان التمييز بين الإرث الثقافي 
لكلا الشكلين من الإنسان المبكر هناك. 


2 
الإنسان الحديث يغيّر أوروبا 


الإنسان الحديث تشريحياً وثقافياً 


على أن الإنسان العاقل المنتشر في جميع أنحاء العالم من الآن 
laces‏ لا د less bhul‏ من الناعية التشريحية stud‏ وإنقا ينبت كل lo‏ 
نعرفه عنه وعن أعماله أنه حديث ثقافياً أيضاً. على أن الحدود ذات الصلة 
بينه وبين أشكال الإنسان السابقة, لا سيما إنسان نياندرتال, لم يعد بالإمكان 
رسمها Sin‏ واضح كما lag‏ للتو. كلما ازدادت معرفتنا بسلف الإنسان 
العاقل ازداد اقتراباً في سلوكه من aal‏ حتى olg‏ لم يكن بإمكانه مجاراته 
بشكل كامل أبداً. 


لا شك في أن الجزء الأحدث من العصر الحجري القديم هو الأكثر بحثاً 
ودراشة قي أوروبا Wass‏ إلى تاقى ‏ أنحاء allel‏ ثمة: .وفرة..من «البيانات 
leans alle‏ الهامة تشم bo Suey‏ صورة :واضحة التماين للتطور da) dle.‏ من 
هذه Wixi Wl‏ أن 550 :بوضوع gale‏ الفعايين التي oles‏ السلوك 
البشري الحديث بالنسبة لأوروبا تحديداً وكيفية توصيف sla)‏ الإنسان العاقل 
مع الأشكال الأقدم من الإنسان, وهنا مع إنسان نياندرتال على وجه التحديد. 


العصر الحجري القديم الأعلى 


صحيح أن أحدهما Yo‏ محل الآخرء. ولكن الانتقال يبدو Tadeo‏ جداً 
ومثيراً للجدل, uly wir‏ كان إنسان نياندرتال يُربَط بالعصر الحجري القديم 
الأوسط والإنسان العاقل بالعصر الحجري القديم الأعلى الذي تلاه, إلا أنه لا 
يمكن رسم الحدود بين شكلي الإنسان هذين بشكل واضح قياساً إلى الحدود 
المرسومة بين تلك الحقبتين الزمنيتين والعصر الحجري القديم. والحق أننا 


ومع تقدم المستوى المعرفي نكشف أن المزيد المتزايد من سمات السلوك 
البشري الحديث, التي ثسبّت إلى الإنسان العاقل بالدرجة الأولى حتى الآن, 
تجسّد تمظهرات ثقافية للحقبة السابقة Lal‏ وبالعكس لم يعد من المستبعد 
أن يكون إنسان نياندرتال قد شارك حتى في تشكيل الأوريغناسيان, أي 
المرحلة الأولى من العصر الحجري القديم الأعلى. هكذا تبدأ خطوط الفصل 
التقليدية في ترتيب الثقافة المادية بالامتزاج, بعد أن lel Eb‏ مؤكدة, وتظهر 
شكوك راسخة في أن الإلحاقات المرتبطة بها كان لها تطابقاتها في حقائق 
ما قبل التاريخ. 


تقلّبات مناخية شديدة 

كان olla‏ المناخية الشديدة تبعاتها على تاريخ الإنسان. في آخر 
فترة دافئة قبل نحو 125000 سنة, أي قبل زمن طويل من Jol‏ ظهور ل 
(الإنسان العاقل) في أوروباء ساد مناخ تميّز بدرجات حرارة kio lel‏ 
اليوم. وقد أدى هذا إلى ذوبان LII‏ الجليدية في القطبين. تسبّب بدوره في 
ازتفاع:-.منسنوي البخار haas‏ :10 امتان عن تسوا Lal egal‏ الراك 
الباردة فكانت موحشة على نحو لا يتصوّره عقل. وأصبح المناخ في الأراضي 
أمام الأنهار الجليدية شديد الجفاف, مما أدى إلى نشوء كميات هائلة من 
الغبار الناعم وإلى ترشسبها في النهاية Lard‏ نعرفه اليوم باسم رواسب اللوس 
ونقيّمه على أنه ay‏ خصبة ggu‏ خاص. وانتشرت الأراضي العشبية 
الوح .قن جرا وام :فن Tegel‏ :ولف نفو القابات موجودة: القن 
حوض البحر الأبيض المتوسط. 

في حين أدت عواقب هذه التغيّرات المناخية إلى انقراض إنسان 
نياتذوتال تدريجياء في القترّة الممتدة بعد 40000 aiw‏ مضت se‏ الإنسان 
الحديث تشريحياً سبيلاً إلى التعامل معها والحفاظ على نوعه. ولكن هل من 
علاقة مباشرة Wol‏ بين الحداثة التشريحية والثقافية؟ JS) lad,‏ ما نعرفه 
في الوقت الحاضر ثمة سبب وجيه للإجابة بالنفي عن هذا السؤال. قد يكون 
هناك علاقة غير مباشرة على àl‏ حال. هكذا تتمثل إحدى سمات الإنسان 


الديف: الأسناسية :فى أنه قادن walle’‏ تخر تفلو SN ga aes dle BS‏ 
الراهنة, في حال وَجد سبب وجيه بما يكفي لذلك. JINI‏ وصف هذه 
المقدرة بأنها äta‏ من دون أن تكون الحداثة معللة تشريحياً أو من دون 
ان کون لھا غات ملفوسة تقر بجنا Bay ell‏ 


ما الحداثة الثقافية؟ 


kansaa Veli sau الا عنما‎ ogee: تقاف‎ alas لاأشكلي فون‎ 

بسلوكنا. على أنه من نافل القول أن ثمة معايير تدخل في اللعبة هنا ولا 

يمكن تحديدها موضوعياً بشكل صارم دوماً. Was‏ عن أنه يصعب قياس 

البعض منها. هناك إجماع واسع في الأبحاث الآن على أن الإنسان العاقل في 

العصر الحجري القديم الأعلى fhal‏ من 40000 سنة مضت لم Sa,‏ يختلف 
في قدراته الثقافية عن الإنسان الحالي بشكل جوهري. 


تحسّن القدرة على iS‏ عند الإنسان العاقل 

ففي هذا التوقيت على أبعد تقدير اكتمل التطوّر الثقافي نحو الإنسان 
Wall‏ فى abghs‏ الأسناسبية:: a5]‏ المجتمة eloi‏ تفساعؤة cub ad‏ 
أكثر lanig duis‏ من وسائل التواصل le‏ فيها البصرية, وأنتج البشر 
أدوات معقدة وقياسية. وطوّروا Line‏ جمالياً, ais lo te‏ بصناعة قطع الحلي 
وارتذاتها: :واهقوا بالهوت :وبالكياة من بعذه: متلما OV Gees) ole‏ الدفن: 
وأخيراً أنتجوا Us‏ تشكيلياً وحتى موسيقاء بُفترض أنها ارتبطت بالطقوس 
والأعياد. 


التوظيف المتعمّد للرموز 

ندر فن فا د es Perey evry | eee eee‏ العخدينة كل من الفوظيف 
المتعمّد للرموز في اللغة والمعتقدات والحياة اليومية. والقدرة على عزف 
الموسيقا والغناء والقصة والتخطيظ الفسيق: كل هذا كان موجودا alo‏ فن 


العصر الحجري القديم الأعلى الأوروبي. ولما كانت الاستعدادات الوراثية عند 
إنسان نياندرتال yoo gi‏ طيف تنويعات الإنسان العاقل. كما رأيناء وبالتالي 
لا بوخد login baal egw.‏ إلى vats)‏ نبولوجييقن. aha Glow,‏ ثقاقية 
Gl‏ وضوة su.‏ الاختلاق. د لا aes‏ جتن .في المادة. الأثرية. للفتزة 
الانتقالية - من الجائز التخلي عن الفرضية القائلة إن السلوك الحديث ثقافياً 
لا يُصادف إلا عند الإنسان الحديث تشريحياًء بل otu‏ بوضوح متزايد أن 
شكل الإنسان وشكل الحياة في العصر الجليدي المتأخّر لم يشكلا وحدة. 
كانت أشكال الحياة المخالفة تعبيراً عن DLS‏ ثقافية مع المجالات الحيوية 
والظروف المعيشية المتباينة. علماً ol‏ البشر كانوا ينهلون dio‏ القدم من 
مخزون wit‏ من المعرفة والخبرة. على أن هذا الأخير كان مستقلاً عن 
التتويع. المعتي: وقد استخدمه إنسان نباتدرتال والإنسان العاقل بالتساوي. 


ثقافة الصيد في العصر الحجري القديم الأعلى 


فيما Gos‏ استراتيجية البقاء ونمط الحياة Y‏ يختلف padl‏ الحجري 
aa]‏ الأغلى: المطبوغ «بظابع: الإنساة: pall‏ سوق pal: gt Ss:‏ 
الحجرق القدية. الأوسشنط السايق .والمرتيظ Gail‏ تياتدرتال: ومع ذلك lr‏ 
قبل حوالي 40000 سنة حقبة جديدة من تاريخ البشرية (الشكل 7). وهي 
تتزامن من حيث التاريخ المناخي مع الجزء الثاني من آخر فترة باردة وتنتهي 
قبل نحو 12500 سنة مضت. وقد عاش الإنسان الحديث صيّاد طرائد 
تخخص] كاسلافة. إلى جاتب الصيد وجمع plelall‏ الفاتئ ازذاذت أهمية swe‏ 
السمك بشدة في هذه الفترة, مثلما يثبت ما تم اكتشافه من صثارات wo‏ 
السمك والحراب والشباك أو oI‏ الشباك. غير أن wal‏ شكل أهم 
فصدر للررق فى معظم أوقات السيثة: وقد Col pew cao‏ حيواتية baiio‏ 
في الطبيعة العشبية الجافة الممتدة ذات الفوارق الكبيرة في درجات 
الحرارة بين النهار والليل وبين الصيف والشتاء. وسمحت إمكانية التنبّؤ هذه 
كذلك swell pula‏ ووقرت: أساسا اقتضاديا موكوقا لثقاقة swell‏ في العصر 
الحجري القديم الأعلى. على أن مايثير الاهتمام هو أن البشر لم يتبعوا 
قطعان الحيوانات We‏ ما wan‏ بل الأرجح أنه كان هناك مواقع استيطان 


مستخدّمة لأجل Lob‏ في مواقع مختارة, كان يتم نقل الفرائس إليها. لم 
يتم تايس سوق :مغسكرات ages‏ قصيرة الأجل فى كل فرة علق مسارات 
هجرة أنواع حيوانية معينة, ولم يكتشف فيها علماء الآثار plas sow‏ نوع 
واحد من الحيوانات. وتدل مكتشفات العظام في مواقع الاستيطان تلك, 
التي لم تحدم كمعسكرات Sas‏ صرف على أن al‏ قد ola‏ كلما يفكن 
من حيوانات, وقد Fi‏ فيها على مؤشرات على غنى أكبر بكثير من الأنواع, 
وطيف واسع من الفرائس. 


منحوتات عظية gi be‏ رووس رماح رمي aa‏ 40.000 


الشكل 7: أدوات حجرية وأعمال ald‏ نموذجية 
من ثقافات العصر الحجري القديم الأعلى في 
أوروبا 


الصيد والذبح والمعالجة 


كل eau.‏ تمكؤر:جول: :ضيذ الخيوانات وقتلها وذيحهاء اوقد teal‏ يكل 
ما هو ضروري للبقاء من لحوم ودهون ونقي aslo] elas‏ إلى الجلود 
والأوتار والعظام والقرون kaos:‏ مواد äl Lb‏ بحاجة إلى مزيد من 
المعالجة. إذن فقد تم استغلال الحيوانات بشكل كامل, وذلك ليس للغذاء 
ei al‏ الادوات cou Melle‏ :ولناء: الفساكن bal Gaal,‏ سط 
الإنسان على بيئته بشكل تام تقريباً في العصر الحجري القديم الأعلى على 
أبعد تقدير. وربما حتى قبل ذلك, وهو شرط ضروري للإمداد المستدام 
والموتوق:«الغذاء: ape stare:‏ أن الصيخ” المتخخص على شكل: مجحموغات 
للتذيياة الكبيزة وفيزها من Vail ball‏ كاد نكتلف aie‏ :قن الحقت Sie Ml‏ 
السابقة, بيد أن ما يشبه الثورة حدثت فيه في العصر الحجري القديم الأعلى 
المتأخر (مجدلينيان) جراء اختراع قاذف الرماح. فقد سمح استخدام قاذف 
الرماح برمي الرمح إلى مسافات أبعد وبقوة اختراق أكبر وبإصابة الهدف 
5% أغلئ: وأدف: هذا إلى تخسن حخضيلة 'الضيد .بنشكل. كير Seis‏ أن 
يكون قد خلق الأساس JI‏ من زيادة عدد السكان خلال هذه الفترة, 
ولتطوّر العصر الحجري القديم الأعلى باتجاه الحداثة الثقافية. 


أول عمل تدجيني للإنسان 


كما اانشق عن تزكين. الحياة: بكاملها على الضية. Jol‏ عمل ead‏ 
للإنسان. وقد تم في نهاية العصر الحجري القديم الأعلى. واستهدف الكلب. 
على أن دافع الإنسان في ذلك الوقت كان يختلف عنه عند تدجين الحيوانات 
المنزلية في وقت >Y‏ والتي seo‏ إليها بوصفها حيوانات مورّدة للحوم 
والحليب والصوف بالدرجة الأولى. إذ كانت الكلاب حيوانات مساعدة LS o‏ 
بها للغابة في الصيد. وتركح أنها كانت تقيم كحيوانات: مفترسة بالقرب من 
معشكرات Gass atid)‏ ريما كاتف ترفئى. لها قابا الضية: هما اتاج شيو 
تعايش مستمر ووثيق لمنفعة الطرفين بمرور الوقت. 


التقدّم في تحضير الطعام وحفظه 


W gaw‏ معسكرات الإنسان المنتصب وإنسان نياندرتال بأن نفترض 
أن تقنيات تحضير الطعام المختلفة عن طريق الطهي والتحمير والشواء لم 
تكن اختراع العصر الحجري القديم الأعلى. ويصخ الشيء awi‏ على حفظ 
اللحوم. ويُركّح أن المرء كان Eb‏ بالتقنيات المختلفة للتدخين أو التجفيف 
أو التحميص أو التجميد. والحق أن غذاء الإنسان تركّز على استهلاك اللحوم 
es‏ فوع فلن :فلاس السقين. يني E‏ كنا أن کرو الت 
والعقلي, الذي يمثل قصة نجاح غير مسبوقة, لم يكن له ليسير بالشكل 
المعروف من دون لحوم. ولا يبدو الإفراط في استهلاك اللحوم ضاراً بالصحة 
ما ذام well‏ الحياة يقترن bes‏ كفي :من الحركة وغيرها من Sisal‏ 
الجسدية المتنوؤعة, التي لم يكن هناك Sl‏ نقص فيها في العصر الحجري 
القديم JS‏ تأكيد: 

بصرف النظر عن اللحوم يحق لنا أن نتوقع loss‏ غنياً من الأطعمة 
النباتية. بيد أنه لم يبق محفوظاً منها أي أثر في الغالب. إنما من المؤكد أن 
المرء كان يجمع US‏ ما كان صالحاً للأكل ومغذياً: تحتوي المكشرات 
والدرنات:والسجز والجذور على تست ele‏ هن الكريوهيدرات: والاليافق Sig‏ 
بالطاقة والمعادن الهامة. وقد أكملت الثمار AZ]‏ كالتوتيات Thilg‏ وعنب 
الذئب والزعرورء الإمداد بالفيتامينات عند الإنسان العاقل. إلى ذلك yo zie‏ 
أنه eld‏ بجمع البذور والأزهار والأوراق والقرّراص واستهلكها. على أن النباتات 
الليفية Mad whol‏ عن ذلك, بمواد خام äl‏ لإنتاج الحبال والأربطة 
والشباك والسلال والحصائر والملابس وحتى أغطية الخيام. 


في مسألة أدوار الجنسين 


Saal “في مجتمعات العضر‎ Sie’ jigs] Mace laid Wales gi Ll 

القديم الأعلى فهي محكومة بصور نمطية لا يمكن [gio jinl‏ في النهاية, 
al‏ تفن تقوم “علي Sail)‏ التقليذى .في" الأدوان :وعلئ:: gholi‏ 
الإثنوغرافية في القرون الأخيرة. تبعاً لذلك gal‏ الرجال wa‏ الطرائد 
الكبيرة والحصول على المواد الخام المختلفة. في حين انشغلت النساء 


eax‏ الطعاف Gblls shu‏ «ؤرعانة Jb‏ على esl‏ من sell:‏ كن ان 
النساء لم يكن قليلات الحركة. كما ag‏ في بعض الأحيان. لما كانت 
الفقواضل: yu‏ الحمول: اطول swell lester:‏ لم يكن على ela!)‏ أن 
حملن 85 الذراع على سبيل المثال سوى طفل واحد في الغالب. الأمر 
الذي يُفترّض أنه لم Be‏ حركتهن كثيراً. وبالتالي يغلب الظڻ أن النساء 
شاركن في صيد الثدييات الكبيرة. وليكنئ في المساعدة في تقطيع الفريسة. 
من الجدير بالذكر فيما Yas,‏ أدوار الجنسين الملاحظة التي lalio‏ عدم 
وجود أي فوارق ذات دلالة فيما يتعلق بالتعامل مع الموتى وتجهيز مرفقات 

المتوقين من الرجال والنساء. 


التبدّل المناخي المتكرّر بوصفه تحدّياً خاصاً 


وضع eal‏ المناخئ. المفكةربين: الفترات: ats [sll‏ والبارذة: الإئسان 
الحديث في مواجهة تحديات swg ols‏ الإنسان العاقل إلى استجابات 
تكنولوجية متنؤّعة للظروف البيئية المتغيّرة ومن الواضح أنه وجدها. وقد 
cals‏ في طرق إنتاج جديدة في صناعة الأدوات على سبيل المثال. مما 
Geass‏ ك المر كت التفني: للغصن الكخرف القديم الأغلق هو انه أولى تقنيات 
التحضير أهمية أكبر في صناعة الأدوات الحجرية. فقد استخدم المنتجون 
lea)‏ طرق أكثر. id‏ وأكثر قساوة:. talis‏ 'استخدفوا ins (eles)‏ من 
الحجر oli‏ خصائص asy‏ جداً لإنتاج ضروب من الأدوات المختلفة. فضلاً 
عن أنهم صنعوا أدوات من العظام والعاج والقرون والخشب. والحق أن 
المواد وتقنيات الإنتاج وأشكال lol‏ تكشف عن egu‏ لا يُستهان ray‏ 
ويمكننا مسا عدة هذه الفوارق Gas‏ الجماغات رمتا ومكانا وتوضيفها خلال 
العصر الحجري القديم الأعلى. 


تخصّص وتنظيم وتوزيع 
إلا أن :طف tle BS Sed‏ | بوصو فى زمَن الإنسان العاقل 
قياساً إلى الأجزاء الأقدم من العصر الحجري القديم لا يشهد على التقڈم 


التكتولوعى. كنوب ؤانما تكسف التعثرات الاجتهاعية . الثقافية tal‏ 
فالحصول على الغذاء والمواد sell‏ شأنه شأن صناعة الأجهزة والأدوات 
النموذجية للعصر الحجري القديم الأعلى. يشترط تخصّصاً أعلى بشكل 
اف clea‏ دال المفسكن al‏ خارحة. ولا عمل التخصخص دور ة VI‏ فن 
Ib‏ تنظيم مدروس وتوزيع أشد als‏ للأعمال المختلفة ضمن مجموعة 
صيّادين ومجموعة جامعين. ثمة سؤال مثير للاهتمام, إنما لا يمكن الإجابة 
عنه بشكل مؤكد في gill‏ - وهو بدوره ذو متضمنات عقائدية حديثة مثيرة 
aglow, + Saw)‏ عا lol‏ كانت مثل eae:‏ المعدمقات: الفكرة ca‏ 
الأدوات والمعدّات llw‏ بشكل ممنهج في gl‏ تسلسلي يتجاوز احتياجاتها 
الخاصة بهدف التبادل الحقيقي للسلع. صحيح أنه يمكن التشكيك في ذلك, 
إتغا ‏ لا {Sax‏ 'استغاذة سنت esd Gaal’‏ مضادن lees all”‏ الواضحة 
الموافقة. 


ثقافة الأوريغناسيان 


تتراكب ثقافة الأوريغناسيان, التي كانت قائمة عند بداية العصر 
الحجري القديم الأعلى Lö)‏ 40000 27000 سنة). مع انتهاء العصر 
الحجري القديم الأوسط ويُفترّض أن صاحبها هو إنسان نياندرتال Laf‏ بشكل 
جزئي. وفي ذلك الوقت سلفاً يظهر الإنسان العاقل على مسرح الأحداث, 
وإن لم يكن بالإمكان إثبات هذا الأمر بشكل موثوق إلى اليوم. أي أنه من 
الممكن جذا أنه حدنت موجة فحرة Gla‏ الحديك من lawl oe‏ بعد أن 
قدّم المناخ في أوروبا ظروفاً معيشية أفضل بوضوح من جديد - في أعقاب 
فترة باردة أخرى - حينما ارتفعت درجات الحرارة . ربما صادف القادمون 
الجدد أوروبا all>‏ من السكان في أجزاء واسعة منهاء مما جعل هذا المكان 
Ube‏ بشكل خاص ل (الإنسان العاقل) المهاجر. يمكن النظر إلى ثقافة 
الأوريغناسيان على أنها ظاهرة أوروبية في المقام الأول, بيد أن إشعاعها 
Siol‏ إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقد ترافقت مع الابتكارات التقنية 
في إنتاج الأدوات الحجرية (الشكل 7). 


أقدم فن تشكيلي وأولى الأدوات الموسيقية 

ولعبت دوراً بارزاً في ذلك صناعة النصول والأدوات الحادة غير 
المعروفة في العصر الحجري القديم الأوسط السابق (مكاشط, محافر, 
Jya‏ مشدّبة الحواف) وكذلك الرقاقات (مكاشط مرتفعة ومكاشط 
غريضة): :كما sul a7‏ في المافة المكتشفة. ادوات atgas‏ من سواد 655 = 
العظام والقرون والعاج - بشكل قافز من الناحية الكمّية. على أننا لا يمكن 
أن cut‏ فى. الجرء الأول من. الأوريغناسيان سلفا أ" ابتكارات: مرتبطة 
بالعصر الحجري القديم ole‏ والتي Sef‏ من سمات الحداثة الثقافية Lal‏ 
مثل الأدوات المصنوعة من العظام والقرون, ورؤوس المقذوفات, وكذلك 
Yall‏ وأولى الآلات الموسيقية (الشكل 8). إذ لا يتم العثور عليها إلا كشواهد 
على :فترة هتقذعة من هذة الحقبة. ابتداة 66 04000 Bw‏ مضت قرسا 
galls‏ أن هذه الملاحظة deh‏ حجة قوية في النقاش الدائر حول كيفية 
حدوث التغير في lll‏ والذي تم تشكيله من قبل الإنسان الحديث 
تشريحياً وثقافياً: lalio‏ لم تتطوّر الطبيعة في قفزات سار التطوّر الثقافي 
للإنسان كذلك بصورة تدريجية بوصفه جزءاً من الطبيعة. 


الشكل 8: ناي مصنوع من plas‏ كعبرة البجع في 
غايسنكلوسترله, ألمانيا 


الغرافيتيان 

obaki i cogil‏ قل 30000 سنة: lug‏ في sll‏ واسعة من 
وسط وشرق أوروبا وصولاً إلى سيبيريا الغرافيتيان, الذي od‏ أن صاحبه 
كان الإنسان العاقل سلفاً. ويغلب tbl‏ أنه كانت هناك فترة باردة فثاكة 
ow bases‏ الحقتين: ادت بدورها إلى انار مجموعات سكافة باكمليا فى 
Sate ely‏ قة.. وحيتفا اعتدل. الاخ بعد ذلك تائ ربا شاحعرت alyas‏ 
Base aKu‏ من ختوت cog‏ اشا .على قران ما فة ض ail‏ خذت فى 


بداية الأوريغناسيان. من المرجّح أن الأمر في aly‏ الغرافيتيان كان يتعلق 
بممثلين طوال القامة ل (الإنسان (Lill‏ لم يعودوا يتوافرون على سمات 
قديمة وبالتالي Gosia?‏ أنهم كانوا يشبهون كثيرا الإنسان الحالي. انتهى 
الغرافيتيان قبل نحو 22000 سنة, أي في فترة البرودة القصوى أو بالأحرى 
فترة الامتداد الأوسع للأنهار الجليدية خلال padl‏ الجليدي الأخير. وقد ako‏ 
الاستيطان في أجزاء واسعة من وسط وشرق أوروبا بشكل ملحوظ في 
ذلك الوقت. 


e 
أدوات صيد معقّدة متعدّدة الأجزاء‎ 


من أهم الابتكازات التقنية sd‏ الغرافيتيات. Jall‏ الصغيرة 
المستخدمة كمقذوفات (الشكل 7( والتي تظهر بأعداد كبيرة جداًء وكان يتم 
تركيبها في اجسام رماح مصنوعة من الخشب أو القرون أو العظام ولصقها 
بالقار أو بالغراء لضمان تماسك آمن. هكذا استطاع المرء صناعة أدوات 
معقّدة متعدّدة الأجزاء. وفي الوقت awa‏ رفعت الحواف الأشڈ قطعاً من 
فغالية Thl‏ في الصيد. وأضيقت إلى ذلك قدرة الإنسان على تقطيع قرون 
الرثة إلى شظايا وجدت لها بدورها استخداماً كرؤوس مقذوفات. وربما تم 
في ذلك الوقت اختراع قاذف الرماح, الذي كان واسع الانتشار llw‏ في 
المجدلينيان التالي. من الجائز على al‏ حال أن تُعدٌ أواسط العصر الحجري 
القديم الأعلى الحقبة التي شهدت تحسينات هائلة في أسلحة الصيد, 
وبالتالي تقبيراك:مستدامة في تقنيات  swell‏ واعقرا تة 


مواد خام نادرة وتبادل سلع Kao‏ 

كان الحصول على المواد الخام المهمة المركزية الثانية ل (الإنسان 
العاقل) في الغرافيتيان, إلى WE‏ تأمين الغذاء. كان قد gig‏ نطاق حركته 
Sau‏ كين فياسا: إلى sony‏ الفترات 'الشتايقة نضا “عن مواد diss alo"‏ 
وللحصول eds‏ واستطاع استجرار مواد من مناطق بعيدة Lal‏ عبر شبكة 
من قنوات الاتصال الممتدّة داخل أوروبا. هكذا عثر الباحثون على لؤلؤ 


للزينة مصنوع من العاج وأسنان الحيوانات والأصداف, تم استخدامه من 
أجل القلادات تارةً وكتطبيقات على الملابس تارةً أخرى؛ حيث adi‏ أن بعض 
أنواع الأصداف كانت قادمة من مناطق تقع على بعد 500 أو حتى 1000 
كيلومتر من موقع الاكتشاف. 


يبدي المركب التقني المتغيّر في الغرافيتيان ملامح ملحوظة لزيادة 
الفغالية من نواح عدة. صحيح أن الظروف المناخية, التي ساءت Sub‏ في 
الغرافيتيان sbi‏ عژزت الضغط مجدداً على المجموعات البشرية في 
حينه, ولكن هذه الأخيرة لم تسد تستسلم لمصيرها هذه المرة: وإنما استجابت 
لذلك بتحسين تكنولوجيا الأدوات وبتوسيع Tols‏ في مناطق الحركة والتجوّل 
أتناءالحضول على الغذاء ونتوسيع شبكات تواضلاتها واتضالاتها البعيذة: 


الأهمية التاريخية الثقافية لإبرة الخياطة 


يستحق اختراع واستخدام إبرة الخياطة مثقوبة الرأس والمصنوعة من 
العظام اهتماماً Lob‏ في هذا السياق. كان لهذه الأداة أهمية حاسمة, لأنها 
aso‏ فن إخزاء تكسي هال قي ass‏ الحياظة::فقة: able eel‏ تل 
om‏ الإبرة. [حكاما في الملابيش أقضل: بكثين :هن السايق: كما :مكنت :من 
تخنسيق "عملية clay:‏ الجلوذ::والفراء: Elling‏ ثم Lol‏ أقاض :تفودية: غلك 
«الأغشية الثقافية» للحرارة بشكل واضح. مثلما يمكن وصف الملابس 
المبكرة. وقد تجلى chil‏ قبل 20000 سنة. Laie‏ أدث ذروة باردة أخرى 
إلى زحف جديد للأنهار الجليدية وإلى مناخ أشد برودة وجفافاً من جديد وإلى 
نهاية الغرافيتيان. لم يحدتٌ في ذلك الوقت انهيار جزئي لمجموعات سكانية 
كاملة. على غرار ما حصل في أزمنة سابقة. كان الإنسان قد قام بخطوة 
ae al‏ التكتف بشكل أفضل مره اخوى ف الظروف: axial‏ المتفيرة: solo:‏ 
الآن التصدي clay‏ للمحن والشدائد الناشئة بمساعدة تقنياته. 


السولوتريان وما فوق الغرافيتيان 


في الفترة الممتدة بين 21000 ,17000 سنة مضت كان 
السولوتريان, الذي أعقب الغرافيتيان - أي المرحلة الثقافية التي رافقت 
أشد أطوار العصر الجليدي الأخير برودةً وجفافاً - قد انتشر في أجزاء واسعة 
من غرب ووسط أوروبا. أما في وسط أوروبا الشرقي وشرق أوروباء حيث 
لم fiat‏ على si‏ شواهد على السولوتريان, فقد تطوّر عن الغرافيتيان 
بصورة موازية ما Goud‏ ما فوق الغرافيتيان. كان pias‏ الغطاء الجليدي 
قى :ذلك الوقت: أيضا هذ شخب كنات هائلة من المياة هن -ؤورة تضصف 
الكوة: الشهالئ: واحفض: منسوت: sled‏ جواليئ :120 مثرا. :ونشات قى 
abs‏ الفتاطق. التتمالية staf Lb‏ اراضي: التتدرا الفظبية: الجافة: التي 
تجؤلت جوا إلى" سوت التندنا دات القطاء” الثاني saan)‏ واستمة 
وجود الغابات في جنوب جبال الألب وإلى öil‏ وسادت في حوض البحر 
الأبيض المتوسط ظروف طبيعية أفضل بكثير بالنسبة للإنسان والحيوان. 
على اق فده الفعرة من النحذيات hati oles quad | Bus lial)‏ إلى -مرجلة 
تدهور ثقافي. فقد نجح الإنسان بفضل إبره العظمية المثقوبة في خياطة 
مواد من شتى الأنواع ولشتّى الأقراض بشكل فغال - على غرار الحال في 
الغرافيتيان السابق - بحيث استطاع تدر pol‏ ملابسه ومساكنه Lal‏ بما 
بثلاءم go‏ الظروف المناخية القاسية: 


(قاذف الرماح) و(القوس والسهم) يحدثان ثورة في الصيد 

تندرج رؤوس ohal‏ المدببة المميزة للسولوتريان ضمن أكثر 
الأدوات المسطحة ذات الحواف المنقّقة VES‏ في العصر الحجري القديم, 
وكتدر اها توضفه فم حو د igloo Sta‏ لأدؤات“»الكحونة :في العضز 
الحجري القديم ذات الأثر الجمالي الرفيع (الشكل 7). كما تم إثبات وجود 
قواذف رماح مصنوعة من القرون في السولوتريان لأول مرة. حتى 
المقذوفات الحجرية من al‏ السولوتريان يتم تفسيرها في بعص الأحيان 
بانها مؤشر على أن Glial‏ أجاد ضناعة ‏ واستخدام gui‏ والشهم Glu‏ 
وفي حال دعمت مكتشفات أخرى هذه الفرضية. فسوف يدخل السولوتريان 


تقاذف الرهاع: والقوسن: والستهم النازية بوضقة عضرا ورا alas‏ ذلك Oh‏ هذه 
JI‏ لۆرات في S y PERE i || ET‏ شيئاً آخر Bs Sow‏ 


المجدلينيان 


يوصف الجزء الأحدث من العصر الحجري القديم الأعلى في الفترة 
الممتدة بين 19000 و13000 سنة مضت بالمجدلينيان. وقد حلّت هذه 
المرخلة الثقافية محل السولوتريان فى Colas]‏ :ؤروة باردة أخرق فى قرت 
أوروبا. وانتشر أصحاب هذه الثقافة نحو الشرق بعد ذلك. كان البشر أصغر 
laa‏ فلل وسنظيا :مما كاتوا aul‏ فن الغراقثيان».وتعتقة أن eels‏ الحجم 
هذا Sal sel‏ ريما كان بدورة نتيجة. حدتية تكثف: مغ الظروف: المتاخية 
شديدة البرودة في العصر الجليدي. فحجم الجسم الأصغر يعني في النهاية 
سطح جسم أقل يمكن أن يتم فقدان الحرارة من خلاله؛ هكذا تمتع 
الأشخاص صغار الحجم في ذلك الوقت بميزة تطوّرية مؤقتة. 


آخر سهوب القطب الشمالي الباردة في bosal‏ 


كان بشر المجدلينيان سكان آخر سهوب القطب الشمالي الباردة في 
{Us ysl‏ :وقد« hale?‏ في هذه االفترة تطوين..تغضن Slo Vl‏ الججرية مو 
am ball. dsl ail‏ رة أرق Glo‏ ان الشواهة على هذه" اليكتولوجيا go‏ 
إجمالاً Jal‏ إتقاناً في صناعتها من تلك التي تعود إلى الفترة الأقدم. بالإضافة 
إلى المكاشط والمحافر والمثاقب تجدر بالذكر ما تسى السكاكين الظهرية 
الصغيرة على وجه الخصوص, التي كان يتم تركيبها كرؤوس مقذوفات في 
أجسام من الخشت والعظام والقرون (الشكل 7). كما أن Mole Jl cause‏ 
البعيةة le‏ امتداد أورويا والملاحظ  one‏ الغر افيتان سلا :وط وج كاك 
التواصل الضرورية للحصول على مواد خام :معينة: salos hos bebil‏ 
في المجدلينيان Lal‏ إضافة إلى أن كثافة الروابط, التي تم بلوغها. تجعل 
الزيادة الواضحة في عدد السكان في الجزء الأخير من العصر الحجري 
القديم الأعلى Lol‏ محتمّلاً جداً أيضاً. 


قاذف clo Jl‏ كأقدم al‏ للبشرية 

فضلاً عن ذلك Se‏ المجدلينيان تلك المرحلة من العصر الحجري القديم 
الأعلى, التي بلغ las‏ استخدام تكنولوجيا المواد العضوية TUY‏ مختلف 
المعدّات والأدوات ذروة Y‏ يُستهان بها. وقد حظيت القرون بالدرجة الأولى 
eee See aol aude‏ ها se yall‏ فوادفء atali otad zoi‏ 
yuesss‏ المقذوفات plo Glalla‏ الخياظة Gail ols‏ الأقيقة: ol gall,‏ 
قاذف الرماح, الذي سبق ذكره مرات عديدة, كان اختراعاً Ves‏ بشكل pols‏ 
للإنسان في العصر الجليدي Žil‏ وهو يشبه نوعاً من <الآلة>. وهو 
عبارة عن جهاز أشبه بقضيب مع خطاف في نهايته يمكن إدخاله في تجويف 
as‏ نهانة الزفج (الشكل: 9ء :عند اسعمالة: الموافق. pS os‏ سرت :رمن 
الرمح بشكل كبيرء كما ترتفع في الوقت نفسه دقة الإصابة وتزداد القوة عند 
إصابة الهدف بشكل واضح. 


ass‏ استفزكه التعاون اعمال قوادك رماع لد عن سترفات ومن 
تزيد على 100 كم/سا. والحق أن قاذف الرماح المخترع في السولوتريان 
سلفاً. والمستخدم فيما بعد في المجدلينيان على نطاق واسع كما هو واضح, 
أحذث ثورة فئ:تقنية الضيد فئ. العضر الحجرى القديم الأغعلئ: ومن هنا عة 
واخذا من أؤولئ الاختراعات العظيمة للبشرية: gig‏ أن مضادقة :فى abu‏ 
انتشار المجدلينيان بكاملها تمثل dow‏ جوهرية لهذه الحقبة. وهي فترة 
صيّادي الطرائد الكبيرة. الذين تخصّصوا في صيد LV)‏ والحصان البرّي 
والرثة. بخلاف الماموث ووحيد القرن الصوفي الأكثر بطئاً لم يكن بالإمكان 
إرداء هذه التذييات الكبيرة anise‏ السشرعة: والجقولة فى البية المفتوجة إلا 
بمساعدة معدّات دقيقة. ولولا قاذف الرماح - وربما استخدام القوس 
Lal agal‏ د لما كان هذا ممكنا. 


الشكل 9: قاذف yo ghy‏ ماس دازيل في 
فرنسا ومسار الحركة أثناء استخدام قاذف 
الرماح. 


بنية وتنظيم المعسكرات 

لا Lie‏ بمثل هذه المكتشفاتء؛ التي تسمح باستخلاص نتائج أبعد loud‏ 
Jor‏ تنظيم وبنية المجتمع. Sow‏ عدد قليل من المعسكرات الكثيرة في 
العصر الحجري القديم الأعلى. من هذه الناحية لا تختلف هذه الحقبة عن 
الأجزاء السابقة من العصر الحجري القديم. كانت معسكرات الطبيعة 
المفتوحة توجد Grill‏ من الأنهار ols äna‏ وفي مواقع محمية من 
الريح عند الضفاف العالية, ولكنها توجد في بعض الأحيان في سهول الأنهار 
أو في جزر أيضاً. تسمح المكتشفات, التي تم العثور عليها في أماكن العصر 
)6450 القديم الأعلى odd‏ لأول مرة: برسم ضورة أكثر تفايزا إلى laas‏ 
عن العصر الحجري القديم الأوسط: كقاعدة هامة كانت Gal‏ السكنية لا 
رال رلت جول جواقد sll‏ عموماء قسدفه ولع Solel‏ الفتكيفة في 
مخيطها الأوشع juai‏ متاطق blw‏ ومناطق تفايات: 


كانت أنماط المساكن نفسها متنوّعة؛ فهي Sio‏ من الأكواخ الغارقة 
قليلاً أو المشيّدة على مستوى الأرض Lal‏ إلى التصميمات المبنية على 
مستوى الأرض ذات المساقط الأفقية المختلفة (الدائرية, gio!‏ متعدّدة 
الأضلاع, المربّعة.. (Wl‏ والأبعاد المتفاوتة  10(‏ 50 م2). ثمة مساكن طويلة 
فنثظفة ,515 -مؤاقذ ab esas‏ على" 'اهتداة ‏ الفحون المركزرى ١‏ او :تصميهات 
نيضوية: إلى دائرية الشكل eal‏ معرووقة :من المواقع: الأوكراتتة: (كوسيسكن: 
مولودوفاء إيلسكايا). ويبدو أن بنيتها أشبه بالخيمة أو بخيمة اللباد. حيث UL‏ 
ما حلم حجازة Vl Mesias‏ فقن :وشل jolts tha Slate:‏ اة 
وعظام ماموث وأنيابه Eliz‏ السقالة الحاملة للمسكن. وقد تم اكتشاف 
قوائم aa‏ هنقية تفر إلى :ذدعافات خاملة لمبكل ena)‏ وشئى طهر قفن 
Gas‏ الأحيان مسافات منتظمة وترتيباً sue‏ التخطيظ دوما.. كما تم استخدام 
المنخفضات والتجاويف الطبيعية yo Lal‏ أجل Sul‏ وكان يتم احيانا 
توسيعها إلى أكواخ حفر بمعنى الكلمة old‏ جدران عمودية عمقها 1.5 إلى 
2 متر. Lol‏ السقف فيتكؤن من الأغصان أو اللحاء أو الجلود. 


مستوطنة غونرسدورف في العصر الحجري القديم الأعلى 


Guu‏ المرء في موقع غونرسدورف, بالقرب من بلدة نويفيد في 
aab‏ الرائة؛ أن كوخا بذائريا شتيها بالكيقة byes‏ فن 6 إلى 10 أمتار 
وجذرانة.عمودية يختاج إلى b‏ يضل. إلى 40 yo‏ الجلود الحيوانية التفطيته. 
وكان لابد من وصل أجزاء السقف الجلدية بعضها ببعض بشكل جيد لحماية 
الكوخ من الثلج والريح والبرد؛ من هنا يجوز الانطلاق من أن الأجزاء المفردة 
تمت خياطتها معاً. كثيراً ما كانت مواقد النار في الداخل محاطة بالحجارة, 
كما توجد مؤشرات على هياكل شبيهة بالفرن, وقد تكون الحفر الشبيهة 
بالقدور اسثخدمت في تحضير الطعام. كما é‏ خارج الأكواخ على حفر 
للفخرين واماكة عمل لصنع الأدوات الحجرية وغيرها من الأعمال. صحيح أن 
حجوم المساكن كانت متفاونة. ولكن يُفترّض أنها كانت توقر مثسعاً من 
المكان لعائلة واحدة عادةً. bal‏ في التصميمات الأكبر, التي تضم عدة مواقد, 
فقد تكون عاشت عدة عائلات تحت سقف واحد. من الجائز الانطلاق إجمالاً 


من أن معسكرات العصر الحجري القديم الأعلى كانت تضمٌ متحدات 
اجتماعية مؤلفة من 20 إلى 100 إنسان كحد أقصى. 


في مسألة استخدام الكهوف 


لازال pave camel oo‏ السؤال عند مدق استخدام الكهوف كاماكة 
للسكن. بيد أن Ball‏ الصخري الغني للعصر الحجري القديم الأعلى في بعض 
أجزاء أوروبا يسمح باستنتاج كثرة استخدام الكهوف على أية حال. على أنه 
برح أن الإنسان المبكر قد تحاشى الكهوف, ذلك أن الدببة والقطط 
المفترسة تفصّل العيش فيها. Lol‏ قرار استيطانها بشكل Ao‏ فلا بد من 
النظر إليه على أنه خطوة هامة ales‏ تجو إعادة التشكيل الفاعلة للبيئة 
الطبيعية. والحق أن هذه العملية بدأت في العصر الحجري القديم الأوسط 
على أبعد تقدير, غير أن استخدام الكهوف ازداد في sjal‏ الأحدث من 
العصر الحجري القديم بشكل قافز. حيث wia‏ بشكل متزايد الأجزاء 
الخلفية هنها willy Lal‏ لا cpio Igheu‏ التهار: لم تكن تلك lobed!‏ الأبعذ 
عن المدخل تصلح كأماكن للسكن, Gall suing‏ الصخري المحفوظ غالباً في 
الأجزاء النائية تحديداً إلى أن هذه الأخيرة كانت uai‏ لأغراض أخرى بُعتقد 
أنها أغراض طفسية في الغالبت: 


الحلي عند الرجال والنساء 


إذا لم يكن DSe‏ بعد أن إنسان نياندرتال في العصر الحجري القديم 
الأوسط قد ارتدى قطع d>‏ فإن الحلي عند الإنسان العاقل في العصر 
الحجري القديم الأعلى تندرج ضمن أشكال التعبير النموذجية لثقافته. بل 
ضمن السمات المميّزة لحداثته الثقافية. كان ارتداء أسنان الحيوانات 
المثقوبة Lea)‏ أسنان الثعلب Sag‏ الكهوف والذئب والأيّل) واسع الانتشار 
فن الآن ELS‏ فى كل أنجاء أورؤباء glass floes‏ مفردة assan ol‏ علق 
شكل قلادات. يمكن ملاحظة فوارق إقليمية تعطي معلومات عن توافر مواد 
خام معينة لصناعة الحلي. هكذا تم العثور على أصداف وقواقع تم تصنيعها 


كمعلّقات في جنوب غرب أوروبا على وجه الخصوص, في حين أنه L WE‏ 
تق ا كناف ل ل la lens‏ 25 فن غاج العاموة في bg jal desig‏ غالا ها كانت 
الحلي ثرتدى في منطقة الرأس والعنق: وكذلك في الذراعين والركبتين 
والكاحلين. تسمح مكتشفات القبور بالاستنتاج أحياناً أن ملابس إنسان العصر 
الحجري القديم الأعلى Lal‏ كانت مرصّعة بانتظام باللآلى والأصداف وأسنان 
الحيوانات, علماً ab‏ لم ثلاحظ sÍ‏ فوارق بين النساء والرجال. 


الملابس 


الشيء الخاص في هذه المكتشفات هو أنها تكشف في بعض الأحيان 
تفاصيل هامة فيما iI Gary‏ وتفصيل الملابس. هكذا jy‏ ترتيب وتصنيف 
eee Ed‏ اعظية دراس “شيط القثعات: ولان سافيق: a‏ السترزاويل 
وجزمات وسترات ذات أكمام, إضافة إلى أحزمة وحقائب وأساور louto‏ 
الك على ان 'موعورانن م هذا anal: Poll’‏ «وفيزة ley‏ كفي" Boley‏ 
peas‏ «ازياة: فة lols‏ مغ ذلك بدو من المتطقي :رلا رتك أن ele‏ 
oda‏ الفلاشن: tie) 6! ab lll ad jell‏ ¢ من خلالها عاهذا Slat‏ 
SLES‏ أنضاء وريقا جى يفكاتتة SSN‏ عة pa Vb‏ الذف يمكن تفسيرة فلن 
أنه تعبير واضح عن الحداثة الثقافية Lal‏ فضلاً عن ذلك تسمح قطع الصباغ 
الحمراء (هيماتيت) والسوداء (أوكسيد المنغنيز) المكتشفة في المعسكرات 
بالافتراض آنه لد نكرو نهم تلومزع.الأشياء a eal loo Vig‏ و EE‏ ل رها 
أجساد الأشخاص Lal‏ في بعض الظروف. لا يزال الدليل المباشر على 
تلوين الأجساد هذا عن طريق بقايا الصباغ الموافقة على plas‏ المتوفين 
غائباً بالطبع. 


الأهمية المتزايدة للعناية بالموتى 

إذا اشتغل إنسان نياندرتال في العصر الحجري القديم الأوسط بالعناية 
بالموتى - مثلما تؤکد أولى حالات الدفن: وإن كانت لا تزال بلا مرفقات إلى 
حد بعيد - فقد تم العثور في العصر الحجري القديم الأعلى بالمقابل على 


أولى. الم رات فلن طفن موي SIG‏ قدا saga,‏ كانت sal‏ 
طن بالواع حجرية أو فر SII‏ ية على" المدفون وقي ادت هذه الأخيرة 
إلى تصبّغ الميت والطبقة التي يرقد فوقها بلون ضارب للحمرة. كان الموتى 
يُدقنون والظهر ممدود أو في وضعية الفرفصاء على الجانب في حفر 
نتشيطة: أو على 'مستوى 5555 Sus‏ تم تقطية الجسم بالكامل أو الرانين 
على الأقل بالحجارة. ويمكننا أن نثبت في قبور الغرافيتيان لأول مرة وجود 
مرفقات US‏ معنى الكلمة. حيث تجدر بالذكر ama,‏ خاصة لآلئ الزينة 
والمعلقات» gers eevee!‏ الحجر أو الغا أو اسان الخوانا ت أو الأضداف 
التي كانت Qu‏ كقلادات أو bb?‏ على الملابس. بالإضافة إلى القبور 
الفردية كان هناك مدافن تعدّدية. كانت تتم abs‏ المتوفين في بعض 
الأحيان بألواح كتف الماموث, وقد جشد هذا لأول مرة شكلاً lob‏ من 
تود الفوتى: :وقذ: أمكن:-في ose‏ تشحجيل: BIS SoG‏ فى VS‏ 
الدفن وفي المقابر الصغيرة في الأجزاء الجنوبية من أوروبا على وجه 
الخصوص. وقد تكون هذه الظواهر نتيجة لاستيطان المعسكرات مدة أطول. 
من الواضح أن أفراد هذه المجتمعات الاستيطانية المبكرة شعروا بالترابط 
فيما بينهم بعد الموت وأنشؤوا مقابر مشتركة لهذا الغرض. 


المعاملة المتماثلة للكبار والصغار في الموت 


من المدهش ail‏ لا تكاد A Cais‏ فوارق جوهرية في معاملة 
الموتى وتجهيز المرفقات بين الرجال والنساء والأطفال. كثيرا PRECA‏ 
لأطفال وحديثي الولادة. كان الأطفال إذن جزءاً من المجتمع منذ البدء على 
ما يظهرء ولم يكونوا مضطرّين إلى السعي إلى بلوغ هذه الحالة تدريجياً عن 
طرق مسادات ٠‏ فة فى سن esse‏ طفق .هذه الملاحطة laus:‏ امه 
الموجودات الصورية على جدران الكهوف. حيث تظهر olaa‏ أيدي أطفال 
Igloo ask‏ :وتكوارا إضافة إلى تلك التي للراشدين, labs‏ مشر olele-‏ 
الغائلة كانت neat‏ وتعانسن" نوضعها ا جماعة ظطفينية أيضا كما هو slo‏ 


يجوز W‏ أن ننطلق إذن yo‏ أن التفكير في مصير الإنسان بعد نهاية 
وجوده البيولوجي كان قد بدأ في مخيال الإنسان العاقل سلفا, وأدى إلى 
تبعات عملية على شكل معاملة بارّة مع المتوقين. على أن الموتى لم يُدقَنوا 
وحسب, وإنما كان يتم تجهيزهم Lal‏ وفقاً لمكانتهم في الحياة الواقعية, 
بقدر ما كان هذا ممكناً في العصر الحجري القديم الأعلى. ويُفترض أن 
الشروط الفكرية. لطريقة otal‏ هذة: والتي. أصبحت قيمة aul‏ في 
طقوس الموتى عند الإتسان على:مدى آلاف الستين» قد Slee‏ في jal‏ 
الحجري القديم الأعلى على أبعد تقدير. 


أضحيات بشرية أم طقوس أكل لحوم البشر؟ 


ai‏ العثور في المجدلينيان على وجه الخصوص, وهي المرحلة الأخيرة 
من العصر الحجري القديم الأعلى, المرة تلو الأخرى على بقايا هياكل بشرية 
تحمل gUl‏ قلع .وعد كن لا القن slg’‏ شين :هدم الموحوداك إلى آنه نم 
تقطيع المتوفين بعد الموت مباشرةً كما هو واضح, Cur‏ تمت إزالة الأنسجة 
الوعوة: والاريظة 'المفصلية المقطوعة ,وكشط Ulan‏ االأنسخة. وق Gules‏ 
Solas‏ السعرية بمعاهلة خاضة :فى هذه الحفية مها el Lav ole‏ كما لو 
كانت هناك في المجدلينيان sole‏ جماجم ol)‏ طايع طقسي. والحق أن doi‏ 
مؤشرات على ذلك تقدّمها آثار القطع في الجماجم: كتلك التي 530 عليها 
ف كيف alo‏ :د فور ت على نسيل المثال. كان فد م عنام عضلات القفا 
عند الميت وإزالة الأنسجة الرخوة كالأنف, ومن الواضح أن Hall‏ السفلي, 
الذي كان جزءاً من الجمجمة في السابق, لم يعد موجوداً مع الجمجمة حين 
lab 355)‏ ومن غير yall‏ أن هة الفتور .على حالات دكن أو طهر alaaa‏ 
لرؤوس مقطوعة تحمل آثار ضربء, تم إنزاله بالشخص المعني عند alið‏ 
بالتأكيد. ثمة اكتشاف في كهف ماس دازيل يشير إلى إمكانية حدوث مثل 
هذه الأعمال العنيفة في سياق طقسي, حيث عثر المرء في تجويف في 
anil ball‏ بالكوة ole‏ جمعمة كانت ebal‏ قد كوت بالقوة Lo ule‏ 
بدو يتما دشت في المحجرين glad‏ متخوتة تعناية من عظام il‏ 


أفعال تضحية بالجماجم البشرية والبقايا الحيوانية والتماثيل الطينية 


بالإضافة إلى مطامر الجماجم تم العثور في العصر الحجري القديم 
الأغلق: لأول مرة climes ele‏ أخزئ «على: افعال Bisa’‏ على اشاش 
Ss ea‏ تو اشا ف bles sob)‏ دراثة بالفرت. :من هامتورة علن 
سبيل Jidl‏ كان قد تم إغراقها في بركة فيما مضى بعد أن شق المرء 
صدرها وثقله بالحجارة (منطقة شتلمور ومايندورف). وربما أمكن أن se‏ 
دوافع طقسية Lal‏ وراء أكوام جماجم الأيائل أو الماموث اللافتة. وكذلك 
shy‏ المواقع غير العادية لهياكل حيوانية داخل المعسكرات, lolio‏ ثصادف 
المرة تلو الأخرى في مناطق hws‏ أوروبا Doso‏ بأوكرانيا وصولاً إلى 
سبيريا. قضلاً عن. ذلك لا بد من أن تخيل قىئ هذا السياق :إلى المطامر 
الطقسية كذلك لجماجم aur‏ الكهوف في الكهوف, والمعروفة في جميع 
sal‏ أوروبا الوسظى: وترزجع الأقعال المبكرة من هذا النوع ختئ إلى العضر 
الحجري الأوسط أحياناً. Ll‏ وأن Jio‏ هذه الجماجم قد تم إيداعها في ABS‏ 
صخرية أو في صناديق حجرية وتم تعريضها للنار كما هو واضح؛ بحيث بقيت 
انان الثارواضعة عليهاء فهو yl‏ “لا يمكن. تفسيرة إلا Vena‏ على آية: خال: 
يطبق الشىة: تقشية على lint‏ انتوق صعين asi‏ إلى القرافيتيان في قرية 
دولني فيستونيتسه في جمهورية التشيك, حيث تم العثور عليه وسط موقد 
ناز مع طبقات سميكة من الزماة: 5 Cans‏ صعب نون Asia‏ 


تُفسّر هكذا أفعال تضحية في العصر الحجري القديم أحياناً على أنها 
شواهد على أفعال سحرية, حيث oli?‏ الاتصال فيها مع ثقافات 00 
السابقة في الغالب. ومن المشروع التشكيك في صحة هذه التكهنات. على 
أن الأمر في مثل هذه الحالات يتعلق بلا شك بأفعال ذات أساس طقسي, 
فقن 'تكون: تعبيرا عن :ميل فوجود alw‏ غند الإتسان المبكر إلى التسامن 
بتجارب الحياة الدنيوية. التي يصعب أو يستحيل فهمهاء وإلى إدماج الأفعال 
الموافقة في عالم الحياة الخاص في الوقت نفسه. على أنه من المشكوك 
فيه للغاية ما إذا كان يحق لنا أن نخلص من هذه الموجودات إلى أفعال 


رة ا لفغ الذفيق :وال الجر «يوصفة د ll aaa‏ زوعيا :نتيا في العضز 
الحجري القديم الأعلى. 


3 
الصور والرموزء التواصل والطقوس 
padl GS‏ الجليدي 

فن العصر الحجري القديم الأعلى 


ai‏ الشواهد الكثيرة والمثيرة للإعجاب في بعض منها Bal‏ فائق التطوّر 
تقنياً (الخريطة 3) من الإنجازات البارزة للعصر الحجري القديم الأعلى, التي تجعل 
هذه الفترة حقبة خاصة جدا في تاريخ البشرية بكاملة: dsw ail‏ واضحة وجلية 
للحداثة الثقافية ونشأ مع الإنسان العاقل؛ الإنسان الحديث تشريحياً أيضاً. إن عالم 
إنسان العصر الحجري في الصورة هو عالم إنسان العصر الحجري في الحياة 
اليومية. ولكن كل شيء في عالمه يتمحور حول صيد الحيوانات وقتلها وذبحها 
oul a‏ بقائه عن طريق الإمداد الكافي بالغذاء. والحق أن سائر الابتكارات 
Gaal ll‏ الانسان الفيكر :من ناخ هة plas holy loge asd‏ وهو Jeo‏ 
صيد الفرائس ومعالجتها أكثر aJa‏ لذلك لا يفاجئنا ple ol‏ الحيوان كان 
الموضوع المركزي fal‏ العصر الجليدي. ولم يكن يُضاف الإنسان إلا بين الحين 
aIl‏ حيث يغدو غندذاك موضوعا لفثه الخاض: لا سيما في التمائيل الضصعيرة: 


كما ذكرنا سابقاً من المنطقي جداً فيما dai‏ رسوم الكهوف أن ننطلق من 
lel‏ نشات ازتباظا بالتضورات votes eal‏ لاسيما ol‏ الكهوف الى ثم 
اكتشافها فتها يضفة ale‏ لم نكن تستحدهة. كافاكن سكن. الا غلم ما إذا كان يتم 
القيام بأفعال طقسية قبل أو خلال gl‏ هذه الصور مباشرةً. ذلك أنه لم يمكن 
العثور على شواهد قاطعة ومقنعة على ذلك. إنما من الواضح أن الكثير من هذه 
القواقع كان تقض مارا وتكرزاراء ذلك ان الضور Glas.‏ قى أوقات. مختلفة كما 
يبدو لا بل يتراكب بعضها فوق بعض. 


ل فن الأوريغناسيان 


نقع على شواهد الأوريغناسيان في بداية فن العصر الحجري القديم الأعلى, 
على أن أقدم أمفلتها المقيعة لم Lads‏ الا "فى حرء Jets‏ من هذه الحقبة ley‏ امن 


حوالي 0 سنة مضت. وينقسم فنڻ هذه الحقبة منذ البدء إلى مجموعتين: 
pow Jl‏ والنقوش على الجدران الصخرية في الكهوف بصفة خاصة, والمنحوتات 
الصغيرة لبشر وحيوانات 


وبر 


١ 


ee U۰ 


i J 


$ 


وكاتنات: ables‏ مصتوعة. من مواد مخظقة. ebayi ol asadi‏ بهذين 
الشكلين من Ball‏ استمرٌ خلال العصر الحجري القديم الأعلى بكامله. تُعدٌ الرسوم 
التوضيحية الموجود في كهوف جنوب غربي فرنساء والتي توحي Gib‏ قديمة daz‏ 
من أظم ها يمل فن الاوريغناسان. وتشكل هذة المتطفة. gallo] ao]‏ المكتشفات 
المركزية. حتى وإن كانت الرسوم الصخرية الأخرى ذات الأسلوب المشابه معروفة 
من شمال إيطاليا أو شمال إسبانيا. أما الموضوعات التي تتناولها الصور الصخرية 
فهي من جهة حيوانات يصعب جداً تحديدها في بعض الأحيان. ومن äg?‏ أخرى رموز 
جتسية, خبت بلقت النظر بشكل خاض تضاوير الفرخ والقضيت. تفت هذه الضور 
أن eal‏ الاوزيفناسيان كانوا قد استوعيوا سياقات selon Datel‏ 


الخريطة 3: فن إنسان العصر الحجري القديم 
evil‏ بل في أوروبا 


الصور الصخرية في وادي أرديش 


تعد لصون الستفوتنة: والمروسوعة من ودی ارذيتن ( كھ شو فة على يل 
المثال) من الأمثلة البارزة والمثيرة للإعجاب بشكل خاص. تم العثور هناك على 
olega‏ مذهلة تكاد لا ery osla‏ إلى ما قبل 30000 aw‏ مع polis‏ 
منظورية وتصاوير توحي بحركات دينمية وتصاميم تشكيلية لحيوانات مكوّنة من 
قاط إضافة الى حخدران Voges‏ محكوكة كاتف تخدم في :ر اده عبان الصو بعلن 
الزغم من ازدهارها الجلي في المجدلينيان تؤكد هذه الصور تحديداً ol‏ 43 العضر 
الجليدي يُومِضٌ وكأنه برق رعدي مبكر جداً قادم من الفجر الثقافي للأزمنة 
المبكرة. 


الإنسان الأسد من هولنشتاين شتادل 

تشكّل كهوف جبال الألب الشفابية إقليم المكتشفات الثاني. وقد اكتُشِفَ 
هناك العديد من شواهد المجموعة الأخرى من موجودات فن الأوريغناسيان: الكثير 
ge‏ المتحوتات: ebba ning olla? syscall‏ مختلظة مضنوعة: Gs.‏ فاخ 
الماموث والعظام والحجر الرملي. والحق أن جودة هذه التماثيل الدقيقة وقوة 
Us jane‏ الشتديدتين.. تفوقان. كل شي آخر ‏ معروف: :من هذه الفترة: «تتكون 
الموضوعات- الرئيسة لهذا الفة Ghai! go>‏ والماموت ‏ 25 الكهوف والحضان 
البرّي والأسد. Lol‏ المثير فيها بشكل خاص فهو الكائنات المختلطة كتمثال الإنسان 
الأسد من wigs‏ هولتشتاين ب تتادل (الشكل 3610 :وهو غبارة ge‏ تمثال صفين فى 
وضعية الوقوف له رأس ola‏ يربط بين عناصر بشرية وحيوانية. تُعدٌ التماثيل من 
هذا التوغ تغبيراً عن فخيال oh‏ !د زوحي عتهايز جدا عند Liaw Vi‏ العاقل: Vg‏ بد i‏ 
أن نقرٌ لها بالغرابة, التي تواجهنا بهاء قبل أن Jie‏ بتزويدها ببطاقة وتسويقها 
تفررضياك»متظفية قن الشاماتعة الميكرة: 


يُضاف إلى ذلك تماثيل أنثوية 
صغيرة متفرّقة, يبدو أنها تستبق نمط ما 
now‏ تماثيل فينوس في الغرافيتيان. 
من بين الحيوانات المصوّرة لا نجد فقط 
تلك. التي jo‏ إلى الصفات الخاضة 
المثيرة لإعجاب أسلافنا بالتأكيد كالقوة 


والسرعة, وإنما نعثر Lal‏ على شتى 
الحيوانات الصغيرة والطيور المائية. 
المنحوتات الصغيرة مزوّدة أحياناً 
بصلبان أو حزوز أو نقاط تذكر بالرسوم 
التوضيحية Gal)‏ الصخري في الحقبة 
نفسها. هل هي شواهد على لغة رمزية 
مشتركة؟ مهما يكن من أمر فقد خلق 
الإنسان لنفسه bl‏ بوصفه أحد 
أشكال التعبير. مستوى هاماً آخر من 
التواصل على أية حال إلى جانب اللغة. 


الشكل 10 : ما tui‏ الإنسان الأسد المصنوع 
من عاج الماموث في هولنشتاين شتادلء ألمانيا 


Sal‏ الصخري في جنوب غرب فرنسا وشمال إسبانيا في الغرافيتيان 

تتواجد معظم كهوف الصور العائذة لثقافة الغرافيتيان التالية في التسلسل 
الزمني في مقاطعة دوردوني وفي جبال البيرينيه وفي كانتابريا. انطلاقاً من بداياتها 
في فترة الأوريغناسيان تزداد أهمية إقليم Yall‏ الصخري هذا من العصر الجليدي 
في جنوب غرب فرنسا وشمال إسبانيا باستمرار. ويتزايد بوضوح عدد الكهوف ذات 
الزخارف المصوّرة وجودة التصاوير وتنؤع موضوعاتها. ويتطوّر في الغرافيتيان 
wag baal‏ همان تاها لدف تاقل تضاوير الخيؤانات تلفت التظر احسامها الضحمة في 
الغالب وقوائمها الرفيعة نسبياً ورؤوسها الصغيرة بوصفها سمات نموذجية. وقد 
ales,‏ بغض lacs!‏ الخيوانات بالتقاظ. .وتظهر إلى جانب» ذلك polar‏ بشرية 
منفذة بشكل مختلف io yaw WS‏ يبدو مثقوبا برماح. كما asla‏ كائنات 
مختلطة؛ هيئات بشرية لها رؤوس طيور. ثمة خصوصية أخرى تشكّلها بصمات 
الأيدي؛ فقد قام صانعوها بضغط راحات أيديهم على الجدار الصخري ثم رشوها 
بالطلاء. بحيث نشأت ملامح موافقة. 


منحوتات من العاج في أوراسيا بكاملها 

لا توجد أ :ضور كهوفك من الغرافيثيان في Law‏ وشرق اورونا 289 ساد 
هناك في الفترة نفسها الأعمال النحتية ذات الجودة العالية كذلك. حيث وجدت 
الأعمال الموافقة انتشازا افد من المحيظ: الأطلسن غرباً cies Tawar yee‏ 
أوروبا وصولاً إلى أوكرانيا وما بعدها نحو سيبيريا. هكذا Liw‏ <إقليم فثي> مترابط 
ذو ull gol Ses‏ حقفي V5‏ ند أن Sass‏ بالذكر هنا اتل المامو ت وو جد القن 
والحضان المنحوتة .من العاج» مغ أن التماثيل الضغيرة للحيوانات لا تع من 
الشواهد ákall‏ البارزة لهذه الفترة. 


<فينوس > فيلندورف في النمسا 


«le‏ أن هنا قى jugs? slay‏ الكثيرة درج كي Sal sxe‏ العالمف 
(الشكل 7( وأشهرها <فينوس > فيلتدورف في النمنا lawl!‏ أو معادلاتها من 
كوستنكي في Voir‏ روسيا. تتكوّن PLII‏ الصغيرة من العاج أو الحجر الكلسي 
Bale‏ تبدي تماثيل النساء السمينات للغاية العديد من التفاصيل الجديرة بالملاحظة. 
ت تحمل راوسن تسر ات مضفرة براعة أو اعظية gly‏ تة الفا وة lal‏ 
فلافح الوجه a‏ عيز واضحة إلا في حالات a l‏ ويركدين قي بعض الأجان 
ملامح قلادات. وحتى الأيدي في الأذرع الرفيعة بشكل لافت تم تزيينها بالأساور. 
النهود بارزة بوضوح على velo!‏ وتشير البطون المقبّبة إلى الأمام في العديد من 
lea‏ الضعغيرة: الى أن > june sles‏ هذه خوامل. وقد تم reall‏ فى بعص 
الأحيان : yo esi wl‏ الخزام daw!‏ البطنء allel acl bl‏ والفخذين 249 ai‏ 
تشكيلها بعناية. في حين تبدو الساقان رفيعتين وقصيرتين؛ والقدمان موجودتين 
تلميحاً ققط: هذا ll‏ تم تشكيلهما أضلاً. 


أقدم تماثيل الصلصال من دولني فيستونيتسه في مورافيا 

oe)‏ العتون على هذة التمانين الأنتوية إلا قي المساخات السكنية حضراً 
تقزيباء:وذلك فى حفر في الغالت: إذاها لفقت geese‏ نظن القن مهج :ذلك 
بالاستنتاج أن التماثيل الصغيرة لا بد أنه كان قد تم Quai‏ أو الاحتفاظ بها على 
الأقل في المساحات السكنية. تجدر بالملاحظة بشكل خاص الحقيقة التي مفادها 
أن فل هذه التماسل Steed‏ لف كم متها مين الغا والخكر فق وانها ابض هن 


الضلصال: الذي يتم حرقه بالنار بعد ذلك. وقذ تم العثور غلئ dis‏ هذه. التماثيل 
الصغيرة في دولني فيستونيتسه جنوب مورافيا. حيث عثر المرء في كوخ منعزل 
نوعاً ما هناك على بقايا فرن مع أجزاء من تماثيل حيوانية وتماثيل نسائية. كما 
alt ES coals‏ فقن التمسا | alata‏ المحاوزة (بلدة البرتةؤرق ١)‏ وينده 
ase als. Ll‏ هذه المتطلقة الواقعة في سمال تقرقئ cel VI‏ شلق jal‏ 
في هذه القطع باقدم المنتجات الفخارية a pin‏ وقد تم kö‏ بدرجات حرارة 
عات -u‏ 500 8003 درجة isi‏ ويلفت النظر أن :هذة Joli‏ الصغيرة لم 

بعر عليها إلا مجرّأة. من الواضح أنه كان قد تم تحطيمها daos‏ وهو فعل لم fai,‏ 
لنا olizo‏ بعد ولكن يبدو أنه غير ممكن إلا في إطار تعبّدي. 


يتميّز السولوتريان, الذي أعقب الغرافيتيان في الغرب, بتصاوير فثية رائعة, لا 
سيما في إقليم Gall‏ الصخري الهام في العصر الجليدي في جنوب غرب فرنسا. 
ثمة صور حيوانية وبشرية تم تصويرها من قبل مبدعيها على نحو قريب la>‏ من 
الواقع, وأحياناً بطريقة مشهدية . [pes‏ للجودة auial|‏ لهذه الرسوم يبدو أن الأساس 
لازدهار الفك الصخري في المجدلينيان اللاحق قد تم إرساؤه سلفاً. لا تلعب الأعمال 
الفثية الصغيرة Ys!‏ دور في السولوتريان. بصرف النظر عن بعض الأمثلة القليلة. 


المجدلينيان والعصر الذهبي لفن العصر الجليدي 


Iz‏ المجدلينيان العصر الذهبي لفن العصر usalli‏ وفترة فثية بارزة حقا. 
ترجع أشهر رسوم الكهوف في جنوب فرنسا وشمال إسبانيا إلى هذه الفترة 
(الشكل 11). وهي في النهاية المعالم الأثرية لكهفي لاسكو وألتاميراء التي نذكرها 
هنا ala:‏ عن الكثير غيرها اودر :من ترات es egal lel yall‏ مخطات sl‏ 
معروفة للف الصخري لا تقل Šon‏ وهي موجودة في أجزاء أخرى من فرنسا 
واستناتياء: Ass,‏ :في Jill‏ وإيظالنا: .تفكن. Ob‏ توضف. oa. cis:‏ الاق 
زا كيرها المتهلة م E‏ الصحرية عاله' العووة عق oles,‏ معا ى وان 
لم نكن نتوافر على معلومات دقيقة حول الطقوس المُقامة هناك. تظهر فيها لغة 
أسلوبية تكاد تشمل أوروبا بأكملهاء وهي لا تبدي أوجه تطابق فثية وحسب, وإنما 
أوخة gills‏ من حبكت المضامين الأسناسية: ما من che‏ فئ. Ol‏ فن الكهوف: هذا 
مجرد تنويع في الإبداع stall‏ للعصر الحجري القديم le‏ والذي اثفق أن بقي 
محفوظ] بصورة eld cians aus‏ _ورجة الخزازة والوطوية: والظلام: 


صور واقعية لحيوانات في تكوينات دينمية 

Be. Stas‏ الفتراك' “الشابقة: :من pas).‏ الحخرى. القديم , lel‏ من 
الأوريغناسيان حتى السولوتريان, بالأشكال والمضامين التصويرية المختلفة 
بوضوح عنها في المجدلينيان. هكذا يتم إرفاق صور الحيوانات من الحقب الأقدم 
برموز معقّدة في Yar‏ منهاء تغيب في المجدلينيان أو تُستبدل بأخرى. على أن pal‏ 
الفؤارق: يتجلى “في تنفد التضورة ]ذا كانت الضور الأقدم عبارة عن .رسشومات 
تخطيطية صرفة في الغالب فقد ساد في المجدلينيان التصوير الواقعي لأجسام 
الحيوانات بكاملها. كما تتم مراعاة المنظور في ذلك. فضلاً عن أن تدج الأطراف 
أو الحيوانات بعضها خلف بعض يضفي على التصاوير عمقاً مكانياً يشهد على 
الادراك المتمايق والمؤاوة الفثية في Spal)‏ غلاوة على :ذلك SHES splat Sie‏ 
الحية أو الأطراف äp tail‏ من هذا ggl‏ بتبڈلات في المنظر تسمح بتوقع تبڈل 
في منظور الفثان أو بالأحرى المُشاهد. لا شك في أن الأناقة التامة لصور 
الخو انات التي gia‏ بالغة الدتفية جراء وذو الضؤعة الفثية: نتم تصفيهها alge‏ 
فن قبل gar Vets dass‏ القليل من الجيرة سوق الرووس الصفيزة جد فى 
ae‏ الاخياق: .هالتتاسينت فى 'الضورموزرون: والمروية الى الهاضل libs a‏ 
cowl’‏ الكيرة :مقةدة: الألوان: مبهرة: galls. sla‏ أن الحيوانات ign abd‏ 
الطريفة من التضوير بقوة طبيعية وحيوية |خازف الآ ييكن ان برسم على هذا الحو 
إلا من يرى الطبيعة مفعمة بالروح. على أن طيف موضوعات الصور tas Lal‏ في 
المجدلينيان: ترجح كفة البيسون والحصان, äl Jas‏ محل ars JDI‏ إدخال 
الوعل والماموث, كما يظهر IS‏ من الشره وعجل البحر والأسماك. 


الشكل 11 : pow,‏ 9945 من كهف لاسكوء فرنسا 


حيوانات وكائنات مختلطة وإشارات رمزية 


مقابل ضور العيواتات: التائضة بالعناة والمشترة للاغجاب هذه تقاحتنا الندرة 
الواضحة في صور البشر والبعيدة lane‏ عن الواقع. إذ WL‏ ما تبقى تفاصيل الجسد 
غائمة وغير واضحة وتبدو حيوانية الشكل في بعض الأحيان. إما أن تتم المبالغة 
بشدة في jae‏ أجزاء الجسذ أو تبذو غريبة وتخطيطية يشّدة: ولكنها ليث واقعية 
dis‏ عالم الحيوان..على الأطلاق. تضاف إلى ذلك كائنات: مختلطة بمعتى الكلمة 


on alse aa eles ob‏ جمعها عهذا كما هو وا ضح و كمل هذه الو رة 
الإجمالية عن طريق إشارات رمزية وقروج وما شابه. 


يبقى أن نسجّل أن مبدعي فنْ الكهوف أجادوا ابتكار تكوينات لصور مثيرة 
للإعجاب الشديد, ولكنهم llas‏ من ناحيف أخرى عق إقامة acl eile‏ ن 
التصاويق المفودة: Gull‏ كان من Ol Wola‏ ادى الى ضور تعووية siglo‏ كثيراً م z‏ 
يبدو كما لو أن الأشكال المفردة قد تم تنفيذها على الجدران الصخرية Law‏ فشيئاً 
على مدى فترة زمنية abl‏ في نوع من أسلوب الإضافة. من دون اضطرار إلى 
ربط بعضها ببعض 


صور شخصية على ألواح من الإردواز 


تمل الالواح الفرسومة لمجفوعة من الإزذواز او الجكر le) eel‏ تشقن 
ف الألواع) مصدرا هاما gl‏ من مصادر الفة العمجدلت: بودي تحمل ضورا دو 
محفورة. وتكرّر صور الحيوانات موضوعات فن الكهوف, Lol‏ الصور البشرية 
فتفاجئنا بوفرة تفاصيلها (الشكل 12( التي لا نعرفها من الرسوم الصخرية. وقد تم 
رشم الرحال*والتساء من التب عادة: us‏ طهر خصوضيات: الشعر واللحية 
وملامع الوخة والكتين من التفاضيل- الأخرف: المنقذة: يدقة اشدندة :الى تصفىن 
على هذه الصور طابع صور شخصية. لا ريب في أن بعض الصور تبدو أشبه بالصور 
الكازكاتورية: كيرا جذا ها يتم Giger‏ الأشخاض :لها يظيروث في وضعية: التعتد 
(وضعية الدعاء) أو أثناء الرقص. والحق أن الجودة org) atal‏ النقوش, التي تشهد 
على قدرة (ole Bytes‏ الملا alas‏ الذقيقة والتعويل. الفتقن لها بشاقة إلى صضورة: 
لا تقل في شيء عن الرسوم الصخرية قوية التعبير, التي تعكس بحيواناتها العديدة 
البيئة المعيشية الطبيعية للإنسان في العصر الجليدي المتأخر. يُسفر هذان النوعان 
الفثيان lee‏ عن صورة صحيحة للإنجاز الفثي المركب وغير العادي لا نمتلكها على 
هذا النحو إلا عن حقب قليلة مما قبل التاريخ. يشكّل فن الألواح ally‏ الصخري 
واحدة من الظواهر غير العادية في أواخر العصر الحجري القديم الأعلى. 

doi‏ شكل آخر yo‏ التعبير tall‏ في المجدلينيان يتمثّل في البهجة بالزينة. 
فقد تم تزيين IS‏ شيء تقريباً, حتى الأسلحة والأدوات. وينطبق هذا äia‏ خاصة 
على القضبان المثقبة وقواذف الرماح على سبيل المثال. فقد تُحِتّت نهاياتها على 


شكل حيوانات أحياناً: | رودت سطوحها بنقوش تظهر بدورها تصاوير حيوانية 
شبيهة SAL h>‏ الصخري من Cur‏ الموضوع والأسلوب. 


تراجع فن النحت التشكيلي 


على أن التماثيل الصغيرة من المجدلينيان, بالمقابل, ليست كثيرة. أكثر ما 
aol slate sober‏ مدو هو الفاح أو الفرون أن الججر شك تعخطيطن غالبا 
فق دون راسن من دون eles)‏ يمكن: ase Sl‏ :الاجر اء العلوية من الاجشاد هود 
أو قد تكون مصمّمة على شكل Las‏ فقط. أما في التمائيل الإردوازية من حوض 
تويفيد (غونرسدورف وأندرناخ) فلم يتم تشكيل سوى oleo‏ هيئات äpu‏ من غير 
أن سي Glial‏ إلى رادو مرون ودفة اعماله فن ,طرق الهرنة حن المعالحة: 
تفظن eles)‏ العيانية المظروقة ga>: a0‏ “الضكان. فى فك فة البولئدية 
اتطباعا glee‏ نمه متحوتات كاملة Ses‏ :مضفوعة من الكهرمان الأسوده كما 
في مونروز في سويسرا Min‏ مثقوبة عند نهايتها العلوية ومن الواضح أنها كانت 
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الشكل 12 : رسوم بشرية وحيوانية على ألواح 
حجرية من المجدلينيان من فرنسا 


خلاصة واستشراف: 

فنّ العصر الجليدي بوصفه ظاهرة تاريخية 

لا قن "العضن الجليذى. SIAN‏ الوكين اعضو ET pa sell eS Sol!‏ 
والذق يكشق على هذا النخو الثارية cole‏ والفكرى يشكل خاض: بيد أنه الانتكار 
الأشد إثارة للإعجاب بلا شك. لا يتعلق الأمر في ذلك بظاهرة أنثربولوجية, وإنما 
يظاهزة اريخ على ae Ml‏ من الاختلاق فى اها الإفلييية والرفية ad (ee)‏ 
غالم العووان توضفه موضوعا مركز ا جيك lees‏ النويات: الى tives‏ :قى الل 
الموضوعا هه المفطلة: else ese‏ .من حح آل الد وقد ت oles‏ 


التي أثارت إعجاب الإنسان بقوتها أو سرعتها قبل US‏ شيء, بحظوة خاصة في 
ذلك el‏ التدييات الأضفر أو الظيور Slaw a‏ أو الزواحقن: أن حيى: elas‏ 
البحرية كالفقمات أو الحيتان فهي أشد ندرة بشكل واضح على جدول الأعمال. 
تعكس التصاوير إذن البيئة الإقليمية لمبدعيها بالدرجة الأولى. بالتالي لم يسع Hal‏ 
في أوروبا العضز الجليدي إلا أن يكون ade‏ :هذا اللانجانشن مثل المجموع الحيؤاني 
الذي سكن قارتنا في ذلك الوقت. 


ما شر laa VI!‏ هي العقيقة: الى فادها sas‏ ته تضوين lead li‏ ناف فى 
aa lieing‏ في الغالتة واحيانا cle)‏ الخركة أيضاء إنما! لم تم تضويرها "فى 
وضعية عدواتية: loa)‏ غت x58‏ العضن الخليدق. كلا alas‏ تقوم فيها ollas‏ 
نره exer‏ وق ab loses‏ خرف Sia‏ أو جى جيذ د فا شرا كتير اما asi‏ ال 
تمدق tones aus Sal‏ هدا الكل من التعيينا الف :قلق أنه فل فد بلح 
سحري. هل حاول الإنسان في ذلك الوقت أن يؤثّر في الطبيعة عبر Faal‏ هكذا 
افترض المرء أن رسم الحيوانات lay‏ يكبح قوتها atig‏ احتمال تهديدها؛ بالتالي 
يمكن القول إن الإنجاز الفثي عند الإنسان المبكر كان بمثابة Juw‏ للسيطرة على 
عالم الحيوان والبيئة الطبيعية إجمالاً. 


تفسيرات صعبة 


غير أن تفسير فن العصر الجليدي hy‏ مغامرة تخمينية للغاية لا تكاد تتيح أي 
Gall‏ مؤتوق axel‏ وقد ار اذ pall‏ کی وفت Ss‏ أن CaaS‏ فى هذه الصور 
asl‏ على طقوس شامانية؛ pid‏ ربط الكائنات المختلطة المذكورة أعلاه والإشارات 
التجريدية على وجه الخصوص بأطوار aut‏ الشامانات. على أن IS‏ هذا لا يمكن 
انات إن ضون jell‏ الجليزق «غارة عن تفتيلات متغلفة وعامضة الى« جحد كير 
لزمنها. Dlo‏ أقرٌ لها المرء بهذه الغرابة. فهذا لا يعني أن ينكر على فن العصر 
الحجري القديم الأعلى - بما فيه هذه التمظهرات الفثية - الملامح الأرواحية. بيد Lisl‏ 
لا نعرف ببساطة ما إذا كانت هذه الصور تنوب عن الأسلاف أم أنها نشأت ارتباطاً 
سحن الصية از «تطقوين: gh eka)‏ أغيرها من الأفعال 'التعتدية: alg‏ الا بد من 
تفسيرها على هذا النحو. Lai]‏ من المؤكد Wiel Gl‏ الانطلاق Go‏ أن هذة الكهوف 
المزوّدة برسومات جدارية بهذا الغنى, Jio‏ كهف لاسكو أو ألتاميرا وغيرهما الكثير 
في 'اليزتغال جتى شتمال Wks)‏ خدمت كاماكن عيادة Las)‏ 


Sal‏ بوصفه تقليداً اجتماعياً لأول مرة 


لا شك في أن فن العصر الجليدي - Ul‏ يكن تفسيره بالتفصيل - طبع التاريخ 
لاقي الزىئ بطافة:.يشدة: لما برية على 25000 ctu‏ وله lads‏ موا هة 
المحفوظة لنا في إطار أفعال فردية عاطفية عفوية. بل تم تشكيل الصور شيئاً 
فشيئاً وبشكل ممنهج غالباً. فقد شاهدتها أجيال عديدة وواصلت كتابة رسائلها 
ووسّعتهاء تقليد اجتماعي شاركت فيه المجموعة بكاملها في كل مرة. لم يكن Gal‏ 
والرمزية في padl‏ الجليدي أن ينشأًا ويتطوّرا Vol‏ توافر شروط اجتماعية 
وفعوفية .هة تا سية, افرط مل هده التضاوين المقذزة على نل الجا خة إلى 
EYI‏ والإبلاغ والتواصل, لنقل مضامين ورسائل محدّدة تماماً. 


القدرة على التجريد 


إلى ذلك يقوم هذا الف على القدرة على القراءة في الماضي والتفكير في 
المستقل :من غير المعفول: أن تكون عا فجهذة الرسائل المشاغعدة فى معالحة ذا 
حَدَك أو .ما هو حاهز وحستب» من دون أخذ الفواققف أن الخاحات: المشتقبلية tal‏ 
بالاعتبار ووضعها في الصورة. والحق أن الأمرين كليهما olihi‏ قدراً لا يُستهان به 
من القدرة على التجريذ: ولكق هذه الأخيرة تتطلت بدورها قبول اجتماعيا lal‏ لكي 
تحظى بانتشار ثقافي. ربما لم Seg,‏ قدر موافق من الانفتاح الاجتماعي إلا مع بداية 
Sane‏ الحجوي القدية الا على فما peas‏ قوع هذا الف alnis aiar‏ تواضل 
خاصة تماما Seg‏ 255 قد تكون المهارة.والمخيال obia;‏ اللازفان لذلك موجودين 
deal‏ في وقت سابق, غير أن الأفكار والتطؤرات لا يمكن أن تفرض نفسها بشكل 
plats‏ في 'نطاق :مجموعة ها baue I‏ تكون هناك حاجة: اجتماعية معيثة: إلى 


انتشار متفاوت yal)‏ الصخري والتماثيل الصغيرة 


Liw‏ فن العصر الجليدي المثير للإعجاب بشكل خاص في جنوب غرب أوروبا 
على ما igh‏ وتكمن بداياته هناك في تلك الفترة التي تعايش فيها الإنسان 
الحديث المهاجر إلى أوروبا مع إنسان نياندرتال. ولكن حتى وإن كانت أقاليم 
المكتشفات في جنوب فرنسا وشمال إسبانيا تحتلٌ مكانة aob‏ تماماً في إطار فن 
العصر الحجري القديم الأعلى, sly‏ على كثافة صورها الصخرية المتميّزة, لا بد من 
الوكين بان ثمة سواه فمائلة فن كيت المهدا مروف من غوت اور وا ouelas‏ 


سيبيرياء وإن لم تكن بتلك الجودة وكانت متفرّقة في الغالب. وتنتشر في المنطقة 
الجغرافية نفسها التماثيل الصغيرة النموذجية للعصر الحجري القديم الأعلى. ومثلما 
Jå‏ هذا الإنجاز Žal‏ قبل 40000 إلى 35000 سنة مضت بشكل مفاجئ, انهار 
ãyli‏ بشكل مفاجئ مع نهاية العصر الجليدي الأخير. فقد اختفى الوسط الداعم لفن 
العضصر الحليدقدؤزيما اختفقت معه أيضا الأساطير والقصض col‏ اورف قية: 


الناي بوصفه أقدم all‏ موسيقية عرفها البشر 

بالإضافة إلى Yall‏ واللغة Sa?‏ الموسيقا شكلاً هاماً آخر من أشكال التواصل, 
وأقدم شواهدها معروف لنا من العصر الحجري القديم الأعلى. فقد عزف الإنسان 
الموسيقا في الأوريغناسيان, وذلك بوساطة sll‏ - على الأقل - المصنوع من 
plas‏ الطيور والعاج, وهو أقدم الآلات الموسيقية المعروفة عند البشر. وفي حين 
أن صنع sl‏ من العظام الأتبوبية المجوّفة يبدو أمراً bole‏ فإن الناي المضنوع من 
العاج في موقع غايسنكلوسترله في جبال الألب الشفابية فريد في نوعه (الشكل 
8. وهو Jia‏ أول شكل مجوّف مصنوع من العاج؛ عمل wld‏ صغير لم يكن 
بالإمكان إنجازه إلا بجهد كبير. وهو wos,‏ لنا مرة أخرى المهارات التقنية المتميّزة 
عند الإنسان في الأوريغناسيان. والحق أن وجود هذه النايات في تلك الكهوف في 
cal Ile‏ الشقابية: التي تحرف متها افئلة: بارؤة الأقوم المتحوتات الصغيرة baal‏ 
لا يمكن أن يكون مصادفة. Y‏ يمكن أن يكون الاقتران بين Gal‏ والموسيقا أشد 
وضوحاً. ومن المؤكد أن ترتيبهما في إطار العبادة والطقوس تفسير مسموح به. 


آخر تراجع في درجات الحرارة قبل نهاية العصر الجليدي 

قبل 14000 إلى 13000 سنة مضت تقلّب المنحنى المناخي من جديد 
تشكل: الا هان ible ax‏ إلى نهاية العصر الحجري القديم. وأصبحت الظروف 
es Gall‏ | كر اغندالا في كل :مكاق:. Welles Glo‏ مرازا مزاحل Speed‏ من الاتخفاض 
الحاد في درجات الحرارة. وقد حدث ارتفاع في الأنهار الجليدية نحو 12700 قبل 
العيلات-.واتستيرت: السهوت البارّدة"القظية: يمال السلا سل ' الكلنة مغو اة 
الارتفاع. ونشأت إلى الجنوب منها غابة صنوبر خفيفة. وانتهى العصر الجليدي نحو 
0 قبل الميلاد. وبدأ العصر ما بعد الجليدي. وتغيّر عالم الحيوان بشكل جذري 
خلال التقلّبات المناخية في أواخر العضر الجليدي. فاختفت الممثلات النموذجية 
sessed ceed)‏ أن الحيوانات: الغاشنة الكبيرة والفاموت Sasa:‏ القرن الصوقى 


lle‏ اة lets: Leal‏ خاخرت إلى “هده المناظق Bede: Gedy‏ ا اغا 
وحدت مؤظنها في الغابات معتذلة الفناخ: الال الأحمر والغزال :والختزير still‏ 
والأرخُص أو ثور المروج. 

بعد نهابة العضن الحجري. القديم الأغلى: أراخت: القابات» stadi‏ السهوت 
العشبية في جميع أنحاء أوروبا Lai‏ كنتيجة للمناخ الذي أصبح أشد oby‏ 
وبرودة. وانزاح Fly‏ على ذلك مركز Jai‏ التطؤر الثقافي إلى شرق المتوسط وبلاد 
الرافدين. وقد أدت الظروف المناخية هناك إلى انتشار طبيعة عشبية في ذلك 
الوقت,. نمت فيها أنواع الحبوب aS!‏ التي تم تدجينها في الفترة اللاحقة وتحؤّلت 
إلى مورد رزق الثقافات الزراعية المبكرة. 


4 
من أفريقيا إلى المحيط الهادئ 


إذا أردنا أن نفهم بصورة شاملة السمات المميّزة للعصر الحجري 
Wel oral‏ والخواتب التي تشكل الإنسان ural‏ بوضفة Stair hya‏ 
وغل :وى ضور ة فا فة اعتقنة less‏ بعلن ys baal‏ الشاملة.من اورونا 
في المقام الأول. وهي الاكتشافات الكثيرة في المنطقة الواقعة بين 
المحيط الأطلسي وجبال الأورال. والتي تسمح بصياغة شهادات ومقولات 
حول نمط الحياة والتغذية والسلوك التعبدي وطقوس الموتى والإبداع sll‏ 
والمخيال الديني ‏ الروحي عند الإنسان العاقل. حيث تمثّل أوروبا في ذلك 
مركز التطوّر من نواح عدة. بالمقابل يظهر المستوى المعرفي في أجزاء 
العالم الأخرى, التي وصل إليها الإنسان الحديث قبل نهاية العصر الجليدي, 
على نحو [ro‏ للغاية. ولا يمكن الإجابة بسهولة LEE‏ إذا كان هذا يعكس 
الظروف الفعلية خلال العصر الحجري القديم الأعلى ol‏ أنه لا يعود سوى 
إلى مستوى الأبحاث الأضعف بوضوح في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا. 
على اتة.من Viol aol‏ الأتزى SS Sow logs pasa‏ من اق sla‏ 
الإنسان في عصور ما قبل A WI‏ مع ذلك تتوافر من القارات الأخرى بلا 
شك مو شواك: لآ لشن فا Gl isles‏ تة تطلة زا les ean‏ شي تلك القن 
حدثت في أوروباء Gir‏ وإن كان إرث المكتشفات أكثر Bw‏ بكثير. وسوف 
تكشف الأبحاث المستقبلية المزيد. 


نشوء الإنسان العاقل في أفريقيا 


يمكن توثيق وجود الإنسان الحديث في أفريقيا قبل 250000 سنة 
مضت, قبل أن Eriu‏ بعد ما يزيد على 150000 سنة بالهجرة إلى الشرق 
الأوسط Al,‏ ثم إلى أوروبا من äg?‏ وإلى جنوب آسيا وأستراليا من جهة 


أخرى. تُسيَِى هذه الفترة الزمنية في أفريقيا العصر الحجري الوسيط 
yo) (Middle Stone Age)‏ حوالي 250000 إلى 40000 سنة مضت), 
وتتطابق في أجزاء كبيرة منها مع العصر الحجري القديم الأوسط في أوروباء 
والذي كان لا يزال مطبوعاً هناك بطابع إنسان نياندرتال كلياً. ولكن هل يجوز 
لنا أن نرى في الإنسان العاقل في العصر الحجري الوسيط الأفريقي إنساناً 
le ls” eas‏ يمكن مقارتتة بإتسان. العضر. الحجرى. القذيم الأغلى. في 
أوروبا؟ وكيف يبدو shill‏ من العصر الحجري الوسيط إلى المتأخّر Late)‏ 
(Stone Age‏ في أفريقياء والذي يتزامن إلى حد بعيد مع padl‏ الحجري 
القديم الأعلى في أوروبا؟ 


العصر الحجري الوسيط الأفريفي 


ols Wo‏ كان مستوى SLI!‏ في أفريقيا أدنى بكثير, بالمقارنة مع 
أوزقناة إلا أنه تم الور :في القارة: cole‏ بتكن االموؤسرات علي aball‏ 
الثقافية Jla‏ ربما تكون قد نشأت بشكل متزامن مع الإنسان العاقل في 
العصر الحجري الوسيط, أي Lay‏ قبل نشوئها في أوروبا. مع ذلك لا يزال 
يتعذر الجزم في الوقت poll‏ فيما إذا كانت مرحلة التطؤر. التي بلغها 
الإنسان العاقل في العصر الحجري الوسيط الأفريقي, قد تجاوزت بالفعل 
مرحلة تطؤر إنسان نياندرتال, الذي عاش في أوروبا والشرق الأوسط في 
dup leu cell‏ أن “ظيفة" أدواته 'الحجرية بنذو اشة 'تمايزا Jaw‏ كبن 
وتزداد صناعة النصول على وجه الخصوص. يضاف إلى ذلك أسلحة متعدّدة 
الأجزاء يتم فيها إدخال النصول في أجسام خشبية وتثبيتها هناك إضافياً بمادة 
لاصقة مسكّنة. كما agin,‏ عدد الأدوات العظمية ارتفاعاً واضحاً. حيث يتم 
تطوير أشكال مركبة وهامة للتطوّر الثقافي بشكل Jio yob‏ إبر الخياطة. 
Ll‏ الحراب العظمية رائعة gual‏ التي لم Seb‏ في أوروبا قبل المجدلينيان 
في أواخر العصر الحجري القديم الأعلى, فيتم العثور عليها في إقليم كاتاندا 
في غرب أفريقيا على سبيل المثال قبل 90000 سنة, كما أن الأدوات 
العظمية مختلفة الأنواع في كهف بلومبوس في جنوب أفريقيا عمرها يقارب 
ال 80000 سنة. تسمح JS‏ هذه التطوّرات بنشوء صورة ösa‏ وخبرة 


تكنولوجيتين صاعدتين بشكل 5918 تقريباً. وذلك في وقت يسبق بداية العصر 
الحجري القديم الأعلى في أوروبا بشكل كبير. كما توجد استخدامات للمغرة 
Ws‏ لأول مرة قبل ما يقارب ال 90000 سنة, Gur‏ استخدمّت للتلوين, 
وترجع إلى هذا الوقت أيضاً أقدم أصداف وقواقع بحرية مثقوبة كانت تلبس 
كقلادات للزينة. 


صيادون وجامعون متخصّصون في سهول السافانا والغابات المطيرة 


لا شك في أن أصحاب pad!‏ الحجري الوسيط في أفريقيا كانوا 
صيّادين متخضصين» حتى وإن لم Sid‏ حتى الآن Line‏ على أماكن 
paces‏ موجوذاتها باستخلاض. استنتاحات خول: استراتيجيات: الضيد: بخلاف 
الحال في أوروبا. يُفترّض أن هذا يعود بلا شك إلى ظروف الحفظ المختلفة 
Ls‏ في أفريقياء مع ذلك لا بد من الانطلاق من أن سلوك wall‏ عند الإنسان 
القاقاع تمكن :مقاونتة بالظروف الستاكزة في big jal‏ من pou la «lace | us‏ 
أن لا جدال في أن الغذاء, الذي تغلب عليه اللحوم, كان يتم إكماله عن 
طريق eer‏ النباتات الضالحة للأكل (مكشرات: أعشاب: درنات: جذور), 
حتى وإن لم تسمخ قائمة الطعام في العصر الحجري الوسيط في أفريقيا 
بأعاذة تاتا بصووة أكثر :فة cae‏ أنه يزعم نيح الحين: والآخر أن otat‏ 
العاقل بدأ قبل 70000 إلى 50000 سنة بحرق السهوب المنتشرة في 
أجزاء كثيرة من أفريقيا في ذلك الوقت عمداً, لكي eiu‏ بذلك على انتشار 
أشد لنم النباتات الدرنية المرغوبة من قبل الجامعين. إذا كانت هذه 
الملاحظات موثوقة slow Med‏ في تحديدها الزمني pl‏ في سياقها السببي, 
فهي تشير إلى معرفة كبيرة بالتعامل مع الطبيعة dilly‏ التي أمكن ل 
«الأفريقي الحديث المبكّر» أن يتدجّل فيها بشكل لا يُستهان به. على أن 
الإنسان العاقل قصد مجالات حيوية جديدة Lal‏ في ذلك الوقت. مثل 
الغابات الاستوائية في منطقة الكونغو. 


كهف بلومبوس وأقدم Gò‏ عرفته البشرية 


‘aco lad) | التشكلي أهمية خاضة في مسالة تشو الحدانة‎ Sal’ enc 
المفابيس' العامة ان :متها بيتخطع اتاج تضاوين تشكيلية‎ je: فيو واجة‎ 
على تنظيم سلوكه الاجتماعي ورفده بمضامين‎ Lal Dol يُفترّض أن يكون‎ 
عل أقدم شاط فی وان كان لا يرال قرت الى‎ age pe أذلة‎ ax) vargas 
ب (العصر الحجري‎ S50 التجريد الهندسي, وليس تشكيلياًء يمكن إلحاقها‎ 
الوسيط الأفريقي). ففي كهف بلومبوس الجنوب أفريقي, الذي تثبت‎ 
من حوالي 140000 إلى 71000 سنة‎ diol رواسب طبقاته استيطاناً‎ 
على حجارة معالجة كان المرء قد نقش على جوانبها الضيّقة‎ Fie مضت,‎ 
أفقية.‎ bolas إشارات على شكل × مصفوفة جنباً إلى جنب. وتخترقها ثلاثة‎ 
أقدم الشواهد‎ S2 هذه القطع حوالي 77000 سنة وبالتالي‎ pot يُفترّض أن‎ 
للبشرية على الإطلاق. وقد تم اكتشافها هناك مع قواقع مثقوبة كانت‎ anal 


العصر الحجري EJI‏ الأفريقي 


سائر الشواهد الأخرى على الإنجاز dal‏ في العصر الحجري القديم 
في أفريقيا هي شواهد أحدث وتنتمي سلفاً إلى padl‏ الحجري المتأخر, 
الذي يُفترّض أنه بدأ قبل نحو 50000/40000 سنة مضت. من دون رغبة 
في الخوض هنا في تفاصيل تطوّر تكنولوجيا الأدوات الحجرية يمكن أن 
diw‏ على الأقل أنه يُلاحظ طيف متزايد في تنويعات الأدوات الحجرية في 
الغضر wy Sle pace‏ مقار نة يغفترة العضر الحجرى الوس السابق: كما 
بتواضل. sulgs-‏ الأدوات" العظمية: :وقطع- الخلن: 'المصتوعة :من الأضداف 
والقواقع من حيث العدد, Gilly‏ أمكن إثبات وجودها في المراحل السابقة. 
وتتدرخ ضفن الابتكازاث غلى سيل JG‏ اللالئ المضنوغة من"قشورن jau‏ 
plil‏ والمثقوبة من كهف إنكابوني يا موتو في كينياء والتي يُفترزض أن 
ly yor‏ بقارت: ال40000 سنة: wag LS‏ أجراء بيوض التعام في ها يُسقى 
كهف أبولو في جنوب ناميبيا. 


الف الصخري في العصر الحجري المتأكر في أفريقيا 

ولكن. أهفية- هذا" الموفة cult‏ بالدرحة: الأولئ: :من aadb Sel asl‏ 
التصاوير التشكيلية في القارة الأفريقية حتى الآن. فقد كشفت الحفريات 
Jla‏ إضافة إلى AYT‏ الأدوات الحجرية والقطع الأثرية الأخرى,. سبعة ألواح 
حجرية مرسومة بالفحم الخشبي والمغرة واللون الأبيض. على أن الأمر في 
هذه الألواح لا يتعلق بشكل ضري بأجزاء من سققف. أو جدار مزكن كانت قذ 
انهارت: وإنما بأشياء من الواضح أنه تم إحضارها إلى الكهف من الخارج 
ووضعها بجوار موقد النار. يمكن التعژف قبل كل شيء على صور حيوانات 
Jio‏ وحيد القرن وحيوان مخطط يشبه حمار الوحش. وفي تصوير آخر تظهر 
قطة مفترسة تذكر قائمتاها الخلفيتان بساقي إنسان, بحيث يمكن أن تكون 
ضورة: كانن: slabs.‏ تر ‘exh‏ القطع إلى: 27000 نة مضت au gl‏ 
العثور في كهف ناواتوغي في زيمبابوي سوى على أحجار مزيّنة بجانب موقع 
نار كبير pia,‏ عدة مواقد. في حين لم يتم العثور بعد على رسوم كهوف 
حقيقية من العصر الحجري القديم الأفريقي. صحيح أن الكهوف والملاذات 
الصخرية معروفة في منطقة كوندوا في تنزانيا. وذلك على المنحدرات 
الغربية للوادي المتصدّع الأفريقي. وهي مزوّدة بصور صخرية لا حصر لهاء إلا 
أن تاريخها غير واضح؛ ومن غير المؤكد بعد على الإطلاق مدى رجوعها إلى 
العصر الحجري القديم أصلاً. 

لا شك في أن هذه الأدلّة الشحيحة, والمثيرة للجدل في توقيتها أحياناً, 
على الإنجاز التشكيلي في العصر الحجري القديم الأفريقي تبدو متواضعة 
حقاً بالمقارنة مع غنى الفنٌ الصخري في العصر الحجري القديم الأعلى في 
خوت قرت lig jal‏ تضاف :إلى ذلك ysl‏ لافت sol‏ هو أن القارة:"التى اتطلق 
منها الإنسان الحديث, ليس لديها Sl‏ شيء تقريباً تواجه به الثروة الغنية 
gles‏ الفثي الأوراشي فخا بيقع الأعمال الفلية التشكيلية الشغيرة: تمعى 
التماثيل البشرية والحيوانية الصغيرة. صحيح أن بعض هذه الموجودات قد 
تكون لا تزال مشروطة بالأبحاث في الوقت الحاضرء. ويمكن أن يتم تعديلها 
في المشتقبل:<ولكن هذا :وعده Sia.)‏ هذة Sl glad‏ المتفاوثة جدا قى 
الواقع بين الحداثة الثقافية في أوروبا من جهة وفي أفريقيا من جهة أخرى. 


بقايا شحيحة للإنسان الحديث في شرق آسيا 


والأكتر aie‏ مق :ذلك BS on:‏ المكتشفات: فى أجزّاء“واسعة من ags‏ 
آسيا وجنوب شرق وشرق آسياء في حين أن مناطق سيبيريا الواقعة إلى 
الشمال من السفوح الجبلية الجنوبية. بمعسكراتها ومدافنها eidg‏ التشكيلي, 
تتبع في ملامحها الأساسية التطوّر في وسط وشرق أوروباء ولذلك ثبرز مع 
هذه المناطق الغربية فضاءً Lalas‏ أوراسياً. تحظى مكتشفات بقايا الممثلين 
المبكرين لنوع الإنسان (Homo)‏ في الصين وإندونيسيا dio‏ القدم باهتمام 
أكين:من "الثقاقة العادية” التق راففتها: برط هذا apn)‏ فيما leas py‏ .بكوة 
إرث العصر الحجري القديم في هذه المناطق لا يمكن وصفه إلا بالفقير 
للغاية قياساً إلى المكتشفات والموجودات في أجزاء واسعة من أوروبا. 


إن الملاحظة التي مفادها أن مواقع العصر الحجري القديم في 
المتظقفة الففتدة من الصيق الى اندو تفا لم تات سوم عة قليل غلى ges‏ 
لافت من الأدوات الحجرية, أدت إلى الافتراض القائل ail‏ تم استخدام المواد 
العضوية بقدر أعلى iS‏ لإنتاج الأدوات الضرورية للبقاء. هكذا كان 
الخيزران, الذي يسهل شطره., متوافراً بكثرة على سبيل المثال » ولكنه 
سريع التلف في الوقت نفسه بوصفه مادة عضوية. والحق أن المكتشفات 
الخشبية المتفرّقة yo‏ العصر الحجري القديم في وسط أوروبا تشير هنا 
أيضاً إلى الفكرة التي مفادها أن الخشب فاق الحجر كمادة خام, ولكنه لم 
ببق محفوظا الا فى جالات انقتائية خاضة جداً. فن هذه الناحية قد بكو 
هذا التفسير للندرة اللافتة للأدوات الحجرية في العصر الحجري القديم 
الأسيوي Leas‏ بلا شك cus‏ الشواهة على الإتجار الفثي غياباً LOU‏ تقوبياً 
Thais‏ الحصى المنقوشة من موقع كاميكورويا في اليابان أو قطع القرون 
المنحوتة من كهف لونغو في شمال الصين إضافة إلى قطع الحليء, التي 
تظهر بين الحين والآخر, استثناءات متفرّقة. في حين تغيب WS‏ رسومات 


الكهوقف مق« العضر الحجحوق القديم: 


استيطان القارة الجنوبية ساهول 


كانت القارة الجنوبية ساهول في العصر الجليدي تربط Whiwl‏ وغينيا 
dural‏ والخزر المجاورة بعضها عض وكما Ld‏ سابقاء كانت قد نشات 
نتيجة Jia‏ كميات ضخمة من المياه إلى جليد في الغطاء القطبي, مما أدى 
الك اتخفاض wig tte?‏ الان يفقدذار ig.‏ !الى 100 poll aaao ste‏ 
وللسي: تسه كلت eal)‏ التتتمال acer‏ جريرة وداب التي وكدثت: :اله 
الرئيس لجنوب شرق Lul‏ مع الجزر الفيليبينية والإندونيسية. وقد وصل 
الإنسان العاقل إلى ساهول لأول مرة قبل ما يقارب ال50000 سنة. أي أنه 
احتاج إلى حوالي 50000 سنة ليقطع الطريق من موطنه الأفريقي الأصلي 
عبر جنوب آسيا وصولاً إلى أستراليا. وعلى الرغم من انخفاض منسوب 
obol‏ كان لا يزال على الإنسان الحديث التغلب على المضيق البحري بين 
شبه جزيرة سوندا وساهول, لكي يتمكن من الهجرة من الشمال. بالتالي 
كان لا بد من أن يتوافر سلفاً على مراكب مائية alo‏ للإبحار يستطيع أن 
يقطع بها مسافات أطول في عرض البحر. لا يمكن المبالغة في تقدير 
الإنجاز الهائل الذي يكمن وراء الوصول إلى القارة الجنوبية ساهول, لا سيما 
أنه لم يكن هناك isl‏ خط بصري في sÍ‏ مكان من الطريق البحرية من 
سوندا إلى ساهول. من الواضح إذن أن الإنسان العاقل أظهر قبل 50000 
سنة شجاعة مدهشة ومهارات استكشافية جديرة بالإعجاب. جعلته قادراً 
على القيام برحلات بحرية مطوّلة بشكل هادف. 


انقراض الحيوانات الضخمة وفرضية القتل المبالغ فيه 

عندما وصل الإنسان الحديث أخيراً إلى ساهول, يفترض أنه صادف 
هناك حيوانات ضخمة مثل الكنغر الضخم والحيوانات الجرابية الشبيهة 
بوحيد القرن والسحالي العملاقة والتماسيح البژية وما شابه. وقد انقرضت 
هذه الأنواع إلى حد كبير بعد فترة وجيزة من ظهوره. يرى البعض سبب 
اختفاء هذا المجموع الحيواني في كفاءات الإنسان العاقل الخاصة كصيّاد 
متخخص:وفائق الفقالية: على أن ما تسى فرضية القتل ellis‏ :فيه والبي 
طرحت في:شكل مشابه aul‏ لأجراء أخرئ من العالم: هي موضع جدال: 
والأكثر احتمالاً هو إمكانية إرجاع انقراض جزء من عالم الحيوان إلى تغيّرات 


oladVl الح عند‎ bla أو الى اجتماء: امسات ملف ولقنق الى‎ aisle 
الحديث وحده.‎ 


أقدم حرق للغابات في أستراليا 


obi‏ أن هناك مؤشرات على أن الإنسان العاقل شرع بإشعال 
الحرائق عمداً بمجرد وصوله إلى أستراليا بغية التأثير في الظروف الطبيعية 
العامة: نتيجة لذلك أصبحت الغابات غير القابلة للاحتراق ogag S55 Jal‏ 
الغابات الخفيفة إلى سهول عشبية. وقد ترثب على تغيير الطبيعة هذا 
عواقب على الغطاء النباتي leg‏ الحيوان. وقد ayb‏ فرضيات مشابهة 
بالنسبة لأفريقيا أيضاً. مع ذلك De,‏ من المشكوك فيه ما إذا استطاع إنسان 
العصر الحجري القديم الأعلى أن يتدخّل بالفعل في بيئته بشكل ممنهج بهذه 
الطريقة الضخمة. غالباً ما تتعدّر الإجابة عن السؤال عن التسلسل الزمني: 
صحيح أنه يمكن إثبات آثار الحرائق. ولكن يصعب جداً تحديد تاريخها بشكل 


موتوق. 


في الفترة الممتدة بين 18000 و15000 سنة مضت حدث اشتداد 
واضح في الجفاف مع انخفاض في درجات الحرارة وفي كميات الأمطار. 
ومع اة العصير الخليدىر فل 13000 daw‏ ارت .مسوك التحان gar lay‏ 
جديد وانفصلت تسمانيا وبعدها غينيا الجديدة عن ساهولء وتحوّلتا إلى 
Wl gees lia ea age‏ قى متها العالى Gu daa lS las‏ أنه جور 
الأتطلاق yo‏ .وجود اتضالاك: منتظمة لسكان. استراليا الأضليين. olSw ao‏ 
Lut‏ الجديدة والجزر المجاورة الأخرى في جنوب المحيط الهادئ: ولكن هذه 
المناطق cowl‏ بعزلة واضحة في الفترة اللاحقة. على أن عدد المواقع 
المدروسة على نطاق واسع في أسترالياء والتي يمكن أن تُنسّب إلى العصر 
الجليدي يشكل:موكد: هو 225 ald‏ ل يمكن تحديد Beinn Sin A WI‏ إلا 
بمساعدة الأساليب العلمية على أية حال. ويجوز الانطلاق من أن إنسان 
العصر الحجري القديم الأعلى في ساهول عاش hio‏ وجامعاً في المقام 
الأول ins eile‏ إفراد Ge: weg‏ ممسكراك فى عص الاجان :وم 


المفتوض أن تفط الحياة lees‏ هذا لم ف إلا بشكل i> ale:‏ 


طقوس الموتى 

مع ذلك توجد في أستراليا Lal‏ مؤشرات على الحداثة الثقافية بعد أن 
وصل الإنسان العاقل إلى القارة الجنوبية ساهول. وتجدر بالملاحظة طقوس 
الموتى على وجه الخصوص, aY‏ كان هناك عمليات حرق جثث قبل 25000 
aw‏ سلفاً. وهي Sah‏ الأقدم في العالم. كما يرجع تاريخ أقدم قطع الحلي 
إلى فتزة انكر cur‏ متم el) ab‏ الأضداقة فى القلادات»فن guile‏ اندو 
كريك في الفترة الممتدة بين 34000 و22000 سنة مضت. 


Gall‏ الصخري في أواخر العصر الجليدي 


بالإضافة إلى ذلك توجد مجموعة كاملة من المواقع all ols‏ 
coy seal‏ على أنه من cae)‏ تكدية تاريخ “هذ | greed‏ الصحرية: كما Sara‏ 
مرتكرات الخال الومتي» الموتوفة: اللا مه came):‏ الصو Gar‏ يت 
الأسلوت:.تادرا ها يمك إقامة علاقة سليمة ن التضاؤين الفوجوذة على 
الجدران الصخرية وطبقات المكتشفات الواقعة leoli‏ كما أن محاولات 
تحديد تاريخ الزنجار على الصور الصخرية بشكل علمي لم Jiws‏ ختى الآن 
عن نتائج جديرة aah‏ ولذلك تظل مثيرة للجدل. تم العثور في كهف 
كاروترشعاند.في:. عوك" استزاليا” فلقى!أكواة" متفضلة هن Sloss‏ الف 
الداخلي تحمل awy Lè‏ أحمر بالمغرة يصعب تمييز تفاصيله: وربما يكون 
من أقدم الرسوم الصخرية على الإطلاق. يرجع تاريخ الموقع إلى فترة ما 
بعد 40000 سنة مضت ula:‏ وإذا كان مرتكز التوقيت هذا موثوقاً فنحن 
هنا أمام أقدم التمظهرات add)‏ ل (الإنسان العاقل), بعد أن Los‏ إلى 
استزاليا. كثيرا le‏ ثم اكتشاف ملاذات asus‏ (أشياة. كوف تحت ضخور 
متدلية) وكهوف مع رواسب مغرة على الجدران, وغالباً ما يكون التأريخ 


الدقيق Wissel‏ على al‏ لا يمكن استبعاد فترة العصر الحجري القديم 
الأعلى. 

كما تم إثبات وجود بصمات الأصايع واليد على جدران الكهوف, على 
غرار تلك التي عُيْرَ lede‏ في جنوب غرب أوروبا مع بداية العصر الحجري 
القديم الأعلى (كهف سنوي ريفر وكهف كونالدا وغیرهما), حتى إنها توجد 
في تسمانيا (كهف بالاواين). ويُفترّض أن عمرها 20000 إلى 16000 سنة. 
كينا توك الخطوظ :والتماذغ"'المتدسية ‏ السيظة: المرسوفة: sald‏ االخذار 
الصخري بالأصايع أحياناً إلى فترة مبكرة نسبياً. وبالتالي إلى ما قبل نهاية 
العصر الجليدي (كهف والكوندر آرك, ملجأ الإنسان المبكر في كوينزلاند.. 
إلخ). على أنه تُصادف, إضافة إلى هذه الرسوم, نقوش صخرية SS‏ 
المعروفة بالآلاف في وادي شجر الصمغ في شمال غرب أستراليا. كما تم 
العثور هناك على تصاوير تشكيلية pid‏ بعضهم في وضعية تعبّد أو 
مشغولون بأنشطة أخرى. صحيح أن أقدم استخدام لهذا الموقع يُحال إلى 
العصر الحجري القديم الأعلى, ذلك أن أقدم الصور قد يكون عمرها ما بين 
0 و 10000 سنة:, إلا al‏ لا Jli‏ من المتعدّر في الوقت الحاضر 
حسم السؤال LEE‏ إذا كان الإنسان قد Yall jal‏ التشكيلي المكتشف هنا 
في أواخر العصر الجليدي سلفاً Y el‏ بد من إرجاعه إلى فترة أحدث Var]‏ 


ينطبق هذا على Gall‏ الصخري التشكيلي لما now‏ تقليد باناراميتي 
أيضاً. والمنتشر في أجزاء واسعة من أسترالياء لا سيما في المناطق القاحلة 
في Sls‏ القارة: وهو تقشم الى مجموعغات: Saline‏ من a>‏ الأسلوت 
والاقليَم: ضعيح أن الإنجاز. call‏ يوضقة: تعبيرا عن الخدائة الثقافية jal‏ 
aaa‏ بالتالي في أستراليا lal‏ خلال العصر الحجري القديم الأعلى, غير أن 
الأمثلة Jai‏ شحيحة - على غرار الحال في أفريقيا وآسيا - مقارنة بازدهار 
Yall‏ الصخري في العصر الجليدي في أوروباء Silly‏ يفوق من حيث الك 
والنوع بمراحل IS‏ ما هو معروف في أي مكان في العالم أيضاً. يبدو أن 
الصور التشكيلية قبل نهاية العصر الجليدي في أستراليا لا يمكن إثباتها 


تشكل وا ضح alae‏ تضرف النظزر ع الموضوعات الهندسية ويصفات الاضات 
أو بالأحرى اليد. على أنه لا يمكن استبعاد احتمال وجودها كذلك. 


5 
عبر بيرنجيا إلى العالم الجديد 


الهجرة عبر الجسر البرّي بيرنجيا 


كانت أمريكا آخر قارة يستوطنها الإنسان العاقل (الخريطة 4). صحيح 
أن التوقيت مثار Jaz‏ ولكن تبعاً لمستوى الأبحاث الحالي يمكن الانطلاق 
من أن الهجرة تمت قبل حوالي 15000 سنة, أي مع نهاية padl‏ الجليدي, 
الذي يوصف في أمريكا الشمالية بعصر ويسكونسن الجليدي. كما أن هناك 
إجماعاً على أن الهجرة تمت من شمال شرق آسيا عبر ألاسكا وشمال غرب 
أمريكاء وذلك عبر thai‏ وهي جسر st‏ يصل بين شمال شرق سيبيريا 
وألاسكا (ما يُسمّى نظرية مضيق بيرنغ). وجدت بيرنجيا في الأطراف 
الشمالية لبحر بيرنغ الحالي. كان منسوب البحار قد انخفض في ذلك الوقت 
نو125 مرا ses aaa‏ كل اة كسنرة: عند القطيين وكفت alll‏ عن 
pall‏ الى هكذا نشات مساحة aul‏ قازية ضخمة wis alau‏ ظروف 
مشابهة. وهي تلك المساحة التي امتدت من لينا في ياقوتيا إلى نهر ماكنزي 
في كندا واستحوذت على أجزاء من المحيط المتجمّد الشمالي الحالي. 
عندما شارف العصر الجليدي الأخير على نهايته بالتدريج قبل 12000 إلى 
0 سنة, فيما كانت الكتل المائية لا تزال متجمّدة عند القطبين, olin‏ 
في بيرنجيا وفي المناطق المجاورة لها شرقاً Les‏ طبيعة عشبية خصبة 
عاشت فيها حيوانات كبيرة Jio‏ الماموث lg‏ ووحيد القرن الصوفي وثور 
clans)‏ وتوفن فوت المافوف اها سيف عتضانصها انوع و فو ان 
الإنسان الحديث, الذي كان shew‏ من صيد الثدييات الكبيرة عن طريق 
مطاردة القطعان الضخمة من هذه الطرائد الكبيرة. قد وصل إلى العالم 
الجديد في مجموعات أكبر في ذلك الوقت على أبعد تقدير. على أن تحديد 
تاريخ أقدم بقايا بشرية في أمريكا gin‏ أن ثمة هجرة إلى أمريكا عبر الجسر 


stl‏ بيرنجيا لا بد lel‏ حدئت سلفاً خلال العصر الجليدي الأخيرء ابتداءً من 
Guns aim 15000‏ على ابعة تقذيرن وريما جى قبل ذلك 


نظريات في استيطان أمريكا 


مع حلول نهاية العصر الجليدي كانت ألاسكا خالية من الجليد إلى حد 
ou‏ غير أن صفيحة لورنتيد الجليدية والأنهار الجليدية في الجبال الساحلية 
منعت الإنسان المبكر من مواصلة الهجرة نحو الجنوب. ولم JE Soo ĝiii‏ 
من الجليد في منطقة يوكون الحالية إلا قبل نحو 11500 سنة وسمح له 
بمواصلة انتشاره في الاتجاه الجنوبي. حتى لو صخ هذاء لا بد أن الإنسان 
العاقل قد بلغ أجزاء أبعد في جنوب القارة الأمريكية المزدوجة بطرق أخرى, 
ذلك أن ثمة مواقع تظهر هناك بشكل متكاثر, وهي أقدم بوضوح وترجع إلى 
ما قبل 15000 سنة على الأقل. يُفترّض g le‏ النظرية الساحلية أن 
تفشّر هذه الحقيقة, وهي نظرية تفترض أن البشر الأوائل, الذين قادوا Jol‏ 
مركبات مائية على shail‏ ساحل اليابان وشرق سيبيرياء قد وصلوا إلى 
أمريكا الشمالية في الفترة الممتدة بين 15000 و12000 سنة مضت, وبعد 
ذلك بفترة وجيزة إلى أمريكا الجنوبية بما فيها أرض النار أو تييرا ديل فويغو. 
eat‏ الدراسات الجيولوجية أن الانتشار على امتداد الخط الساحلي للمحيط 
l‏ كان ممكنا من حف المبذا em‏ قبل 23000 Ailes‏ .ومجددا lasl‏ فن 
0 سنة مضت, ولم Ubu‏ الساحل من الجليد خلال آلاف السنين بين 
هذين التاريخين. بالتالي فإن طريق الهجرة هذاء ols‏ كان معقولًء lai]‏ 
يصعت إثبّاته أيضاء ذلك أنه الم يعد بالإمكان العثور على فواقع تلك الفترة 
عغلى:امتداة الفاخل :هذا إن كانت موجوذة نظرا لوقو ها على عمق رند 
على 120 مترا ELS a ell‏ ارتقاع منسوب التجار فة تهانة العضن الجليدف: 


الخريطة 4: نظريات في استيطان أمريكا من قبل 
الإنسان العاقل 


يبدو أن الأشد احتمالاً في الوقت الحاضر هو الربط بين كلا النظريتين, 
اللتين لا تتنافيان. هكذا يُرجّح أن الإنسان العاقل Los‏ إلى أمريكا الشمالية 
خلال العصر الجليدي الأخير على امتداد الطريق الساحلي ابتداءً من 15000 
سنة مضت ole‏ أبعد تقدير. ومع خلول نهاية العضر saldi‏ قبل 11000 
lea us‏ تراج sale)‏ حن hy lacs ciate‏ طبيعة. aught:‏ خضية 
ومأهولة بالطرائد الكبيرة. هاجر الإنسان المبكّر عبر الجسر البژي إلى 
cle ssal allel‏ تطاق. واسم. Y‏ عزال. من المتعذر cee?‏ مسارات 
انتشاره الأخرى عبر القارة المزدوجة بمجملها بشكل موثوق في كل 
OV gholi‏ عدد المواقع ذات الصلة Y‏ يزال h> SWS‏ في هذا الإقليم 
الضخم. غالباً ما تضع المواقع الجديدة النظريات الأقدم للانتشار موضع 
التشكيك مجدذاء لا شيعا اذا ما وكرت بيانات مبكرة جذامن هذه التاحية لا 
بذ قن أن يدون الموضوع بداية جوؤل تكسين الضورة: العامة [للمكتشفات قبل 


امكاتنة اتتكلاهن تاج عوتوفة aie: Ses‏ )6 سكل Cl Gl‏ هن البراهين 
المبكرة جداً على وجود الإنسان العاقل في أمريكاء والتي ترجع إلى 35000 
أو حتى 40000 سنة مضت لم يتم تأريخه بشكل مقبول من قبل البحث 
العلفئ بضورة عاصة. بيد أنه اذا ما 555 هذه الموجودات في الفستقبل 
فسوف يتعين إعادة كتابة تاريخ استيطان أمريكا في الواقع. ولكن ما من 
داع لذلك حتى الآن. 


ale‏ الوراثة القديم والأصل السيبيري للأمريكيين الأوائل 


دو أن اكات علي ana asl gel‏ تمر الى أن أوائل: abans‏ 
أمريكا usse‏ إلى مجموعة سكانية واحدة لا بد أنها تطؤرت في aje‏ 
تسسبية: ile:‏ أنه تبغ الانظلاق فم أن تمة logs:‏ هجرة عذيذة: بعضها 
منفصل عن بعض hioj‏ وصلت إلى أمريكا Šol‏ من شمال شرق آسيا 
Elaul‏ من 15000 aiw‏ متت والحق: elu ol‏ الخمض النووف: ترداد 
أهمية في هذا السياق وتقدّم مرتكزات هامة بشكل متزايد, لأن هذا المنهج 
شح اطلاعا جاور cag les.‏ غلم الان علق أنه لا بذ من - التشدية المرة gb‏ 
الأخرى على أن الدراسات الراهنة لا تزال في بدايتها. فهي لا تزال تفتقر 
الث اقاعدة: انات واستعة حقاء كفا آنه لا يمك Guar‏ موتوفية: الأساليت 
المنهجية المطبّقة في all> Is‏ إلا من قبل خبراء مؤهلين في الموضوع. من 
هنا لا بد من توخي الحذر قبل الإقرار لمثل هذه النتائج بقوة الإثبات مباشرة, 
لا سيما أنها لا تزال تُظهر نتائج متضاربة أو تقدّم على الأقل Vino‏ فضفاضاً 
للتأويل. مع ذلك سوف تنتقل أبحاث الحمض النووي القديم إلى مركز علم 
الإنسان القديم بشكل متزايد في المستقبل. 


هكذا تم اكتشاف حمض نووي بشري في براز متحجّر يزيد عمره 
علق 14000 نة فی كهف سزلن فى Bo‏ |وزيفون الأمريكية: ويقال al‏ 
يشير إلى أوجه جينية مشتركة مع الإنسان المبكر في سيبيريا. ثمة 
مكتشفات تشير إلى منحى مشابه هي تلك التي تم العثور عليها في مجمع 
باتزميلك كريك: في تكساسء الذى. يرجغ aab‏ إلى ما بين 15500 


و13200 سنة uao‏ وبالتالي Sar‏ من أقدم المكتشفات البشرية في 
أمريكا. أسفرت دراسة في السمات المورفولوجية للجماجم البشرية 
المبكرة في أمريكا الشمالية. منشورة في عام 2010, عن نتيجة مفادها أن 
pal abil‏ الجليدي المتاكر تختلف ys goog,‏ الأمثلة الأحدت: إتما 
بالإمكان إرجاعها كلها إلى <أسلاف> في شرق آسيا. ويمكن ذكر نتائج 
25S) Malas ebal‏ فتن lel‏ جما تؤكذ'قئ: الوقك الخاضر anal‏ 
اثنين: أولهما أن الإنسان Kiol‏ جاء من شمال شرق آسيا إلى أمريكا 
الشمالية Lagi:‏ أن خركة شحرته تمت علي ol iS‏ مختلفة lajs‏ عير 
طرق متعدّدة lal‏ على أنه يُفترّض أنه wol‏ واضحاً I‏ أن إعادة sly‏ 
IS gal olbia‏ رط بجا .فكتفا قن SN ae GUI‏ من 
إنجازه أولاً. 


بالمقابل تندرج الفرضيات الأخرى المطروحة أحياناً ax, lad‏ 
استيطان أمريكا في ميدان التكهّن والتأمّل النظري. هكذا أشير Iio‏ إلى 
بعض أوجه التشابه بين الأدوات الحجرية في ثقافة كلوفيس الأمريكية قبل 
حوالي 11000 àw‏ (الشكل 13( وأعمال الصوّان الأقدم بكثير في 
السولوتريان في غرب أوروبا (الشكل 7). وقد أدى هذا إلى افتراض إمكانية 
حدوث الهجرة من أوروبا على امتداد الحافة الجنوبية للغطاء الجليدي 
القطبى. أيضا seg‏ اخروث yl‏ اسيظان pol‏ انظلاقا من جونز المخيظ 
وعبر المخيط الهادئ أمر ممكنء: وذلك نظراً لاكتشاف جمجمة في البرازيل 
عمرها 11000 سنة يُقال إنها تبدي ملامح أسترالو ميلانيزية. 


الشكل 13 : رأس رمح من كلوفيس مصنوع 
من حجر الصوّان, إيريزوناء الولايات المتحدة الأمريكية 


ثقافة كلوفيس في أمريكا 

ولكن هذا يتناقض LIS‏ مع توقيت وصول البولينيزيين المؤرّخ بشكل 
جيد نسبياً إلى مجفوعات الجزر الفختلفة في أوقياتوسيا. لظالما يتم تقديم 
ail‏ المشكوك. lsd‏ لدراسات ae‏ أو مورقولوجية Salo le‏ اليكل 
العظمي الشرق Gl sb Jie lal Bead‏ الفجرة هذه الا أن سائر هذه 
النظريات: لا تقوم loys‏ سوئ على بعضن المشاهدات المفردة والمشكوك 
فيها للغاية. في حين أن IS‏ الحقائق المتوافرة تناقضها بشكل واضح. JUL‏ 
هي تفتقر إلى أساس علمي موثوق. 


كانت ثقاقة كلوفيس Jol‏ ثقافة ها قبل تاريخية منتشرة: غلى نطاق 
وانسع في القازة الأمريكية: وقد ثم تحدية بذايتها في الوقت العاضر قبل تخو 


13000 سنة مضت على" أن" المويد الم ايد ئن eo lesa‏ بات ag ses‏ فى 
السنوات الأخيرة. وهي تكشف أولى الآثار لوجود الإنسان قبل بضعة آلاف 
من السنين من بداية ثقافة كلوفيس. ترجع أقدم هذه البراهين (ماقبل 
كلوفيس) إلى ما قبل 15000 سنة. على أنه إذا انطلقنا من هجرة الإنسان 
yo raul‏ شرق سيبيريا إلى أمريكا alas!‏ فوجئنا OL‏ مواقع فترة ما 
قبل كلوفيسن»- ‘lage‏ كان :عددها .محذودا: acon‏ على الفارة: المددوجة 
gels‏ وذلك من ألاسكا (مدينة نينانا) مروراً بولاية أوريغون (كهوف بيزلي) 
وبنسلفانيا (موقع ميدوكروفت) وتكساس (مجمع باترميلك كريك) والمكسيك 
Vous (usy)‏ إلى كولومبيا (موقع العبّرة) وفنزويلا (ولاية فالكون) 
والبرازيل (موقع بينا فيورادا) وتشيلي (موقع مونتي فيردي). وجميعها يعود 
إلى ما قبل 15000 إلى 13000 سنةء وهي تكشف آثار تقاليد ثقافية 
als‏ أنض] آلا تسف هذا شون شرن ممكتين القينة lol‏ أن كان هناك 
طبقة هجرة أقدم ترجع إلى ما قبل 15000 سنة مضت, ولا يمكن bball‏ 
منها بعد بشكل موثوقء أو أن الانتشار الأول خلال فترة ما قبل كلوفيس 


مواقع فترة ما قبل كلوفيس 

والحق أن مواقع فترة ما قبل كلوفيس أظهرت أدوات حجرية متطوّرة 
بالنشتة إلى الظروقف- الثقاقية pall.‏ الخجريق القديمر الأعلن: متها le‏ 
سبيل المثال محافر ونصول وسكاكين مشحوذة من جانب واحد ورؤوس 
مقذوفات - بيد أن هذه الأخيرة لا تزال من دون رتوش على سطحها - لم 
Sei‏ بعيدة liS‏ عن صناعة فترة كلوفيس اللاحقة. فضلاً عن L5‏ وبسبب 
ظروف حفظ خاصة كذلك, تم العثور في كهوف بيزلي في ]9 Use‏ والتي 
تحتوي على موجودات تجعل اتجاه الهجرة على امتداد ساحل المحيط 
الماد الامركى امراا Veins‏ على خوط مصتوعة؛ من وتار Wl alaa‏ 
نباتية. ules‏ جلود حيوانية وأعمال خوص وأشياء خشبية بسيطة كتلك التي 
يمكننا إثبات وجودها في بعض المواقع في أوروبا منذ العصر الحجري القديم 
الأوسط. كما Joi‏ قطعة هيماتيت مصقولة من gozo‏ باترميلك كريك في 


تكساس على Jol‏ اشتغال بالأصبغة. ying‏ موقع بالقرب من كاكتوس هيل 
في فرجينيا أن مواقد النار كانت تتواجد في مركز المعسكرات» على غرار 
الحال في العالم القديم. بالإضافة إلى ذلك wiz‏ أماكن تُستخدم خصيصاً 
لذبح الحيوانات. كما في ولاية فالكون الفنزويلية على cur Jül Jew‏ 
كان يتم تقطيع ماموث المستودون فيما مضى كما هو واضح؛ وهو نوع من 
الحيوانات ذات الخرطوم stot gate ls‏ رمن طول وسو اث قفاشت قن 
الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية. 


مونتي فيردي وأقدم المساكن في أمريكا 

تجدر بالملاحظة Bol aa‏ المكتشفات التي ظهرت في موقع 
مونتي فيردي في تشيلي. بما أن المنقبين في هذا الموقع انطلقوا من تأريخ 
So‏ جداً قبل 30000 إلى 25000 سنة مضت ورأوا في المكان Wo‏ على 
هجرة لم تتم عبر الجسر البرّي بيرنجياء وإنما تمت برأيهم على امتداد ساحل 
المحيظ الهاذئ الأمريكئ: ققد اندلعت نقاشات خادة حول :موتتي: 48249 
على أنه يبدو مقبولاً بصورة dole‏ في هذه الأثناء أن موقع الاستيطان هذا 
يعود إلى فترة ما قبل كلوفيس ويمكن إرجاعه 14000 إلى 13000 سنة 
مضت. ونظراً لأن موقع مونتي فيردي كان يقع خلال فترة نشوئه في منطقة 
dub,‏ فقد بقيت بعض المواد العضوية فيه محفوظة. يمكننا أن ننطلق اليوم 
فو ان Cero‏ کرد كان :مكايا Teele.‏ على ails ll 355-459) BES‏ ها 
بقارت JI‏ 20 إلى )30 شخضا. dah‏ مسكن شبيه تالخيمة lis oglu: dle)‏ 
ويبلغ طوله 6 أمتار وقد تم دعمه بجذوع الأشجار وتأطيره بعوارض خشبية 
وتقطيته Seley‏ الحيؤانات: وتفوض انه واحد:من اقذم المساكن فى Kal‏ 


مناطق تجوّل واتصالات بعيدة 


وقد Sues Sis: eae: ghia‏ كلق اع جحلو كوا فده اة 
مشدودة بحبال من القصب بين اعفد خشبية مفردة2 بحيث فصلت bac‏ 


حجرات بعضها عن بعض على هذا النحو. كما FE‏ خارج المسكن على مواقد 


كبيرة ومساحات لإنتاج الأدوات. إلى جانب plal‏ ثمة مؤشرات عديدة old‏ 
دلالة على الطعام النباتي: بذور, مكسرات, توتيات.. إلخ؛ فقد ib‏ على Lli‏ 
legs 5‏ مختلفاً من النباتات الصالحة للأكل إجمالاً. ولا بد أن Law‏ منها تم 
إحضاره من مسافة بعيدة, وهو أمر Le]‏ أن يشير إلى مناطق تجوّل كبيرة 
للضيادين- ٠والجامعين:-‏ 'التستوظتين- Shs‏ أو يشهد ale:‏ اتضالات: “مع 
فجموعات: اخرى ,ريما كانت شم مقايصضة: Seale Vl‏ مغهاء كما gio‏ المتقبونة 
في مواقع استيطان, نشأت على امتداد ساحل المحيط الهادئ البيروفي في 
الوقت awi‏ تقريباً. على مؤشرات على صيد Kol slow!‏ بالشباك 
والصثارات العظمية. حيث yppa‏ أن قائمة طعام هؤلاء المستوطنين 
شملت المحار وغيره من الثمار البحرية. إضافة إلى السمك. 


ما قبل كلوفيس وكلوفيس في البرازيل 


على الرغم من أن البشر في فترة ما قبل كلوفيس loial‏ بنمط حياة 
واقتصاد ijao‏ كما هو واضح, لم يتم العثور حتى الآن على si‏ شواهد على 
إنجار فثي. ولم Hau‏ شيء في هذا بشكل أساسي daz, Lad Wir‏ ثقافة 
كلوفيس اللاحقة, التي بدأت قبل نحو 13000 سنة مضت. وتُعدٌ مواقع بيدرا 
وفورادا في شمال البرازيل من الاستثناءات القليلة في هذا الشأن. فقد تم 
العثور هناك على طبقات عديدة من المكتشفات من فترات زمنية مختلفة, 
ترجع أقدمها إلى فترة ما قبل كلوفيس, علماً ob‏ بعض التواريخ المبكرة جداً 
(قبل 32000 سنة) هي مثار جدل شديد في هذه الحالة. وفي مجال 
الملاذات الصخرية العديدة تم اكتشاف مئات الصور الصخرية البسيطة le‏ 
كان بعض منها قد سقط من جدران صخرية مرسومة. يرجع أقدمها إلى 
0 فة فضت هبالتالئ إلى فتزة كلؤفيين غين salade leasing)‏ 
استفهام. وقد ظهرت في إحدى الطبقات في موقع غولت غير البعيد عن 
مجمع باترميلك LS‏ في تكساس مع رؤوس كلوفيس النموذجية Guar‏ 
Arto po‏ بالنقوش. وهي oS‏ إلى حد بعيد من خطوط مستقيمة at yo‏ على 
شكل حزم متوازية في الغالب أو في نماذج ates‏ الشكل أو غيرها من 
النماذج الهندسية. ربما استطاع المرء أن يتعژف في إحدى الحالات على 


حيوان منقّق. مع ذلك لا بد من الإقرار من حيث المبدأ أن الإنجاز الفئي 
cual‏ في فترة كلوفيس لم {dau‏ بعد أي تصاوير تشكيلية. بخلاف الحال 
في Hall‏ الصخري للعصر الحجري القديم الأعلى في أوروبا لم vbw ig:‏ 
كلوفيس بإعادة إنتاج عالم حياتهم بما أمكن من الواقعية؛ فقد أنجزوا بعض 
الإشارات المجردة القليلة, التي لا نعرف معناها. 


خلاصة: 

رؤوس من الصوّان بوصفها أحفورات رائدة لثقافة كلوفيس الأمريكية 

انتشرت ثقافة كلوفيس ابتداءًٌ من 13000 سنة مضت في كامل 
أمريكا الشمالية والوسطى فى غضون ر وقت قصير bl buh‏ <الأخقورات 
الأثرية الرائدة> فهي ما dul‏ رؤوس كلوفيس, وهي رؤوس مقذوفات من 
الصوّان ذات حافة حادة مزدوجة, ووجهين منشّقين وقاعدة غائرة نصف 
دائرية وذات نهايتين جانبيتين منحنيتين بشكل خفيف, تضفي على الجزء 
السفلي لهذه القطع مظهراً يشبه ذيل السنونو. كان لرؤوس كلوفيس هذه 
استخدامات متتؤغة: رؤوس للزماح أو slal‏ قاطعة لتقطيع غناثم sl tual‏ 
أنها كانت مقذوفاً وسكيناً في آن. تعود أبعد الأدلة جنوباً على ثقافة كلوفيس 
إلى slaw‏ ضحي أن تة صناعات اخرى انتشرت فى افريكا الجتوبية فى ذلك 
الوقت. ولكن الرؤوس من نمط كلوفيس كانت شائعة جداً هناك Lay!‏ وهي 
ثبت hl‏ توغي!الأدؤات كليهها نشاا:في الوقت Ni pF anaes‏ 


صيد حيوانات العصر الجليدي الضخمة 

احتلّت مناطق جليدية شاسعة أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية خلال 
Sols‏ كلوقفين: UNG.‏ ناتحاة الجتوت: مهوت ease ules‏ فما ا 
الحيواناف: esl a a‏ للعصر الخليدي اللاك كان من ينها Sel‏ 
والبيسون والمستودون والغزال الأمريكي الضخم والكسلان العملاق وأنواع 
أخرفق: قاش أضحاب ثقافة كلوفسن في .مجموعات صعيزة من الصتادين 


فالعامعين: واشفوا cay‏ الظرانة الكييزة على وعة الخضوصض: ؤذلك bo‏ 
للمجموغ: الحيواني. الموجود من. حولهم:. لم توف هذه الحيوانات: الضخمة 
كفيات كبيرة من اللحوم 4299 واحدة وحسب: وإنما ool‏ البشر: فضلاً عن 
ذلك, بالجلود وشعر الحيوانات والأنياب والعظام. بصرف النظر عن ذلك 
استهلك أصحاب ثقافة كلوفيس حيوانات صغيرة كالأرانب والزواحف 
والطيور. كما تم إكمال قائمة طعامهم gaw‏ البذور والمكسّرات وثمار 
النباتات البزية. 


لا شك في أن تصوّرنا الحالي عن ثقافة كلوفيس Sai‏ بشكل أساسي 
بنتائج المكتشفات في أماكن الصيد أو بالأحرى الذبح, التي عمل فيها أفراد 
كلوفسن: على ella‏ الظطرائة الكبيزة المقتؤلة دوقن صادوا فراتسهم “في 
الغالب في المدرجات المنخفضة للأنهار أو عند الينابيع وحفر المياه على 
مدار السنة, حيث تأتي الحيوانات لشرب الماء. وقد عثر علماء الآثار على 
المرتفعات القرنية من الانهار تكراراً على مواقع gia‏ كميات كبيرة من 
القطع الحجرية, مما دعاهم إلى تأويل هذه الأماكن على أنها مواقع ورشات. 
لا نعرف الكثير عن معسكرات كلوفيس. وقد قصد البشر الملاذات الصخرية 
والكهوف, ومع ذلك azg‏ مواقع أثرية في العراء Lal‏ مع قوائم خشبية 
ais‏ تبعت على التفكير في مشاكن.غارقة:.بتشكل جخفيف: د أن بامكاننا 
استبعاذ cls‏ المساكن. 


تنقرض الحيوانات الكبيرة مع نهاية كلوفيس 


ners ee‏ فاق لوقيس احتفية: | eerie ered‏ الكنيوة: المزاففة: لها 
أيضاً. لم ينج من US‏ أنواع الطرائد الكبيرة مع نهاية العصر الجليدي sow‏ 
اليتون :وتفتوض: US ail‏ خوانات البزائف stall ass‏ الحديث: كتيرا ما 
بتم إرجاع هذا التطوّر - كما في القارات الأخرى - إلى wo‏ الحيوانات 
الكبيرة واسع' التطاق والفكنف :من :قبل أصضحات تفافة. كلوفشن (ما تشقن 
فرضية القتل المبالغ (as‏ على أنه يُرجّح أن التغيّرات الأساسية في 


الظروف المناخية, التي حدثت مع padl ali‏ الجليدي وبداية padl‏ ما بعد 
الجليدي أو العصر الحالي, كانت أشد حسما وديمومة. 


6 
مرة أخرى: القفزة الكبيرة 


العالم مأهول بكامله لأول مرة 


مرت الطريق الطويلة إلى الإنسان الحديث تشريحياً وثقافياً بالعديد 
من مراحل التطوّر في سياق عشرات الآلاف من السنين. وقد كانت 
تست 6 alates‏ هاما ولك desl eel) goss‏ التي قدو لنا لدف ارجا 
الماضي فجائية للغاية. استغرقت, عند تدقيق النظر, آلاف السنين. مع 
انتشار الإنسان العاقل من أفريقيا إلى آسيا وأوروبا وأسترالياء وأخيراً إلى 
أمريكا al‏ بات العالم بكامله تقريباً مأهولاً بالإنسان لأول مرة. بصرف 
hill‏ عن مناطق التقهقر غير الصالحة نهائياً sla‏ على أن وفرة المصادر, 
التي تسمح لنا بالنظر عن كثب إلى العصر الحجري القديم الأعلى بوصفه 
الفترة التي eb‏ فيها الإنسان العاقل خارج أفريقيا لأول مرة. تختلف 
باختلاف القارة. هكذا تسمح الظروف في أوروبا أو بالأحرى أوراسيا بتقييم 
أدق pig‏ صوراً أشد تمايزاً عن مدى الحداثة الثقافية. الذي تم بلوغه حتى 


نهاية العصر الجليدي. 


تفاوت في مستوى الأبحاث 


بالمقابل Sef‏ مستوى معرفتنا فيما far,‏ أفريقيا -الموطن الأصلي 
للإنسان الحديث-وكذلك فيما يتعلق بشرق آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية 
والجنوبية. مستوى غير مُرض. صحيح أنه توجد في IS‏ مكان تقريباً مؤشرات 
شحيحة على بدايات الإنجاز الفثي, ولكن الازدهار المتميّز LS‏ ونوعاً في 
رسوم الكهوف في جنوب غرب أوروبا في العصر الجليدي Thy‏ فريداً في 
نوعه على مستوى العالم؛ فهو يشكل Jal‏ ظهور كبير للإنسان في تاريخ 
الف العالمي في US‏ الأزمنة والأمكنة. من المؤكد أن مستوى المصادر غير 


المتكافئ مشروط بتاريخ الأبحاث بقدر كبير Lal‏ إلا أن السؤال المشروع 
يطرح LBs awa‏ إذا كان هذا هو السبب الوحيد الممكن للتفاوت الكبير في 
الموجودات. gi Wl mre‏ في IS‏ مكان ظهر فيه الإنسان العاقل على 
تسات ما هة bbs‏ .نه Gus‏ الفيدا للحداقة التفافية: Sis: Giggle: call’‏ 
وصوله؛ ولكننا نخطئ إن نحن أردنا أن نفترض ظروفاً ثقافية موكّدة كلياً في 
Us‏ أجزاء العالم. لم تكن الإنجازات الثقافية للبشر الحديثين الأوائل متماثلة 
في IS‏ مكان في العصر الحجري القديم الأعلى. lolio‏ لم تكن كذلك في 
الحقب المتأخّرة أيضاً. أثناء البحث عن أسباب ذلك سرعان ما يصطدم 
المرء: بخدذود gues‏ وزاءها المعرفة: العلمية الموكذة قي مجال :واسع من 
التكهن والتأملات النظرية في الوقت الحاضر. 


تطوّر بالغ الأهمية 


إذا ألقينا نظرة على التاريخ البشري بمجمله أمكننا اعتبار التطوّر إلى 
الإنسان الحديث ثقافياً <قفزة كبيرة> call‏ مع أنه استغرق آلاف 
السنين. غلئى. أن هذة الاستغارة لا تضف فجاتية هذا التظوز ier‏ ها تمثز 
وفرة تبعاته وتُحيل إلى شيء غير عكوس على الإطلاق. أمكن للإنسان أن 
يتحول في تلك الأثناء بلا شك من صيّاد Jaio‏ إلى مزارع Jaime‏ ليعيش, 
بعد اجيال eS‏ “ماشية#زكالة نانية زوهناك.وقرة هن الأمثلة. على oth iin‏ 
التظازاك: على أن pleas‏ أنواعة دات تارا ماما cle:‏ باستمزار:فن 
اتجاة جويؤة: غنة: استرجاع الفاضئ تعن على logo eyo)‏ أن ينظن إلى تاريخ 
البشرية المبكر في نطاق السؤال عن توقيت io‏ هذه الانقلابات الحاسمة 
وبالغة الأهمية: Vo‏ دمن فصل هذه الاتقطاعات العميقة > عن .خطظوات 
التطوّر تلك, التي أضفت على الظواهر الثقافية مظهراً مختلفاً فقط. من 
دون أن تغيّرها من أساسها. 


نزوع متواصل إلى تحسين مناحي الحياة كافة 


لم يختلف الإنسان العاقل في العصر الحجري القديم الأعلى عن 
أسلافه في الحقب السابقة فيما يتعلق باستراتيجية البقاء وأسلوب الحياة 
مت ue‏ المد bhoag‏ وجامعاء ودا 'مناظق Jose‏ متفاوبة 'المساعة 
كان: الاشان. waar‏ كاتنا Note.‏ باستفران GIS‏ ,هو (las: oe‏ صيد 
التديياف الكبيزة: أساسا لاستهلاكة: اللحوم: في حين. أكمل. oche‏ بجمع 
البذوز والمكشرات:والثوتيات»والجذور الدربية والأعشاب والأوراق: كما كان 
الصيد في مجموعات أكبر تعمل على Galil‏ لحيوان ثديي كبير أو لقطيع 
كامل Lol‏ معروفاً قبل الإنسان العاقل goj‏ طويل. بيد أن الحاسم في 
الأمر Jio‏ في أن الإنسان الحديث في العصر الحجري القديم الأعلى في 
ey lls yo!‏ لأولفرة قاذ ق الوماع:توضفة:توعا من الآلذة الثي. اسقطاعت 
أن تزيد من نجاحه في الصيد بشكل واضح. لم يتكيّف الإنسان بشكل رائع 
مع aiiu‏ الطبيعية وحسب, وإنما Job‏ في الوقت نفسه جعل ظروفه 
المعيشية وتوفيقه في الصيد أقل تأثراً بالمصادفات. واعتمد بالتالي على 
التحسين الهادف والممنهج لأدواته وتقنياته في الصيد. 


إبرة الخياطة بوصفها اختراعاً رائداً 

وبقدر ما L phar‏ المصادر المتاحة من معلومات تحوّل هذا النزوع إلى 
ales‏ أشد فإنها تُظهر علامة فارقة في تعامله مع جميع مناحي حياته 
الأخرى أيضاً. صحيح أن معسكراته قد لا تختلف عن تلك الخاصة بالعصر 
الحجري القديم الأوسطء olg‏ أسلافه كانوا قد سيطروا على النار بشكل 
كبير في وقت سابقء, ولكن الإنسان العاقل كان أول من حقق خطوات 
متقدمة رائدة ومستدامة في sly‏ مساكنه وعزلها ضد البرد. وقد gbl‏ له 
العزل الأفضل تخزيناً أفضل وحفظاً أطول BLAU‏ التي يتم إنتاجها عن 
طرق مواق WI‏ ومكنه أخيرا مق الغيش: والثقاء فى مناطق أشد برودة 
بوضوح مما كان blo‏ لأسلافه. لذلك كانت ay)‏ الخياطة المصنوعة من 
العظام الاختراع الرائد الثاني ل (الإنسان العاقل), إلى جانب قاذف الرماح. 
بوساطة هذه الأداة العبقرية لم يكن بالإمكان خياطة الملابس وحسب. وإنما 


استطاغ المزء::بمشساعدتها"“وصضك خلود “خيوائية: Bx Leal‏ 'تفظية: الأكواء 
بشكل فعال وعزلها ضد البرد. إذن فقد تم رفع ما كان الإنسان المنتصب 
Lola‏ عليه سلفاً إلى مستوى تقني جديد تماماً من Cur‏ النوعية, بمساعدة 
معدّات الخياطة المستخدّمة في العصر الحجري القديم الأعلى. 


كما تكشف الزيادة amid]‏ في عدد الأدوات الحجرية القياسية في 
العصر الحجري القديم الأعلى عن الفاعلية المتنامية في إنتاج الأدوات التي 
تضمن" البقاء وتشر العين. فضلاً عن ذلك خضل" المزء على أفضل: المواد 
الخام بشكل هادف ومن مسافات بعيدة. صحيح أن الحجر لا يزال المادة 
الصناعية الأولى. ولكن المرء راح يستخدم الآن بشكل blac sil jin‏ — 
Lal‏ لإنتاج wll‏ نوعية مثل al‏ الخياطة أو الصثارات أو الحراب. 
gio‏ الشباك وخيوط الصثارات slo‏ من الألياف النباتية. والتي ee‏ 
لتوسيع قائمة الطعام لتشمل الأسماك والطيور وغيرها من الحيوانات 
الضغيزة: وقد تم تحقيق متانة وتبات: افضل :فى الأسلخة والأجهزة: متعددة 
الأجزاء عن طريق استخدام مادة لاصقة: Gur‏ تم gual‏ النضول والرؤوس 
في الأجسام الخشبية من الآن فصاعداً بزفت البتولا بعد تسخينه. كما تبثن 
التماثيل الفخارية أن المرء لم يستخدم النار لتوليد الحرارة أو .خض 
ole‏ .أو leily: ionas ahad‏ :كان ahali‏ مسقا تانير رخات 
الحرارة على المواد كالصلصال أو الطين أو الزفت أيضاً. وهذا لا يشترط 
معارف موافقة وحسبء وإنما يسمح باستنتاج وجود خبرات abo ols‏ 
وتوافر استعداد للتجريب. وهذه سمة أساسية للإنسان الحديث ولكل تقذم 
يتم إحرازه. 


all الجمالي وأشكال التعبير‎ dual 

ما من شك في أن من يحقّق Jio‏ هذا التقڈم ويلبّي أهم الحاجات 
الأساسية لضمان الوجود, في بعض الأحيان على الأقل Wë‏ من 
الوقت وراحة ag JUI‏ عقله من أجل جوانب ثقافية أخرى. هكذا تبدو 
aol‏ الإنسان العاقل للتزيّن حاجة حديثة. فقد 55 قلادات اللؤلؤ وزينة 


العلابين Sy Sl Gla long‏ فصو فة من مواد ali‏ (أضداف وفوا فم وشطايا 
نض" العام الخ وريهاا استخدم الأضيفة” لا مها فطع gis: vote ll‏ 
على الجسد lad‏ على أن هذا الأمر لا يمكن إثباته على وجه اليقين. ولكنه 
يشهد في IS‏ الأحوال على نزوع الإنسان المتنامي إلى عيّش حسّه الجمالي 
وإمكاناته الموافقة. ولم Se‏ هذا Way‏ في إنتاج مصنوعات الصوّان الجميلة 
leila ets aes eal loa lal‏ فى امل ال نهان مع canted‏ كل 
gales‏ أيضاً. :ققد شكل :ضورتة الخاضة نه على تحو oa Vii scales‏ الذى 
layin‏ مه دورو أن اشكر كفي نة هن االؤاضة إن هدا iS alll‏ فى 
النفس كان قد أفضى سلفاً عند إنسان نياندرتال في العصر الحجري القديم 
Lea I‏ إلى ye SAIL‏ فقن الموث وى فى الرمن من بعدة: غير Glas Voll‏ 
egos‏ في العصضن الحخجرف القديم الأعلئ كان: cel‏ هن وضع مرفقات مغ 
المتوقين في قبورهم. هل كان يفكر عندها في حياة بعد الموت el‏ كان الأمر 
فجرت احتزام الملكة الشتخضية: للمتؤقيقة؟ depen.‏ النظر :عن abil‏ 
الصحيحة, يتكشف بذلك بعد جديد للفكر والإحساس البشريين. 


التواصل بالصور والرموز 


عندما old‏ الإنسان بخطواته الأولى على طريق Ball‏ - معيار حاسم 
آخر لحداثته الثقافية - سرعان ما eed‏ لف عن مجالات عمل جديدة كلا 
لكي يعيش مهاراته. فجرّب US‏ شيء: تماثيل بشرية وحيوانية صغيرة, 
رسوم ونقوش على الجدران الصخرية أو على الحجارة والألواح. وذلك في 
Glass‏ ووققات- 'مختلفة. -واتناء: العمل أيضاء: “ثارة osl Jaa‏ ونابض 
بالحياة. وتارةً بشكل هندسي تجريدي. وكان كل نوع من هذا التشكيل ial]‏ 
الواعي يعني نقطة تحوّل عميقة للغاية في سيرورة الإنسان الثقافية. GÍ‏ 
يكن Sal‏ فقد كان ولا يزال Lusi‏ وتواصلاً في آن. وقد أنجز الإنسان 
العاقل؛ lilio alio‏ صوراً ورموزاً لكي يتم فهمها وتنقل رسائل. على أن 
Gall‏ كان له في ذلك الوقت, كما هو poll‏ وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية 
أبضاً. تعكس الصور الصخرية, بتجسيداتها الدينمية النابضة بالحياة وقوة 
التعبير» مجتمعاً متغيّراً بشكل جذري. god‏ شواهد فن العصر الجليدي أصبح 


الإنسان حديئاً بالمعنى sll‏ . ذلك Bl al‏ الخطوة الحاسمة نحو الفث. 
cubs‏ الأفن من الان elas:‏ تعلق أكثن فا كر o okay‏ وقصامين Lissas‏ 


لفق الإكابة تشكل فته كدي soy‏ هذا عن الال كو شي عدم 
إمكانية العثور على «المنتجات المتميزة» padl Ga‏ الجليدي, Slow‏ في 
الرسم el‏ في النحت, YI‏ في أجزاء معينة من أوروباء بينما تغيب في القارات 
e559‏ أو تظل مقضورة “على بدايات يذائية على tases. adi sal‏ أنه يثم 
الغقون ola’ gales‏ الضغيرة" المصفنوعة. من :مواد مختلفة: في peal‏ 
الحجري القديم الأعلى,. سواء أكانت لحيوانات pl‏ لبشر, في مناطق تمتد من 
Lao‏ الأطلسن pew i>‏ إلا pow, ol‏ الكؤوقع. au‏ :انها les‏ 
مقصورة بشدة على غرب أوروباء على الرغم من وجود ahl‏ متفرّقة في 
جنوب أوروبا وفي جبال الأورال وإلى الشرق منها أيضاً. أما في المناطق 
الخالية من الكهوف, كما هي الحال في أجزاء مغ buzos‏ وروا قل 
النقوش على الألواح الحجرية فثاً مشابهاً تماماً. والحق أن مثل هذه الإثباتات 
ادو شجيحة ولا قطي أك ضورة وأضحة لا خارج نطاق أوروبا أو بالأحرى 
أوراسياء ذلك أن ما نراه لا يزال في الوقت الحاضر مختلفاً للغاية في 
الأسلوت: والشفية والعضيموة: 


Leo التشكيلي والموسيقا يبدأان‎ gall 

sisi 1‏ الصور من لاسكو وألتاميرا عن أن Sal‏ يقوم بالتأكيد على حوار 
مكثف للغاية مع البيئة المحيطة بالإنسان, أي مجاله الحيوي وبيئته المعيشية 
في essu IS‏ ولكن هل كان هذا الحوار KLS Jal‏ في الأماكن الأخرى؟ 
هل كان Jal‏ تأثيراً Elkis‏ لمجرد عدم عثورنا فيها على صور حية وواقعية 
قمائلة 5 آم انا اقام توعية خاضة lolax‏ من als boll‏ تحقق إلا ng.‏ 
أجزاء معينة من أوروبا في أواخر العصر الحجري القديم الأعلى؟ يلفت 
النظر أنه cur‏ نتوافر على شواهد. على فن padl‏ الجليدي المتميّز, 
تضادف co)‏ موسق مبكرة أيضا (نابات) غادة. لم ve tale laa pan‏ 


إذن حتى عند الإنسان العاقل في العصر الحجري القديم الأعلى على مجال 
واحد فقط من مجالات الإنجاز dal‏ فعزف الموسيقا شكل yb‏ من 
أشكال التواصل yoo‏ المجتمع. كما يميل المرء إلى إرفاقه بعملية القص. 
La‏ ارتباط وجود الآلات الموسيقية والأشياء الفثية في الموقع نفسه إلى 
علاقة als la‏ تبعت على التفكير ad‏ تنفيذ طقوسين واحتفالات pou saunter‏ 
أنها لعبت دوراً هاماً بالفعل في حياة الإنسان الاجتماعية في العصر الحجري 
القديم LEVI‏ وتفتوض أن wis‏ على ذلك SL gla]‏ اللاحفة: 69 العضر Lo‏ 
بعد الجليدي المبكر, والتي Gow‏ نأتي lede‏ بمزيد من التفصيل. مهما كانت 
هذه الطقوس, فهي أفعال تقليدية كان يتم أداؤهاء وكانت تجارب الجماعة 
وربما تجارب أسلافها ole?‏ إحياؤها في نطاق هذه التقاليد. 


الإبداع البشري واللغة 


حقق الإنسان العاقل بالموسيقا والفنٌ التشكيلي والاختراعات التقنية 
وتقنيات الصيد المتمايزة تنظيمياً إمكانات حداثته البيولوجية ‏ التشريحية في 
حداثته الثقافية المعاشة. والحق أنه لا يمكن تصوّر IS‏ هذه التطوّرات من 
دون لغة متمايزة, لا يمكن أن يولد الإبداع البشري من دون لغة. ولكن اللغة 
بدورها تشترط اكتمال جهاز التصويت, بوصفه أساساً تشريحياً؛ وحدوث 
تغيّرات موافقة في بنية الدماغ البشري. صحيح أنه يجوز U‏ أن نفترض وجود 
أشكال مبكرة من التفاهم اللغوي عند الإنسان المنتصب وإنسان نياندرتال 
Lal‏ ولكن المهارة اللغوية عند الإنسان العاقل في العصر الحجري القديم 
الأعلى لا بد أنها بلغت مستوى لا يكاد يمكن تفريقه من حيث المبدأ عن 
الإنسان الحالي, وذلك بناءً على التعقيد الأعلى بكثير لعالمه التقني al)‏ 
والاجتماعي وحتى المتسامي. 


yo 1‏ المعسكر إلى المدينة المبكرة في الشرق 
الأوسط 


«ربّة الحيوانات» من تشاتال هويوك. تركيا 


1 
صيادو وجامعو شرق المتوسط المتخصّصون 
بعد نهاية العصر الجليدي 


تُعرّف نهاية العصر الجليدي في الشرق الأوسط بما فوق العصر 
الحجري القديم. وقد حدثت خلال هذه الفترة تغيّرات بيئية طبيعية cuts‏ 
في التحوّل الجيولوجي والثقافي من العصر الجليدي إلى العصر ما بعد 
الجليدي أو العصر الحالي. 


مع حلول نهاية العصر الجليدي بدأت كتل كبيرة من الجليد في الغطاء 
الفط بالذوبان: los‏ اذى EN EET E las) coll‏ :على ٠:‏ فسوي العالم 
وغير المجال الحيوي البشري من نواح عدة بشكل دائم. غرقت بيرنجياء 
الجسر sl‏ بين سيبيريا وألاسكاء في البحر dul‏ وفي الوقت awi‏ نشأ 
adal‏ العربي غرب Gur ijod‏ غمرت المياه اليابسة كذلك. وأدت هذه 
الزيادة الهائلة في سطح المياه إلى تبحر أشد وبالتالي إلى هطول كميات 
أكبر من الأمطار. إذن, فقد أصبح المناخ أشد Liss‏ ورطوبةً ابتداءً من 9600 
قبل الميلاد على أبعد تقدير. مما شجّع على تطوّر عالم الحيوان والنبات 
وكان له تأثير مناسب على الإنسان Lad‏ وتحؤلت padl bas‏ الجليدي 
الشاسعة في أوراسيا إلى مناطق غابات بشكل دائم. 


التغيّات المناخية في الشرق الأوسط 


أدت الهطولات المطرية الغزيرة عند أطراف الأراضي المنخفضة, 
بخاصة في JU‏ طوروس وزاغروسء مع بداية العصر ما بعد الجليدي إلى 
وة فزوخ الحيوت البزية: ازتفعت درحاتك: الحرازة: واضيفت: إليها' أفظار 
شتوية غزيرة, وكانت النتيجة ais Gli slat‏ على ضفاف نهري دجلة 


والفرات. وباتت الأراضي القاحلة سابقاً تمد بوفرة من الغذاء الآن.. وامتات 
في الوديان SLE‏ فيضية عاشت فيها ثيران aI‏ والأيائل والخنازير 
agl‏ ونشأت في المناطق كثيرة التلال المحيطة بجبال طوروس 
وزاغروس أراض a5‏ شبيهة بالسافانا aes‏ غزلاناً وحميراً بژية. إذن فقد 
ود اليشره الذيق: كانوا cell gs)‏ نون هال حياة subd‏ والجحمم فى :ذلك 
الوقت. 6589 من 'فرائس. الضيد. غلاؤة: على تزايذ eee)‏ فقي النباتاث 
الضالحة للأكل: كى :محيظهمة Gell‏ الو ى والفشنفق الخلبي. والمكشراك 
والبازلاء والعدس والحمّص, والتي كانت gar‏ في مواقع ملائمة. حتى وإن 
لم تكن أشكالها البژية تضاهي في غلتها الأنواع المزروعة فيما بعد. وقد 
٠ ase‏ فده العوارد الوفيورة في علد ts‏ شن التهرين. الغلا skal‏ 
والجا معي الذنن “كانوا- قى خسوا اسر اقات Sioned)‏ عزون هناف 
والاف السنئن: من" الاقافة قح مكان واحد رهنا أظول أنضاء:وكانت الشحة 
تراجعاً في حركة وتنقّل الصيّادين والجامعين وانخفاضاً واضحاً في مناطق 
التحذل:وكانث. .هذه اة خطلوات aaa lo‏ نحو اسف ان" الانسان وقد قال 
هذه الأوضاع شبه <الفردوسية> بطريقة خاصة ما ui‏ الهلال الخصيب, 
الذي كان يحيط بالمناطق الصحراوية في شبه الجزيرة العربية من الشمال 
على شكل تضق دائرة وتخ منطقة olas‏ الحياة axes JI‏ 


صيّادو وجامعو نطوفيا 

بين 12000 و9500 قبل الميلاد كانت ثقافة نطوفيا ما فوق العصر 
الحجوى:.مشتشرة .على alse)‏ ستاخل: شرق العتوسظ :والمناظق المجاورة: 
Sei Gills‏ بحق نقطة تحوّل في عصور ما قبل التاريخ في الشرق الأوسط. 
تزافتف تطوفيا إلى خد كن ف آخر cately Slee‏ خلال القثرة ssd‏ 
الأخيرة: والتى جلبت مناخا :دافا ورطباً إلى الشرق الأوؤسظ وساعدت فى 
Soiu‏ ظروف معيشية واقتصادية وثقافية جديدة. viil‏ نطوفيا من شمال 
سيناء عبر فلسطين والأردن إلى لبنان وسورياء حتى il‏ وصلت إلى الفرات 
في الشمال الشرقي. كان المناخ قد مكن الآن من استيطان حتى مناطق 
كأطراف الصحراء العربية السورية على سبيل المثال. التي لم يسبقٌ أن 


قصدها الإنسان بشكل مستدام, بمستوطناتها وبنائها Kaol‏ للمساكن 
وأدواتها المضنوعة من العةان.والحجر الضحرف: والعظام وفيوها Go‏ المواد: 
bling‏ طعامها النباتي والحيواني. حتى ols‏ لم يكن يتم الحصول بعد على 
هذا الأخير عن طريق تربية الأنواع atl‏ المدجّنة, وبفتها التشكيلي وقبورها 
ذات العرققات المختلفة: Giga oles: lle Legler. oar‏ جوهزية فمائلة 
لما نصادفه في مجتمعات العصر الحجري الحديث المكتمل اللاحق (أي في 
الفترة التي تلت استقرار الإنسان). بالتالي كان الإنسان في نطوفيا قد قام 
بخطوات حاسمة بعيداً عن عادات الحياة في العصر الحجري القديم باتجاه 
الأشكال الجديدة من البقاء والعيش المشترك. 


أقدم الأكواخ 


نحن نرى في أبناء نطوفيا صيّادين وجامعين بصفة dole‏ كشفوا عن 
نزوع gols‏ سلفاً إلى العيش باستقرار مدة Jabi‏ إلى جانب الكهوف 
والملاذات الصخرية والبقايا السكنية تميّز الأبحاث مستوطنات الأرض 
المفتوحة على وجه الخصوص. من جهة أولى تم العثور بينها على معسكرات 
eels vases‏ ولكن lary‏ لم يتم .استيطانها sear‏ في abadi‏ ؤذلك فن 
مناطق مكوّنة من bold] OLE‏ والفستق الحلبي وفي أراض عشبية مثمرة. 
كن aaa au age‏ النالين في أوفاك: cue (yates‏ معت كرات ds‏ 
في الجبال العالية أو على أطراف الصحراء العربية السورية. وقاموا انطلاقاً 
من هذه المعسكرات ao Oey‏ خلال أشهر الصيف بصفة ally asb‏ 
ol‏ اعفن Glad‏ تلك المشخوطية» ceil‏ هترصن ارخ تعد طريقها بعد ذلك 
بكثير إلى السجلات المكتوبة بوصفها أريحا التاريخية L)‏ السلطان), عبارة 
عن واحد من أقدم مواقع الأرض المفتوحة في نطوفيا. وسرعان ما تراكب 
فوق هذه المرحلة الثقافية هناك العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
وفيما بعد العصر الحجري الفخاري. قد تكون مواقع نطوفيا متفاوتة في 
الحجم, ولكنها بلغت مساحة La‏ إلى 1000 متر مريّع على àl‏ حال. وقد 
عَثِوَ:في. مثل: هذه الفواقع الاستيطاتية على أكواخ 'تضف ذاترية إلى بيضوية: 
كان بعضها WE‏ في Yo!‏ بشكل eur aad‏ انتصي البناء المشيّد من 


الطين المدكوك على نوع من الأساسات المكوّنة من الأحجار. وقد دعمت 
القوائم الخشبية هيكل السقفء وكانت الأرضية في الداخل مميّدة بالأقدام 
وفي وسطها موقد كبير. وتم العثور بين الحين والآخر على آثار حاويات على 
شكل حفر مرصوفة بالحجارة اسثخدمَت للتخزين, غير أنه لم يبق محفوظاً 
سوى القليل من هذه المؤشرات من نطوفيا. 


شكل: جم الخو Seed‏ إضافة إلى الضيد: [eps‏ هاما akle os‏ 
الحصول على الغذاء في نطوفيا. ويجوز U‏ أن نرى في ذلك حقاً مرحلة 
حاسمة تسبق تدجين النباتات؛ فما إن تجاوز إنسان نطوفيا هذه المرحلة 
as‏ قبل :علي ززراعة العبوث مياشرة: تعد الملاحظة التي هفادها أن زراعة 
الخبوب البئية تمت في ثل gil‏ هريرة السورئ على نهر cl pall‏ نحو 11000 
قبل المتلاة: ولك لم نكن ققحم -تدحيتها Sar‏ ذات أهمية كبيرة: فى هذا 
التاق وكا الخصاد يتم بوساطة elie‏ <«ضوؤاية: تقدم عظام الخيوانات 
معلومات عن اللحوم بوصفها lege‏ هرم الغذاء: وكاق معظمها ‏ مضدرة من 
الغزلان. cur‏ يلفت النظر أن المرء كان يفصّل قتل الحيوانات الفتية. تثبت 
رؤوس السهام الحجرية أن sko‏ نطوفيا كانوا يتوافرون llw‏ على 
القونين: :والسهم: كفا انهم لهم يكوا فقاذويرة على 'إرداء .حيوانات» wall‏ 
السريعة هذه YI‏ بهذه الطريقة. إلى جانب قاذف الرماح المستخدم مسبقاً 
في العصر الحجري القديم الأعلى كان القوس والسهم الاختراع الهام الثاني 
للإنسان الحديث, والذي أحدث ثورةً تقريباً في مهارات الصيد لديه. على أن 
ska‏ تظوفيا لم يستهدفوا الغزلان وحستب: بل ركزوا في:«صيدهم: Wiad‏ 
عن Ws‏ على البقر البڑي Yio stl jelly‏ الأحمر والأبّل الأسمر 
والريم والخنزير البرّي والحمار البرّي والحصان البرّي, JUL‏ على أنواع تم 
تدجين جزء كبير منها فيما بعد. إلى ذلك تم صيد الثعلب والقطة sil‏ 
والنمس, lol‏ ليس طلباً للحمهاء وإنما رغبة في فرائها. قياساً إلى الحقب 
السابقة ارتفعت نسبة الحيوانات الضغيرة في طيف الفرائس بشكل واضح 
كالفتلاخف والآرانت. والطئورء ite‏ اللقلق:والبط والحجل: 


طقوس الموتى في نطوفيا 


لا شك في أن wall‏ منح إنسان نطوفيا خبرة خاصة well‏ وإن 
cul‏ تومه als] ego) Solel! Gl ysl Lol‏ :توعه فكانت: من نوع آخن: 
كثيرا ما تم توثيق GIL‏ دفن من هذه الحقبة. Cur‏ تم وضع الموتى تحت 
التراب بالقرب من مواقع الاستيطان أو حتى في مساكن مهجورة, Lei]‏ ليس 
تحت أرضيات أكواخ لا تزال مأهولة. نعرف هذا من العصر الحجري الحديث 
الذي أعقب « تطوفيا. كانت حفر القبور في نطوفيا غارقة في oN‏ الضحرية 
Bale‏ وة ela‏ خلن :وادوافة bless‏ جواكة:ومقطاة ayes: ell‏ شاك 
قبور قلت قرة -واحوة- aa‏ :واخوى:. عد موا lel)‏ تود الموق 
وتوجيههم نحو جهة معينة من الجهات الأربع فلم Ge‏ قاعدة ثابتة. تجدر 
بالملاحظة حالات دفن البشر مع الكلاب. وتؤكد عادة الدفن هذه مرة أخرى 
أهمية AIl‏ بوصفه رفيقاً للإنسان. فقد كان Jol‏ حيوان a>‏ الإنسان. حيث 
نما هنذا Gazal‏ قن العضن الحجرف القديم WE‏ سلفاء كما تضق أن GS‏ 
ولاتتذرق لهاذا مف إزالة.زؤوسن الحتوقين قبل الدقن في. تعض الاخنان. 


تم إثبات أن نسبة قبور الأطفال Kis‏ ثلث حالات الدفن الموتّقة, 
وقي فة alle‏ بشكل لافت. يشير هذا إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال 
gees‏ ولكة ن o‏ الأطفال المي لا داهم خطوا يام ل اف 
عن معاملة الا من حيث المبدأ من جهة أخرى, وهذا ما لوحظ في 
العصر الحجري القديم الأعلى سلفاً. إذن فقد تم دفن الجميع وفقاً لقواعد, 
وهي عادة تم التخلّي عنها في الحقب الأحدث بشكل متفاوت. لم يتم حتى 
الآن إثبات وجود فوارق في معاملة الموتى وفي تجهيزهم بالمرفقات يمكن 
تفسيرها اجتماعياً بشكل صريح وواضح. مع ذلك تبرز بين الآونة والأخرى 
مكتشفات وموجودات خاصة تبين كيف تميز بعض الأفراد عن باقي 
مجموعتهم بطريقة معينة. هكذا ظهر في كهف هيلازون تشتيت في شمال 
فلسطين قبل سنوات قليلة قبر غير عادي على الإطلاق: امرأة عمرها 45 
نة لا جاور طولها 1.50 تر من الواضة انها كانس فاجوة egal le‏ 
dio‏ ولادتهاء تم دفنها هناك في حفرة منحوتة في الصخر في وضعية الجلوس 
والساقان معطوفتان والظهر متّكئ على جدار قبرها. ليست هذه الوضعية 
فقط غير مألوفة, وإنما تجهيزها بالمرفقات أيضاً؛ Gog‏ مع المرأة في القبر 


50 من دروع السلاحف وبقايا نمس وهيكل عظمي لفهد وجناحا نسر وعظام 
حيوانية أخرى, إضافة إلى قدم بشرية 5389 من البازلت, ثم تم ملء القبر 
بالحجارة وإغلاقه بها. وقد pud‏ المنقبون هذه الحال, بإيحاء من هذه 
المرفقات الحيوانية. ob‏ المتوفاة كانت شاماناً. سواء أردنا تبثي هذا التفسير 
مع مستوى معرفتنا الحالي عن ثقافة نطوفياء el‏ لم 355 فإن هذا الاكتشاف 
يثبت أنه لا بد أنه izg‏ في ذلك الوقت أفراد لعبوا دوراً Lob‏ داخل المجتمع 
الذي كانوا ينتمون gwg call‏ أنه دور يرتبط بلا شك بقدرات أو مهمات 
معينة كان يؤديها الشخص المعني. 


es‏ ثقافة تظطؤفيا' Moles | -ga all‏ "حصن lal:‏ قصوعة هن 
الصوّان والعظام والقرون, كما تزداد أهمية الأشياء الصخرية باستمرار. لا بد 
أن نخص بالذكر المناجل المصنوعة من العظام والقرون والصؤان, aslo]‏ 
إلى الهاون والمدقات والآنية والقدور المصنوعة من الحجر الجيري أو 
cally redo‏ تفرص انها Byer l‏ فى إعذاد وتحضير ala abhi‏ 
يزداد إنتاج الحلي بشكل كبير. وإلى جانب المعلّقات وقلادات اللؤلؤ 
gaeota]‏ اسان الحيوانات والعظام وقشور الرخويات وما شابه من 
منتجات حيوانية تم العثور على لآلئ | fi‏ لملكيت لاول مرة. 


gall‏ التشكيلي في نطوفيا 

إلى ذلك أنتجت نطوفيا لأول مرة في الشرق الأوسط Hs‏ تشكيلياً كان 
لا يزال مفقوداً هناك في العصر الحجري القديم الأعلى بخلاف الحال في 
الكثير من أجزاء أوراسيا. حيث تم صنع تماثيل حيوانية أو رؤوس حيوانية في 
الغالب من العظام والقرون والحجر؛ غالبا ما يتم العثور عليها ارتباطا 
بالمعذات: والأدوات: التي كانت Go‏ .رؤوسها أو مقابضها: كما asla‏ 
تصاوير بشرية olg WIS‏ كانت أكثر ندرة. مع أن تطوّر العصر الحجري 
aoa‏ الأعلى فى الشرق الأوسظ sou‏ الكثير جدا من أوجة التطابق eo‏ 
دم المرجلة الثقافية فى أوزوباء إلا أنه الف من واخ ent? Ghali)‏ قى 
القارة Alls nas): tae gel‏ خالا :م teal le youll’‏ “قرها. وله دل هده 


الحال إلا مع نطوفياء التي curl‏ أقدم المنتجات الفثية التشكيلية في 
الشرق الأوسط. 


آخر موجة باردة في عهد نطوفيا 

في أعقاب آخر مرحلة دافئة في الفترة الباردة الأخيرة, التي ساعد 
مناخها الدافئ والرطب في الشرق الأوسط في نشوء نطوفيا وتطوّرها, 
حدثت موجة برد قارس بين 11000 و10200 سنة مضت, وذلك في أواخر 
عهد نطوفيا بعد حوالي 2000 سنة. وحل آخر تبريد أقصى في غضون عقد 
sels‏ من: الزن أدى. إلى« شو الأنهار الخليدية: Se‏ بازتفاغات: اعلى فن 
نضف الكرة | sed at)‏ ولاتزال أسباتب ذلك هثار جذل حتى. اليوم: غير أن 
ثمة إجماع على أن هذه المرحلة يمكن أن S‏ الجزء الأخير من فترة 
ستولا النارذة: alls.‏ تمه العضز الجليدى. ay Vou‏ أن تابر هذا sel‏ 
المناخي كان bare‏ على سكان نطوفيا في آخر daags‏ حيث كانت في 
طريقها إلى إيجاد الحياة الريفية. فقد تراجعت الحبوب buto al‏ من 
النباتات الصالحة للأكل, التي كان اعتماد أبناء نطوفيا عليها قد تزايد 
jl gnu‏ وبشكل: كتين :فى هذه الفترة الاش يرودة blass‏ :وطون أضصحاب 
الثقافة النطوفية استراتيجيات مختلفة للاستجابة لهذا teil‏ المفاجئ 
والخذية: “فى الظزوف المعيشية gears, Clow‏ تقتياك: الصية ام bsb‏ 
الحركة lg‏ من جديد أو بالهروب إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط 
والبخر الاجفر خوت اسعلوا الموارد االغدائية»الغاتية بسكل .مسد dlas‏ 
الظطك أن الخطوة الأخيرة نحو acl Jl‏ الهادفة للنباتات البژية وتدجينها 
النهاتئن كانا acs eal‏ لهذه الموجة البازدة الأخيوة: 

تلا ذلك قبل نحو 10200 سنة مضت ما يُعرّف بالبريبوريال أو الفترة 
ما قبل الدفء بوصفها الفترة الأولى من العصر ما بعد الجليدي أو العصر 
الحالي. تثبت تحاليل حبوب اللقاح أن المناخ في الشرق الأوسط أصبح بعد 
ذلك liss Sal‏ ورطوبةٌ بشكل ملحوظ ولمدة طويلة. إذا كان الاستقرار 
والإنتاج الزراعي الهادف للمواد الغذائية, الذي انصب على النباتات المُغلة 


على وجه الخصوض: )3555 فيل أو اتجاة جدية قى تظوفيا: Jase wae‏ فى 
العصر الحجري الحديث التالي إلى استراتيجية حقيقية. Saf‏ هذه العملية, 


التي بدأت مع نطوفياء ذات أهمية جوهرية في التطوّر الثقافي للبشرية. 


2 
الخطوات الأولى نحو الحياة الريفية 
في الهلال الخصيب 


مع نهاية العصر الجليدي أصبح المناح أكثر دفئاً بشكل واضح وازدادت 
الهطولات المطرية Lal‏ واستقژت هذه الظروف الطبيعية العامة ابتداءً من 
0 قبل الميلاد بشكل ilo‏ ووفرت الشرط اللازم لنشوء نمط ريفي من 
الحياة والاقتصاد قائم على إنتاج المواد الغذائية. على أن هذه الخطوة لم 
Daw‏ بشكل فجائي, أي أنه لم Sebi‏ في Jl‏ جميع ظواهر ما aut‏ 
حزمة العصر الحجري الحديث, وهي الاستقرار الواضح والجلي وتدجين 
النباتات والحيوانات وإنتاج الفخار. بل إن هذه السمات المختلفة جداً 
للظروف الثقافية في العصر الحجري الحديث المكتمل لم gels‏ إلا على 
التوالي عن طريق التدريب والمران. فكان IS‏ منها تاريخه الخاص؛ الذي 
كان plus a‏ متباين جدا من بعض carlo!‏ فى الفضاءات الثقافية المختلفة 
في العالم. 


العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري في الهلال الخصيب 

J>‏ محل نطوفيا في الشرق Lowel‏ والتي كان سكانها قد تحرّروا 
سلفاً من العادات الحياتية للعصر الحجري القديم بشكل كامل. العصرٌ 
الحجري الحديث ما قبل الفخاري tj: .(Pre Pottery Neolithic, PPN)‏ 
oan‏ 'المرخلة. بمساعذة :انات الكربون المشة في الغثرة ها بين 9500 
و6200 قبل الميلاد. وقد تمت دراستها على مساحة واسعة لأول مرة في 
تل السلطان, أو أريحا القديمة. كان الأمر الحاسم في حفريات أريحا هو 
العثور على PPN‏ هناك فوق آثار مستوطنة نطوفيا pilo‏ مما يعني أنه 


حل محلها. يمكن تقسيم هذه الفترة إلى جزء أقدم (PPN A)‏ 6529 أحدث 
(PPN B)‏ 


الفترة ما قبل الفخارية الأقدم :(PPN A)‏ المجموعات الإقليمية ل 
PPN A‏ امتڈ PPN A‏ من 9500 إلى 8600 قبل الميلاد تقريباً. وعلى غرار 
نطوفيا السابقة انتشر على امتداد ساحل شرق المتوسط والمناطق الأخرى 
المجاوزة cal‏ ولكته وصل: إلى be: SNe‏ بين النهرين الؤاقعة: اليوم في 
جنوب شرق تركيا عند أعالي دجلة والفرات. ويمكن تمييز تنويعات إقليمية 
في نطاق هذا الفضاء الجغرافي الكبير تبعاً لأهم مواقعها: السلطانيان في 
جنوب شرق المتوسط أو بلاد الشام iuw)‏ إلى تل السلطان أو SYL‏ 
أريحا). والمريبطيان au’)‏ إلى تل (duso‏ والأسوديان (نسبة إلى تل أسود 
في حوض (jio‏ وأخيراً مواقع بلاد ما بين النهرين العليا حول تشايونو 
وغوبكلي تيبي وغيرها. على الرغم من بعض الفوارق والخصوصيات هناك 
أوجه تطابق أساسية بلا شك بين مجموعات PPN A‏ هذه من ناحية أشكال 
الاستيطان والعمارة والثقافة المادية ونمط الاقتصاد. هكذا تقع مواقع 
الأسوديان على Jaw‏ المثال خارج نطاق منطقة انتشار الحبوب Sul‏ ومع 
ذلك تمدنا بقايا vgl‏ العائدة إلى PPN A‏ في هذا الإقليم أيضاً بالبرهان 
على J> AF acl);‏ 

anlal نطوقيا‎ wlibsime yo أكبر‎ PPN A مشتوطنتات:‎ cil 
أساسات‎ ol) من منازل دائرية صغيرة‎ Jll بشكل واضح. وقد تكوّنت في‎ 
من الحجر وهيكل من 3291 الطيني المجمّف بالهواء. كان داخل المنزل‎ 
غارقاً في الأرض قليلاً في بعض الأحيان. حيث تم لأول مرة مدٌ أرضيات‎ 
حصوية. وقد تم العثور في الداخل على مواقد في ترتيب منسّق وعلى‎ 
من ألواح حجرية أو من $291 الطيني. كما‎ eat حاويات تخزين مجهّزة‎ 
ؤجدت خارج المنازل مخازن للطعام النباتي. كان الناس قد صمُموا ابتداءً‎ 
من احل :هذه النبانات به حمابتها مدا‎ Gales فن:9500:قبل الماد ازات‎ 


الحشرات والهوام الضارة. Ias‏ عن ol‏ التهوية المحسّنة من خلال هذا 


مباني تخزين 

كما يسمح وجود مباني تخزين مستقلّة باستنتاجات معينة فيما tay‏ 
التنظيم Gols)‏ فى هذه القرى: المبكرة:: Gd‏ حين كان يتسكن كلا من 
الأكواخ الدائرية Sate‏ أسري alg‏ فإن Laal‏ الواضح للمخازن يشير إلى 
أنها مبان مشتركة. وبالتالي كان محتواها Lal‏ ملكية مشتركة. قد تكون 
بداية الزراعة إذن aago‏ تولاها التجمّع الاستيظاني بكامله jlo,‏ حيث تم 
ادل ols!‏ المكشقنة :فى زراعة" Jolug oblil‏ المحاضيل: antioll‏ 
والاستفادة الجماعية منها. ولم Save‏ إلا في وقت لاحق تطوّر تم في سياقه 
نقل مثل هذه المخازن إلى المنازل. فنشأت على هذا النحو حجرات تخزين 
حقيقية تقع في الطابق الأرضي غالباً في المنازل ذات الطابقين. تشهد هذه 
العقيقة: ale’‏ تكن جوهرئ :في GWE‏ الملكية: ذلك أن الملكية: | aS died‏ 
للبذور والمحاصيل الحقلية انتقلت في وقت من الأوقات إلى مسؤولية الأسر 
Ys‏ على حدة. هل تقلّصت الملكية الجماعية في ذلك الوقت لصالح الملكية 
الخاصة الناشئة؟ 


يمكن القول عموماً: إن PPN A‏ كان فترة اقتصاد مختلط مارسه 
المزارعون الأوائل جنباً إلى جنب مع الصيّادين والجامعين. وقد تم إثبات 
تدجين الحبوب ay jul‏ في ‘PPN A‏ حيث تم العثور على حبوب متفحمة من 
الأيكورن والشعير والإيمر في العديد من منازل مستوطنات PPN A‏ 
ce gail gales‏ تفتدته على البقوليات: 


من بين الأدوات الحجرية التي لا تُحصى تلفت النظر في إطار الصناعة 
الصوّانية في فترة Jya PPN A‏ المناجل في plil‏ الأول. وهي تدخل 
على US‏ حال في عملية الحصاد, التي يتم فيها قطع السنابل فقط. فضلاً 
عن أن البلطات الحجرية المصقولة, التي تُصادتف في PNN A‏ لأول مرة, 
فتظير :فى أفاكن أخرى يوصفها أذلة قاطعة على الظروق الثقاقية: pasl‏ 


الحجري الحديث المكتمل, WE‏ ما يتم ebot‏ على lel‏ أدوات كانت تُستخدّم 
في الزراعة في ذلك الوقت سلفاً. بيد أن هذا التفسير غير مؤكد في النهاية 
بعد. من المنطقي أن الفخار لا يزال غائباً في المرحلة الثقافية ما قبل 
الفخارية A‏ مع ذلك يتم العثور المرة تلو الأخرى على yla‏ مصنوعة من 
الحجر. وهي في الغالب aul‏ أو قدور استخدمت في تحضير الطعام. 


أسلحة الصيد 


صحيح أنه تم توثيق رؤوس elw‏ صؤانية منذ فترة نطوفياء إلا أنه 
ese‏ انها كانت 'لا رال أحداة مق اسلحة cats le‏ للبفاء: جتن اة 
لصيّادي PPN A‏ على أن الثدييات الكبيرة الأبطأ حركةً في العصر الحجري 
القديم كانت فد اتفرضة: Bie‏ :رم «طويل: هما لا يخا بالإمكاث: إرداء 
حيوانات الصيد الأخرى الأسرع بكثير: مثل الغزلان والأيائل. بأسلحة العصر 
الحجري القديم. كان الإمداد بالبروتين عند سكان PPN A‏ لا يزال يعتمد 
بالتأكيد على الصيد بشكل أساسي, لأنه لم يتم إثبات وجود حيوانات منزلية 
في ذلك الوقت بعد. صحيح أن الكلاب المدجّنة سلفاً في padl‏ الحجري 
القديم الأعلى Kos‏ استثناءً. ولكن تربيتها لم تتم من أجل الاستهلاك مبدئياً. 
وكانت توكل: لها امهمة خاضة نوضفها olhe‏ للإستان» لا هيما alae buas‏ 
في الصيد. 


تقدّم طقوس الموتى رؤى هامة فيما يخص ظروف الوعي في نطوفيا. 
ll‏ كانت قبور سكان نطوفيا لا تزال تقع بالقرب من المباني السكنية, أو في 
الأكواخ المهجورة, Old‏ العلاقة بين المتوقين والأحياء تغدو أوثق hil‏ من 
.PPN A‏ ففي أريحا وحدها ظهرت مئات الهياكل العظمية, وجماجم مدفونة 
بشكل منفصل . تعود إلى تلك الفترة. كانت قد ad‏ تحت أرضيات الأكواخ, 
الي لا تزال :ماهولة؛.:وفي asl jor‏ وشفنعاذة كانت So Baie‏ العصر 
الحجري الحديث المبكر من الشرق الأوسط Gar‏ جنوب أوروبا. 


الفترة ما قبل الفخارية الأحدث ((PPN B)‏ استمژت المرحلة 
الأحدث من الفترة ما قبل الفخارية - 8 PPN‏ - من 8600 تقريباً إلى 6200 
قبل الميلاد على أبعد تقدير. لا شك في أن الفوارق بينها وبين PPN A‏ 
السابقة عديدة وجوهرية, فيما far‏ مفاعيلها على الظروف المعيشية 
والاقتصادية. ويبدو واقع الحال كما لو أن الدوافع الحاسمة للابتكارات 
الأساسية في هذه الفترة لم تعد تصدر عن شرق المتوسط كما كانت الحال 
خلال PPN A‏ وإنما من أعالي الفرات. واصلت المستوطنات bga‏ ويُرحّح 
أنها بلغت مساحات حتى 10 هكتارات. واستطاع أن يعيش فيها آلاف الناس, 
وهي حجوم تتطلب مزيدا من التاكيد بالطبع. كما أصبحت المباني السكنية 
نفسها SÍ‏ ولكنها كانت مستطيلة الشكل ابتداءً من PPN B‏ بالدرجة 
الأولى walg‏ تودّعاً أشدٌ تعقيداً في الغرف في بعض الأحيان. كما حظيت 
معالجة الأرضيات والجدران بعناية متزايدة. إلى جانب الأرضيات الحصوية 
أخذ يتزايد Ab‏ الأرضيات بالجير. Mes‏ عن كثرة تمليط الجدران axl‏ 
أيضاً. 


يُفترّض بالخبرات المكتسّبة في التعامل مع pall‏ أن تمل خطوة هامة 
في الطريق نحو اختراع الفخار. وفي حين تم gio‏ أوعية من daxl‏ بالإضافة 
إلى الآنية الحجرية في أعالي بلاد ما بين النهرين, أنتج المرء في شرق 
المتوسط ما تُسمّى الآنية slaw!‏ ابتداءً من 7000 قبل الميلاد تقريباً. 
تكوّنت مادتها الأساسية من lads‏ من الجير والرماد الرمادي. والتي شيّدها 
المرء حول السلال المضفّرة من الخارج محؤلاً إياها إلى حاويات بسيطة. 
وفي alas‏ الحرق التالية كان oul‏ الذي لا يزال يدعم alif‏ الجير هذه في 
الداخل ora Aly‏ ولكن بصماته تبقى على الوجه الداخلي للوعاء 
esl‏ لمر تعد .هذه aI‏ البيضاء: :بعيدة: كرا في الواقع عن الفخاز 
المصنوع من الصلصال, غير أن الفخار الحقيقي لم ÖJ‏ في الشرق 
الأوسط إلا بعد نهاية .PPN B‏ 


PPN B زراعة النباتات في‎ aly 


أظهرت زراعة النباتات في فترة PPN B‏ تقدّماً bolg‏ قياساً إلى 
See celal’ PPN A‏ تم ober‏ اشكال Beg se‏ من الشتعير :والايكورة 
oly‏ والقمح bell‏ والكتان. إضافة إلى البقوليات Jio‏ الفول 
والفاصولياء والعدس والحتيّص. على أن الاختلاف الحاسم عن PPN A‏ 
يكمن في أن تدجين الحيوانات بدأ في ذلك الوقت. وسرعان ما ظهرت 
الماعز والأغنام, awo‏ ذلك بقليل الأبقار. بوصفها Jol‏ الحيوانات المنزلية. 
بالتالي أخذ الصيد ينكفئ بشكل متزايد. Godly‏ أنه لا بد من التوقف لحظة 
عند هذه الخطوة وإدراك أهميتها. فهي لم تكن تعني سوى أن هذا الشكل 
الأساسي. من الحصول: على اللحوم أصبح بذلك. lay‏ ولكن .بصورة ثابثة, 
نوعاً من الإكمال الغذائي. بالتالي فان Jal‏ الجذري في الأمن الغذائي 
البشري, أي الخطوة من الاقتصاد الاستحواذي إلى الاقتصاد الإنتاجي, تم في 
.PPN B‏ وذلك لأول مرة على مستوى العالم. ومن نافلة القول: إن هذا 
التطوّر. الذي Lay‏ كان الأهم في تاريخ البشرية على GY‏ لم يكن Lb‏ 
Sse aad‏ القذاني: وحمت yee Vaile:‏ المحتمع alo‏ جدرنا مه 
الداخل. 


أريحا: من القرية إلى المدينة 


من المهم في هذا السياق أنه ظهرت خلال البحث في العصر 
الحجري الحديث, ما قبل الفخاري في كثير من الأماكن. مكتشفات غير 
ole‏ تشين الى Basen lyase:‏ المتدى ”في العييق “العتشرك. في :هذه 
olen eal‏ الريفية السكرة..ومن: الواضة :أن العباذة والطفوسس لبت دوراً 
خاضا فى ذلك. Larada GA‏ مسعوظتة اريخا Jb)‏ العلظان) العائدة 
إلى فترة PPN‏ في السابق بأنها «أقدم مدينة في <A WI‏ وهو تأويل لم 
يعد 5 بالإمكان التمسك ب به اليوم. ولكنه يبين ail‏ تطۆرت في هذه المواقع بنى 
وشاكل. .معقوة جلت في الصميم المعمارق. لهدة الأماكق eal: Lal‏ 
i eres‏ ثمة مبنى دائري كبير في أعمق طبقات PPN‏ في أريحا S jol ods‏ 
daly‏ يرخا وخدار pes‏ عدو د حصا Gite cal‏ هذا :موق 868 تائ 
الضورة. Say loll‏ في الكتاب» المقدس :عن الأستوار العظيمة لأريحاء. illy‏ 


يُفترّض أنها سقطت تحت أصوات أبواق قوات يوشع بحسب الموروث. 
والحق أنها عكرت صفو رؤية الباحثين حتى بعد آلاف السنين. مع ذلك لفت 
نظرهم في وقت من الأوقات أن مثل هذا التحصين الضخم لا معنى له في 
هذه المنطقة, التي كانت لا تزال alls‏ الكثافة السكانية للغاية في ذلك 
olf shel Si ao ses‏ موكها: gass‏ كان: ose ol grial go‏ 
الحماية؟ 


مع ذلك ربما لم يخدم السور إلا في اثقاء الفيضانات, وذلك عندما 
كانت الوديان المجاورة Jau‏ إلى سيول جارفة بسبب الأمطار على سبيل 
المثال. كان من شأن LII‏ المائية والطينية المجترّفة أن تدفن مستوطنة 
ايحا الفيكرة تحتها توول ولكن حى هذا التفسين :لا يفكن noel‏ منة إلا 
إذا توافرنا على معطيات أكثر دقة حول طوبوغرافية المكان ومحيطه خلال 
تلك الفزة ها :قبل الفحارية آنا يكن تسر الور المد كور فى النهايةفهه: 
لم يكن من.غمل. Able.‏ أو عشيرة مفودة بلا clas‏ وإنها لا بد آنه كان حضيلة 
جهد جماعي ضخم من قبل من عاشوا في أريحا. ولكن هذا يعني أن 
مجتمعات الاستيطان قد حشدت وجمعت قواها وطاقاتها. وهكذا توافرت 
على مهازات وإفكانات: لحماية فسا من التهديدات“ الطبيعية: التي tel‏ 
أنها خارقة للطبيعة في قوتها الأساسية. وفي وقت لم Se‏ بإمكان المرء فيه 
أن يساعد نفسه بنفسه في afl‏ المفتوحة عن طريق الصيد goals‏ وإنما 
كان مرغماً على تخزين المواد الغذائية المنتجة بعناء. وفي إطار عمليات 
طويلة في الغالب في مواضع معينة داخل المستوطنات, لعب ضمان 
المواؤة: الغذائية .ورا جاسما فى بقاء خم السكان. اذا تلقث المخروتات 
بحريق 320 أو cross’‏ للرطوبة بسبب الأمطار وبدأت pas‏ أو جرفها 
فيضان, وجد المجتمع الاستيطاني نفسه في خطر وحودف أقصى:. من هنا 
كانت :الود ae lea‏ تى الاب ننظر ano‏ أفراد المجتمع: 


الشكل 14 : جمجمة معدّلة من أريحا )1( وتمثال 
من الجصّ من موقع عين غزال )2( 


كما كان ما du‏ برج أريحا الواقع على السور te,‏ إنجازاً جماعياً 
Lob‏ وهو مبنى دائري مع درج يقود إليه. ولكن داخله لم يُستكشّفٌ حتى 
يوشا هذاء كان واضخا للمنقيين الأوائل قي asl‏ أنه اذا كان السور le‏ من 
حصن المدينة, فلابد أن البرج المرتبط به كان له وظيفة تحصينية فيما 
مضى. مع ذلك سبق )© اشير في عتاسبات Soe‏ إلى أن اثني قشر فيكلا 
عظمياً كان قد تم إيداعها عند قاعدة الدرج المؤدي إلى البرج, بالإضافة إلى 
أشياء ssl‏ من kin‏ على سبيل Jül‏ كتلتان حجريتان كبيرتان, فيهما 
تجاويف في الوسط, تم تفسيرها بأنها قواعد لهياكل ربما كانت أشبه بعمود 
الطوطم, تشير إلى مجال ديني ‏ تعبّدي أكثر aio‏ مجالاً عسكريا. 


عادات الدفن وعبادة الجماجم 


كما تدلل خماکم دند انت مور ac‏ :فى talaa‏ مستؤظلة busi‏ 
خاصة. لا نعلم ما إذا كان بالإمكان ربط هذه الجماجم بأضاح بشرية أم كانت 
dai‏ عن المتوقين بعد الموت مباشرةً أو تم استخراجها من القبور بعد 
مدة معينة من الزمن. على أن حقيقة كون الجماجم تم تعديلها بالطين 
(الشكل 14, 1) alg‏ تم وضع أصداف في المحاجر في بعض الأحيان. وأن 
ناحية الوجنتين والجبين تبدي DUT‏ لتلوين, تشير إلى عبادة جماجم صريحة. 
وإذا كان مبدعو هذه الجماجم المكسوؤة daxl‏ يريدون استعادة وجوه 
المتوفين:. ربفا أمكننا أن ترق في ذلك lees‏ فن عبادة الأجداد: wale:‏ أنه 
سوف يبقى خفياً علينا إلى الأبد أي مخيال ديني ‏ روحي يكمن وراء ذلك. 
ويطرح awi‏ السؤال المشروع Las‏ إذا لم 8% من المحتمل أن 
الممارسات التعبّدية الأقدم, التي سبق أن تكوّنت في العصر الحجري القديم 
الأعلى, استمثآت في هذا deal‏ فليس سوى lel‏ ؤجدت بأشكال جديدة 
لسن إلا وقد رانا أغلاه أن سكان هذا الجر pas Vl‏ من gael‏ الجليدى: 
الذين يجوز لنا أن ننست لهم الخدائة الثقافية سلفاء قدموا مرتكزات: عديدة 
لتعامل طقسي خاص مع الجماجم. لا شك في أن الوزن اللافت للديني 
يربط العصر الحجري القديم الأعلى بالعصر الحجري الحديث ما قبل 
الفخاري. كان على الإنسان في هاتين الحقبتين أن يفسّر لنفسه الكثير من 
الأمور الجديدة في بيئته. willy‏ لم يستطعٌ فهمها بعد بشكل عقلاني صرف. 
وقد سمح التسامي المتعمّد بهذه الجوانب بدمجها في مسار العالم على 
شكل أعمال تعبّدية وربما willl‏ فيها عن طريق الطقوس. 


3 
أماكن العبادة والاحتفالات الطقسية بوصفها 
قوى poss aS jao‏ جديد 

عين غزال في الأردن 

لم Ui‏ الممارسات التعبّدية ما قبل الفخارية في الشرق الأوسط, 
والتي أصبحت معروفة للعلن JY‏ مرة من خلال الحفريات في أريحاء 
فقضورة غلئ Slo)‏ مفوذة: .واثما' فى 25g pho:‏ قن هده الأتناء فق :مواقم 
أخرى كثيرة في الإقليم. fag‏ هذا على الجماجم المعدّلة على وجه 
الخصوص. فقد lede ji‏ في موقع عين SLE‏ الأردني Lal‏ على Jew‏ 
المثال وتمتل واعدة عن Sl‏ المسدوظنات. ها قل الفخازية فن الشرق 
الأول :والح شوق فى leas! gare‏ بعدة فرّات كيت تممه على aS lus‏ 
تُقدّر ب 15 هكتاراً. يبدي الموقعان قاسماً مشتركاً آخر. ألا وهو التمائثيل 
البشترئة:(التشكل 22.14 .والتماتيل"النضفية: المضنوعة: حن الجطة: u‏ 
حين أننا لا نعرف من أريحا سوى أجزاء من تماثيل, تم العثور في عين غزال 
على تماثيل كاملة محفوظة كان قد تم إيداعها هناك في حفر مجهّزة لها 
خصيضا. صخيح أن ارتفاعها لا يتجاوز hala [jis‏ وبالثالي لا يتعذى تضف 
الطول الطبيعي للإنسان سوى بقليل, إلا أنها تختلف بذلك بشكل واضح عن 
تمائيل. ‏ الصلضال: الأصغن ,كتين وواسشسغة الانتشان ' فى العصر saadi‏ 
الحديث. Ja‏ شواهد الإنجاز التشكيلي المبكرة هذه على أن مبدعيها قاموا 
سلفا بخطوة خاسمة على طربق Gel cll‏ التفائيل: البشرية كبيرة الحجم. 
من الواضح, Vad‏ عن ذلك, أن هذه الأشياء لم Voi‏ في سياق فثي صرف 
بقدر ما نشأت في سياق ديني ‏ تعبّدي, حتى وإن لم يعد بالإمكان dole]‏ بناء 
سيان ذه الطفوين نضورة: أكثر دقة بمسشاعدة: هذة 'التحف: المكتشفة.: لا 


شك في أن التفكير في بقايا عبادة الأجداد. كما يقترح الباحثون في بعض 


تعاقب تشايونو 


على أن ثمة اكتشافات هامة فيما fas‏ الدور الحاسم للعبادة في 
الشرق الأوسط ما قبل الفخار تحقّقت في السنوات الأخيرة في بلاد ما بين 
الوزن علئ.وجة الخضوصض:: عد أعالي دجلة والفرات. وهي منطقة تقع 
poll‏ في حفوت شرق تركيا. وهي توئق lauds Tao‏ فن cin‏ الأماكن: ى 
مستوطنة تشايونو بالقرب من مدينة العزيغ من أقدم المواقع التي تمت 
al geass‏ :وتوكد لول :غزة التعاقى» الكلاسيكي. من الهاي الذاترية قن 
PNN A‏ إلى المباني المستطيلة في PPN B‏ في جنوب شرق الأناضول 
<a‏ اوقد aes gis‏ هناك :قن 8 ess) PPN‏ تسى ازل bse‏ 
الشؤاية. التي تقوم على هيكل سفلي من الجدران المتوازية المتقاربة. 
gas‏ أخيراً في جزء wal‏ من PPN B‏ إلى مبانِ ذات قنوات تحت 
الأرضية. كان المغزى والغرض منها في كلا الحالتين يكمنان في ضمان تهوية 
مثالية Jh‏ المباني, وحماية ما يتم تخزيته هناك من الحشرات والهوام في 
الوقت نفسه. هكذا أمكن الحفاظ على المخزونات جافة بطريقة تكاد تكون 
مثالية: وقد سبق أن lines]‏ مدق تعلق 'مضير المجتمع الاشتيظاتى.بها: 


المبنى الحصوي في تشايونو 

على أنه كان في تشايونو العديد مما تُسمّى المباني الخاصة, التي كان 
لها أهمية كبيرة misg‏ إلى أعمال sole‏ معقّدة وتكمّل بطريقة خاصة 
الضورة: المكشقية فى "اريخا وعين: بقرال. كانت هذه المبانى"ذات: الضلة 
بالطقوس مربعة ومكوّنة من حجرة واحدة. كان من بينها في تشايونو 
المبنى الحجري على سبيل Jol‏ وهو gio sl‏ مفروش بألواح من الحجر 
spall‏ وفي وسطه شاهدتان حجريتان. ثم وفي وقت لاحق, في إطار PPN‏ 
لاراكاقهناك:»قا کی مدن ea aslo‏ عند في خخزات ضغترة مغطاة 


بالألواح شبيهة بالقبو على plas‏ وبشكل yob‏ على جماجم 450 فرداً على 
الأقل. وكان في الحجرة الواقعة فوقها لوح حجري أشبه بالمذبح. كان مبنى 
الجماجم هذا ينتص٠ب‏ وا ومحاطاً بشواهد حجرية عمودية: أكدت بشكل 
إضافي على مكانتة الخاصة. داخل مستوطنة تشايونو: وفئ: وقت: لاحق Leal‏ 
PPN IB Spe a a es‏ يق ناريت رما تسق المي 
الحصوي, والمسمٌّى leg‏ لأرضيته. والحق أن هذه التقنية, التي لم S25‏ تطبيقاً 
لها بعد العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري إلا في العصر الروماني, 
توضّح بشكل إضافي المهارة الحرفية العالية والمعارف الواسعة في معالجة 
بعض المواد الخام خلال فترة .PPN B‏ من غير المؤگد حتى podl‏ حجم 
الدور الذي لعبته عمليات الحرق الفنية في ذلك. ويُعتقد أنه كان هناك في 
وسط المبنى. الذي تم فتحه لاحقاًء شاهدتان قائمتان. على غرار الحال في 
المبنى الحجري سابقاً. وقد تم العثور في الداخل مرة أخرى على لوح 
حجري أشبه بالمذبح, على غرار ما تم توثيقه في مبنى الجماجم. سوى أن 
هذا الأخير كان atj‏ نقش بارز لوجه بشري منمنم بالحجم الطبيعي تقريباً, 
وهو العمل النحتي التشكيلي الوحيد من القطع الكبير في تشايونو. تجدر 
بالذكر في هذا السياق الملاحظة التالية: إذا أمكن اعتبار المجال الاستيطاني 
المنقّب فيه من تشايونو Iliao‏ للمستوطنة بأكملهاء يمكن القول ail‏ لم يوج 
سوى مبنى عبادة واحد دوماً في IS‏ مرحلة من فترة PPN B‏ 


على ah‏ الفعارف: التكبولوعية: المتفذفة Sie:‏ سكان تشانوة خلال 
PPN 8‏ لا يثبتها البناء ذو الأرضية الحصوية فقطء وإنما أيضاً الحقيقة التي 
مفادها أن الناس بدؤوا العمل بالنحاس الخالص في ذلك الوقت. كانت هذه 
الغادة العام :متاحة في زواسث» الخام- الفرية من مقاطعة tle)‏ على 
شكل مَلكيت يمكن معرفته من لونه الأخضر, وقد تمت معالجته إلى ESI‏ 
thilg‏ صغيوة: aglio‏ 


الشكل 15 sly Sole]:‏ مبنى asle‏ ما قبل فخاري 
من مستوطنة نيفالي تشوريء تركيا 


بيد أن هذا تم عن طريق الطرق والجلخ arly‏ وليس عن Sub‏ 
Jail‏ الحراري بالتاكيدء الأمن الذي كان.من aby‏ أن يعني خطوة أولى تخو 
التعدين الحقيقي: لم لفت ale‏ التحاس الاثباة الا بسب ais)‏ الجذات. lle‏ 
al‏ تم التعامل azo‏ ومعالجته SIS‏ حجر آخر. لم تُعرّفْ خواص الصهر 
والصبٌ إلا بعد آلاف السنين, أي أنها تندرج في سياق تكنولوجي وتاريخي ‏ 
ثقافي مختلف تماماً. 


نيفالي تشوري 


في جنوب شرق تركيا كذلك, في lel‏ الفرات, كانت تقع مستوطنة 
نيفالي تشوريء التي وسّعت معرفتنا مرة أخرى بالفترة ما قبل الفخارية في 
أعالي بلاد ما بين النهرين بما يتجاوز تشايونو. وذلك لأسباب ليس أقلها 
ظروف الحفظ الأفضل. يسري هذا بالدرجة الأولى على الأنشطة التعبّدية ‏ 


ee er ere |‏ المكتيفات الأسئيظانية المبكرة Ce CMR‏ الكش فى 
نيفالي تشوري عن حجرة مريّعة تقريباً ذات زوايا 6320 وأرضية حصوية - 
ندا ببالذاكرة إلى gigs‏ = عدت E lal el‏ ةة مقا antes. at‏ علق 
اهتذاد:خدرائها الأريعة تم تفسبيعها باغمدة حجرية: ضكمة ‏ على شكل خرف" 
(الشكل 15). ويرتفع في المساحة الداخلية زوجان آخران من الأعمدة على 
شكل حرف T‏ يحمل أحدهما على وجهيه Lui‏ بارزاً لأيدٍ وأذرع: ويمكن 
التعژف في جزئه العلوي العريض إلى ملامح وجه biog‏ رأس. إذن فقد 
T  ةدمعأ oes‏ هذه قي dia‏ بشرية وبالتالئ 1048 على هذا النحو Lal‏ 
أي أنها صور بشرية منققة ومبالغ فيها إلى أبعاد جبّارة. ثمة أجزاء أخرى من 
متحونات: ججزية alli‏ تو اتتحدامها “في اء الجدار. eee edd‏ من :هذا 
المبنى. بوصفها أشياء كانت قد وجدت استخدامها في سياق مختلف في 
الأصل: رها كانت :هده العملية ai seus‏ طقسا USS‏ وبالتالق يمكن houi‏ 
على أنها نوع من دفن لهذه التمائيل. ذلك أن ohlas‏ الدفن في أماكن 
أخرى كان يُفضّل تنفيذها في الجانب الشرقي من المنازل, على أن هذه 

الحينية ليست واضحخة. 


كائنات مختلطة من الإنسان والحيوان 


sku‏ الفتحوتات كائنات مختلظة من الإنسان والحيوان: بكل وضوع: 
وتعيدنا بالذاكرة إلى التماثيل الصغيرة في العصر الحجري القديم الأعلى في 
جنوب غرب ألمانياء مع lel‏ تتناول موضوعات ومضامين مختلفة, وهي عبارة 
عن نوع من الإنسان - الطير: كان لأحدها جسم طائر ورأس إنسان, وكانت 
النسخة الأخرى على شكل طائر aS‏ غير أن الرأس الشبيه برأس 
الطيور انتهى بوجه بشري. تتجاوز هذه التماثيل من حيث المضمون ما 
قدّمته التماثيل الجصّية البشرية من أريحا وعين غزال, لأنها تسمح لنا ob‏ 
نرى عالماً فكريا - Lius‏ معقّداً. olg Gir‏ استطعنا تخمين المحتوى الرمزي 
الحقيقي لما تم تصويره على أية الأحوال. 


تنضمٌ إلى هؤلاء الأشخاص-الطيور من Glas‏ تشوري منحوتة أخرى 
تشبه العمود. أمكن إعادة بنائها جزئياً: طائر جارح يتج شخصين قابعين 
Leb‏ إلى ظهر, logio Is‏ بدوره جسم طائر ووجه بشري (الشكل 16( 
ويشكّل طائران جارحان wlubio‏ يماثلان ذلك الطائر الموجود في dod‏ 
العمود. diwl‏ جزء أوسط مفقود, قاعدة التمثال العمودي بكامله كما هو 
andy alle cel,‏ عموذ الطوطى لا تعلم بالطيع المعتى: الكامن Fly‏ هذه 
الأعمال الفثية ويخ كان تفكر متجوها قي تلك الأنناء. ولكن سق أن أشرنا 
إلى أن sole‏ حقيقية للجماجم ميّزت padl‏ الحجري الحديث ما قبل 
الفخاري في الشرق الأوسط, ويمكن تتيّع جذورها حتى العصر الحجري 
القديم الأعلى. يتم الآن في هذه الأعمال ربط رؤوس بشرية solu‏ أي 
بكائنات حية تبلغ مجالات لا بد أن الإنسان lel sl‏ بعيدة المنال ويتعڈر عليه 
الوصول إليها قبل ديدالوس وإيكاروس. هل uoa‏ أن تمثل هذه الروابط 
بين الإنسان والطائر abo‏ المتوفين بالعوالم السماوية؟ 


الشكل 16 : جزء من عمود حجري لإنسان 
طائر من نيفالي تشوري, تركيا 


أقدم تماثيل الصلصال 


ولكن yo Yur‏ الذهاب بعيداً بالتكهنات حول معنى هذه الصورء يجدر بنا 
إلقاء نظرة على مكتشفات أخرى جديرة بالملاحظة في نيفالي تشوري. 
fess‏ بالذكر هنا 135 حجرياً. ربما استُخدمَ كحوض للتدخين, ules‏ وجهه 
الخارجي نقش بارز لهيئتين بشريتين راقصتين بأذرع وسيقان ممدودة, Sui‏ 
Lagan‏ :وان alas:‏ السلحفاف: wale bas‏ ذلك هتات اتوت من halal‏ 
كتمتال رعل فحت فشتكن واخن لاعزاة حالسة::فضلاً عق اتل صغيرة 
من الحجر الجيري تجسّد في معظمها حيوانات. يجدر بالملاحظة, Bie‏ على 
WS‏ قناع بشري puao‏ مصنوع من الحجر الجيري. لا شك في أن JS‏ هذه 
المؤشرات التشكيلية على الرقص والتنكر بأقنعة. إضافة إلى الموضوعات 
القضيبية,. التي ترمز إلى القوة والخصوبة الذكوريتين (صور بقضيب 
(ovaio‏ وغيرها الكثير. إلى WL‏ النقوش البارزة ومنحوتات البشر- 
الطيور. تسمح بتخمين وجود مخيال ديني ‏ روحي aieo‏ للغاية عند مبدعيهاء 
يُفترّض أنه ule‏ في أعمال artes‏ - طقسية متنوّعة. Golly‏ أن نيفالي 
تشوري تغيّر بهذه الاكتشافات نظرتنا إلى العصر الحجري الحديث ما قبل 
الفخاري في الشرق الأوسط بشكل نهائي. 


مكان العبادة في غوبكلي تيبي 

يُفتررّض بالحفريات في غوبكلي تيبي بعد سنوات قليلة أن om‏ أن 
liy‏ تشوري لم تكن dod Sow‏ جبل الجليد. ولا شك في أن ما ظهر هناك 
Sx‏ من أعظم اكتشافات ale‏ الآثار في عصرنا. لم يدع الموقع الجغرافي 
المميّز لغوبكلي تيبي - i‏ في جنوب شرق تركيا بالقرب من مدينة أورفا - 
وما اكثشف على السطح من نقوش بارزة ومنحوتات لحيوانات äh‏ خطرة, 
ولرجال بقضيب منتصب, وتماثيل حيوانية برأس بشري وأجزاء لا حصر لها 
من أعمدة T-‏ حتى قبل su‏ أعمال التنقيب, si‏ مجال Lid‏ في أنه كان 
بقع هناك موقع خاص تماماً من العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري. 
وبخلاف الحال في نيفالي تشوري أو تشايونو لم يكن الأمر يتعلق بمستوطنة 


قروية Glo poi‏ خاصة مفردة تشيرء fly‏ على تصميمها المعماري 
es lll endl: seats‏ :والفتحوتات: إلى اتتشتخدامها: alee‏ بل شكل 
موقع غوبكلي تيبي بكامله, والذي لم ينته التنقيب فيه بعد. حتى بعد 20 


سنة, ويبدو أن حجمه لا aly‏ له مكان عبادة Lav‏ واقعاً فى أغلئ قعل 


تسمح رواسب الطبقات في الموقع, والتي يبلغ ارتفاعها بضعة أمتار, 
باستنتاج مفاده أن هذا الموقع لا بد أنه pariul‏ على مدى آلاف السنين. 
وقد تم اكتشاف أعمدة على شكل حرف T‏ مقطوعة من كتلة حجرية, على 
غرار ما كانت معروفة من نيفالي تشوريء كان قد تم إدماجها في ترتيبات 
داتزية أونيطونة .من السون sco Gall‏ اى السفكة بالحجن الطبيعي' أو المكسور 
من دون ملاط. وقد انتصبت أمامها في الداخل - على غرار الحال في 
المبنى الحصوي في نيفالي تشوري كذلك - مقاعد حجرية عادة. وفي 
الوسط - وهذا أيضاً على غرار الموجود في نيفالي تشوري - انتصب زوجان 
من الأعمدة الكبيرة على شكل حرف T‏ أحدهما قبالة الآخر. long‏ مزيّنان 
بوفرة من النقوش البارزة. من الواضح أن أعمدة - T‏ هذه لم يكن لها sl‏ 
cao!‏ «معمارة كامات اوها شات ngs:‏ لم تكن قاض ables)‏ فى هذه 
المرافق. بل كانت pal‏ جزء في تجهيزها الداخلي. هذا ما Lal ogg‏ 
التجويفات الأشبه بالقدور والموجودة على الوجه العلوي للأعمدة, والتي لن 
يكون لها i‏ معنى لو كانت الأعمدة تخدم كدعامات أو مثكآت. 


t 
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الشكل 17 : الدوائر الحجرية وهياكل البناء 
الأخرى من غوبكلي تيبي تركيا 


قبل بضع سنوات تھ alcha‏ دوائر حجرية من هذا القبيل بشكل 
zobus zd‏ أقطارها ow‏ 10 و30 مترا. على goal. Jbel ol‏ 
الجيومغناطيسية أكدت أن عددها الإجمالي أكبر بكثير, مما يدل على الحجم 
الكامل لهذا المكان المقدس, الذي Boe‏ سائر التصوّرات السابقة (الشكل 
7). ما من شك في ol‏ الحجم الهائل للموقع بمرافقه الطقسية المشئّدة 
جنباً إلى جنب مباشرةً بأعمدتها الضخمة على شكل حرف T‏ يميّز غوبكلي 


تي :عن سات المتواقع الأخرى الجمائلة "فى عصضرزه: بالتالن يظل هذا المكان 
فريداً في الوقت الحالي. كان غوبكلي تيبي مكان عبادة ضخماً عند 
الفجتمفات: المتستفرة المركرة: التي uals:‏ الزراعة.وتريية العامة :ف 
العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري (PPN B)‏ في الفترة الممتدة من 
0 إلى 8000 قبل الميلاد تقريباً. على أن غوبكلي تيبي نفسه لم يكن 
وأخذة :من المتحوظتات: الويقية الميكرة المالوفة الي تة سيكانا septic‏ 
لم يكن aul‏ الذي بذلوا Beedle a‏ هذة leaps sll cil‏ 
قمة الجبل, يعيشون في غوبكلي تيبي, وإنما في المستوطنات الموجودة 
بشكل متزامن في المحيط القريب والبعيد. تظهر في هذا المكان إذن شبكة 
اجتماعية وتعبّدية dalio‏ بل وسياسية في بعض مرتكزاتها بالتأكيد. على أن 
نشوءها وتأثيرها Lash‏ على الطقوس بالدرجة الأولى. والحاسم في الأمر 
هو أنها تتجاوز بكثير مجتمعاً استيطانياً واحداً وبالتالي يُرجّح أن تأثيرها كان 
اقلا و سول دة ]اکن 


أعمدة T‏ ذات نقوش حيوانية بارزة ورسوم توضيحيّة 

أعمدة  T‏ الحجرية المتجانسة مزيّنة بنقوش حيوانية بارزة أو برسوم 
توضيحية تجربدية. ومن المؤكد أن هذه العلامات مثلت في زمن تشييد 
هذه المرافق ورا مقدسة مفهومة sat‏ على غرار ما يفترتض ajl‏ 
ينطبق على الصور في رسوم الكهوف في العصر الحجري القديم الأعلى 
كذلك. لا خلاف على الشكل الأساسي البشري لأعمدة  T‏ هذه. وهو أمر 
antsy‏ أيضا أنه بالاإمكان tel‏ ف إلى 'تقوشن. بارزة لبعض الأذرع والأيدي ude‏ 
الخواتت: كما يمثل' الجزء الغلوف: المعترض. للشواهة راسا شرا kis‏ 
للغاية مع ذقن ومؤثّرة رأس بارزين يمكن التعژف عليهما بالمنظر الجانبي. 
هذا يعني أن الهيئات على شكل حرف T‏ , التي wait‏ في دائرة, والمدمّجة 
في جدران الدوائر الحجرية dijz‏ تنظر نحو الداخل إلى عمودي  T‏ 
المركزيين الأضخم والأغنى بالتزيين Sole‏ واللذين ol yopa‏ لهما أهمية 
apy as 55 ys‏ للحدت الظطفسى فى الدذاخل: lig:‏ ازتفاغها 'عاذة igre‏ 


eal‏ افار ؤوزتها OS ease Jos) Bsc:‏ متسيدها: نماك See‏ قى بلا 
شك. كان الإنسان قد T  ةدمعأب jail‏ هذه لأول مرة أشكالاً ثلاثية الأبعاد, 
اق aS las‏ في كل lol eine gag eye‏ حجرنا ضحما ula‏ وقذ 
salle‏ تقل واحد عن هده الا عمد asbal gael‏ 500 انسانة cutu‏ 
تقديرات المنقبين. ولا شك في أن هذا aöl‏ يمثل Wha bas‏ من الأشخاص 
يكاد لا jia‏ بالنسبة لصيادين وجامعين استقرّوا gil‏ ويُفترّض أنه من 
المتعدّر بلوغه Y|‏ لدواع خاصة. وقد كان تشييد هذه المعابد داعياً من هذا 
N‏ تطلي koy‏ وإدارة gael}‏ أيضاء ولغ يکن بالأفكان anes‏ 
E‏ ا و معلدي الساع و كوت Jandi Sa)‏ 
تصوّر إمكانية إنجاز ذلك من دون تقسيم واضح وصريح للعمل ووجود 
تراتبيات اجتماعية موافقة: ذلك أن العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
odg Guiry‏ الأخيرة قي 5١‏ مكان:. ما الغدة syo pall‏ هن 'الأشخاص: cull‏ 
كانوا على استعداد لحشد الإرادة والوقت والطاقة والوسائل لإنجاز JS‏ هذاء 

ولتقديم المؤونة للعاملين في <موقع البناء الكبير> Sli»‏ 


الصور البشرية المبكرة 

تُظهر النقوش البارزة المتقّذة باتقان ole‏ أعمذة .- oda T‏ قططاً 
كبيرة مثل الأسود أو النمور أو الفهود. ودببة وثيراناً وخنازير ae‏ وغزلاناً 
وحميراً بژية وأفاعي وزواحف أخرى وصقوراً وكراكي وعقارب. إضافة إلى 
موضوعات زخرفية أخرى على شكل جماجم yi‏ وعلامات أخرى يصعب 
تفشيرها'يدقة. :على المتحونات الخيوائية الأنواع المهددة :في anag‏ 
عدوانية,. ويمكن أن iid‏ لها معنى رادع أو lay‏ معنى دارئ للشؤم أيضاً. 
يُضاف إلى ذلك مكتشفات أخرى Jio‏ حلقات حجرية محيّرة يتجاوز قطرها 
نصف مترء ورؤوس بشرية مطروقة من الحجر أو منجوتات لزجال: بقضيب 
منتضي» انها من نون أظراف جى إن 'الرؤويين: JIS Vig‏ الفشرية دات 
المظهر الذكوري Sole‏ يفوق حجمها الحجم الطبيعي في بعض الأحيان. cal‏ 
النظر في الوقت نفسه غياب الموضوعات الأنثوية والتماثيل النسائية 
التموذجية: من lel‏ الخاضة: تفش Gis las bl gn‏ متفرحتين: طهر 


علق dana aie‏ في مسن" أعمدة الأسود قي:.طبقة احدثة :فن alse‏ 
تيبي. لا ريب في أننا نبالغ إن نحن استنتجنا من هذا أن التصاوير النسائية لم 
تعق لها تدريجياً أهمية أكبز aus.‏ إلا في مرخلة الاستخدام. الأخذت: لهذا 
الموقة: لا تدان JS‏ هذا coeur‏ شه التقيم النهاتى'النثنامك لأعمال cer‏ 
في هذا الموقع. 


على الرغم من التنؤع اللافت في الموضوعات تتكرّر تصاوير متشابهة 
المرة تلو الأخرى, الأمر الذي ينصبٌ على الجمع بين حيوانات معينة سواء 
cole‏ خود "1 تنفسته ol‏ في الضوزة تقنها ما من SLY‏ في ail‏ يكمن.وراء 
ذلك نظام أيقوني ثابت من العلامات: والرفون كان في متناول سكان pall‏ 
الحجري الحديث ما قبل الفخاريء ومفهوماً من قبلهم بصورة sole‏ على 
غرار لغة إشارة. مع ذلك يسمح مجموع الصور في الدوائر الحجرية بملاحظة 
خصائض. معينة: :فى خين تلخت تضاوير الأفاعي ذورا Wale‏ قي المرفق A‏ 
(الشكل 17( يكاد IS‏ عمود في الدائرة B‏ يحمل نقشاً بارزاً لثعلب, loin‏ 
تُصادف في الدائرة © خنازير ay‏ بانتظام, يُضاف إلى ذلك مبنى أعمدة 
الأسود المستطيل العائد إلى مرحلة الاستخدام الأحدث لغوبكلي تيبي. على 
أن الإجابات الموثوقة عن السؤال حول كيفية تفسير هذه الملاحظات li>‏ 
وحول كيفية فهم هذه lla!‏ لن تتمكن من تقديمها VI‏ مراجعة وتقييم 
شاملان للمخزون الكامل من الصور والمكتشفات, الذي أسفرت ais‏ أعمال 


طقوس أم عبادة موتى؟ 

ty‏ المنقبون من حين لآخر الفرضية القائلة إن هذه المرافق 
عبارة عن موقع مركزي لعبادة الموتى (الشكل 18). بالتالي فإن أعمدة ‏ 
T‏ هذه Jia‏ الأجداد. والوحوش المصوّرة تحمي المتوقين. صحيح أنه لم Sis‏ 
على قبور في غوبكلي تيبي حتى Nl‏ ولكن يبدو من المعقول جداً أن تكون 
ذكرى المتوفين أو بالأحرى ذكرى أجداد المجتمع المتعبّد هناك قد لعبت 
aL joo‏ سن دون: أن تقرط :هذا بالصوورة دفن الموتى افى.فوركلن د 


نفسها. إذا كانت الذاكرة الثقافية موجودة في ذلك الوقت المبكر سلفاً, 
وكانت مرتبطة بأماكن معينة. فمن المؤكد أن غوبكلي تيبي كان مكاناً من 
هذا القبيل: هخ ذلك lias Gat‏ ممكتة :مختلقة: UWS‏ لنشوة هذا الموفق 
ووظيفته. يبدو أن مكتشفات وموجودات غوبكلي تيبي تشير في بعض 
الأحيات: إلى leas) a ols. ol Lag.‏ لا شيما: jis) loses‏ على تضاويز 
eran ‘les alaa juggs. olen‏ على التفكيز ف الشامان. الحالنين: 
الذين يبدؤون رحلتهم إلى العالم الآخر متنكرين في Sj‏ حيوانات. ولكن حتى 
محاولة التفسير هذه هي مجرد واحدة من بين محاولات تفسير عديدة. لم 
ينشأ إيمان حقيقي بالآلهة في بلاد ما بين النهرين إلا في وقت لاحق, ولا 
تُعرّف صور من غوبكلي تيبي يمكن تفسيرها على أنها تصاوير لآلهة. يفيد 
الموروث السومري بان الاقتصاد الريفي مع الزراعة وتربية الماشية جاء من 
oll‏ المفدسن :دو كو إلى سكاة يلاد ها سن الهرين: وقد paleni‏ 
كات الية أنونا على هذا الخيل::والتى تند اها رخ الى :ا هة :«مبكرة جد 
لا Wagar‏ ها ]ذ| گان بالإمكاق روت هذا 'الموروت ار اطا باماكن فوشن 
العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري وما إذا كانت غوبكلي تيبي قد لعبت 
ذؤراً في :ذلك مها يسمح تخميات: قي هذا الأتجاة هو أن أولتك الذي 
أنجزوا هذا المكان المقدس في غوبكلي تيبي باتوا يعملون في الزراعة 
وتربية الماشية المنظمتين في أزمنة مبكرة بالفعل, ولكن Y‏ شيء أكثر من 
5ك قى | شد كرا أن ثقة فة من الاقف الس نك هذا TEPPE E‏ 
ونشوء الأسطورة السومرية من جهة syl‏ يبدو أن تجسيرها مستحيل على 
ثقافات بلا كتابة. 


الشكل 18 : عمود حجري يحمل تصويراً 
حيوانياً )1( وتصويراً بشرياً )2( من غوبكلي 
تيبي: تركيا 


مهما يكن من el‏ يصعب على المرء حتى الآن ol‏ يتخيّل أن البشر 
كانوا قادرين نحو 9000 قبل الميلاد سلفاً على نقش أو نحت أحجار وزنها 
بالأطنان ونقلها وترتيبها في مجموعات كبيرة. فقد كان المشروع فائق 
التعقيد ويُفترّض أنه استغرق سنوات, إن لم يكن عقوداً من الزمن. فضلاً 
عن أنه لم يكن يوجد مياه على الهضبة العالية من حول غوبكلي تيبي ولا 
إمكانية للزراعة وتربية الماشية لإمداد العاملين هنا بالمواد الغذائية؛ بالتالي 
كان لا بد من إحضار هذه الأخيرة إلى الموقع من مسافة بعيدة. والحق أنه لا 
يمكن dio Ji‏ هذا الجهد الذي لا Ghai‏ من قبل مجتمع ما Y)‏ إذا كانت 
التقيجة: المتشتوذة :ذات. اهمية وجوذية <p Gl) aval:‏ ومن الواضع Gl‏ 
تشد المقبد الضخم في alg!‏ تبي كان lose.‏ يستحق العناف. Vig‏ لها فقا 


fai‏ هذا المكان المقدس, الذي تم استخدامه لأكثر من ألف سنة وكان فيه 
gazo‏ مطري كبير بالتاكيد. 


احتفالات تعبّدية ضخمة 


بالتالي يوضّح غوبكلي تيبي بشكل مثير للإعجاب ol‏ أهمية Sut]‏ في 
العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري كانت أهمية ساحقة. وتعلن 
مکتشفاته وموجوداته عن .عالم ديتي د تعبّدي يتسف كل .ماهو معروف ختى 
ذلك الحين. وقد ظهرت أكوام من العظام الحيوانية بالقرب من الدوائر 
الحجرية ويمكن اعتبارها Lli‏ ولائم حافلة تم خلالها aS JÍ‏ هائل من 
الحيوانات. ويمكن أن نفترض أعمالاً واحتفالات مشابهة قائمة على العبادة 
لها علاقة بالمباني الخاصة في كل من نيفالي تشوري وتشايونو. هذا ما 
يسمح باستنتاج طقوس وتصوّرات دينية كانت منتشرة وفعالة على امتداد 
منطقة أكبر. ينطبق الشيء نفسه على طيف الصور في غوبكلي تيبي, ذلك 
أن: الموضوعات ‏ الموتئقة هناك تظهز ws:‏ أماكن :أخرئ من الاإقليم.. وقذ 
as) els‏ لقسنة موخدة: B eS FIGS)‏ مق أعالئ SY‏ هاا és) deja fa liga‏ 
نظام إشارات أمكن للناس في هذا الفضاء الثقافي أن يقرؤوه ويحفظوه. 
ذلك أنه حتى أعمدة ‏ 1 المعروفة في نيفالي تشوري وغوبكلي تيبي باتت 
معروفة في هذه الأثناء. في مواقع ما قبل فخارية أخرى في محيط مدينة 
boul bl cables‏ نمه كل هذة التسمات يظهون تجتمع عبادة متما ينك 
لغة ثقافية ‏ دينية - في المناطق الجبلية في أعالي بلاد ما بين النهرين, 
;ذلك فى منطقة يجوز aogier oll):‏ لأسيات. وجيهة: انها مهد الاقتضاد 
الزراعي. ينتصب غوبكلي تيبي في مركز ذلك الفضاء, الذي تم فيه ربط 
«حزمة pasl‏ الحجري الحديث», ليس دفعة واحدة في öll‏ وإنما في 

ولكن: ما الأهفية” التق كانت كنتت الهذه: الاحتفالات التعتدية حفا؟ 
كفن ses).‏ المائل .اله ضوف أعلاة: الذئ Seales‏ مراقق ANS oe‏ 
الذي في غوبكلي تيبي. Jead‏ أهميتها الاجتماعية واضحة للعيان. كانت 


المستوطنات الريفية في العصر الحجري الحديث الفخاري المكتمل في 
الألقيات التالية تقع بعضها بجوار بعض dole‏ وقد اهتم سكانها بالمقايضة 
والتبادل Sol‏ والمستمر واستطاعوا الاعتماد في ذلك على الدوام على 
شكة  eo Veal‏ كتيفة ننم le yc’‏ قل البضا ع والس وال وماك لذلك: لم 
تكن قرى العصر الحجري الحديث في حاجة إلى إقليم كبير؛ ولم يعد سكانها 
مضطرين إلى الابتعاد كثيراً عن قراهم لتلبية احتياجات حياتهم اليومية. 


كان الوضع مختلفاً جداً عند الصيادين والجامعين في padl‏ الحجري 
ما قبل الفخاري, الذي تم فيه الانتقال التدريجي من الاقتصاد الاستحواذي 
الى التمظ. الاقتضادي. الإنتاجي» وذلك خطوة خطوة. ys‏ -طريق. تدحين 
النباتات والحيوانات. كان البشر في ذلك الوقت لا يزالون في حاجة إلى 
أقاليم أكبر بوضوح كمناطق حركة وتجؤّل؛ Maly‏ كانت قراهم أشة تبعترا 
وتباعداً. حيث تصل المسافة فيما بينها إلى 50 كيلومتراً أو أكثر. من هنا 
يغلب ol SLI‏ التواصل الوثيق المستمرٌ فيما بينها لم يكن هو القاعدة في 
.PPN B‏ كما لا يجوز افتراض أن جميع سكان هذا الفضاء قد استقژوا 
تشكل lal. oils‏ غير Gl‏ اللفاءات أو الاجتماعات المتكلرة با تراز لا sit‏ 
lac‏ خضوضا بالنسية: للمجتمعات: المعنيمة مكانيا osa‏ كانت متل: Sib‏ 
الأماكن تتميّع بأهمية أساسية بالتأكيد كنقاط تلاق لتبادل المعلومات والأشياء 
ite‏ مخموعات لا alee Jie‏ فلن Leslee‏ طاع الخد والجمع قن Negi lay Vii‏ 
شك قي أنه يجوز الأنطلاق حتى بالنسبة للعضر الحجرى القديم :من أن 
anes sll‏ كانت تحدم كملتقيات» .موشمية aplito Bagby‏ ومتل. هذه 
الفراكز هي OSI).‏ مقدسة يظريقة fle‏ فهي تشكل a‏ لبلورة Sbb‏ 
الصيّادين والجامعين الاجتماعية والاقتصادية والطقسية. ولا شك في أن 
فوبكلي تيبي كان مكانا مق هذا القبيل: 


تناول الطعام الطقسي والشعور بالانتماء للمجتمع 


كانت هذه الاجتماعات, التي تخدم التبادل, أشبه باحتفالات كبيرة 
مقتودة فى" الغالت نوع امن Nels:‏ الظعام الطفنسى الفشتزلم ودلك wile‏ 


شكل ولائم حافلة äia‏ خاصة, بل ومصمّمة ببذخ وتضمٌ أطباقاً غير ale‏ 
ولكن Jio‏ هذه الاحتفالات الكبيرة اشترطت Lal‏ القدرة الموثوقة على 
الإمداد بالطعام الخاص SaL‏ المطلوب وفي توقيت معين. وقد استخلص 
المرء من ذلك الاستنتاج الذي مفاده أن ابتكار تدجين النباتات والحيوانات, 
الذي كان على جانب كبير من الأهمية في تاريخ البشرية وغيّر العالم في 
الوقت:نفسه حثى, يومنا هذاء ارتبط بتلك الاختفالات الكبيرة: فقي النهاية لم 
نك بالامكان: sels]‏ هذه الأجيرة: إلا 55s) Bl‏ التق ale‏ محضول ae‏ 
lb sais‏ إلى عد ما على. شيل المثال. فن وجهة النظر هذة: Ge pw:‏ ها 
يتحول الحيوان المنزلي إلى لحم b>‏ محفوظ. أخيراً أجبرت احتفالات 
الصيّادين والجامعين, التي أخذت تكبر باستمرار. على سعي مستدام 
للحصول على الطعام, أفضى في نهاية المطاف إلى الإنتاج المنظّم للمواد 
الغذائية:. .ونظرا 'لحودتها الخاضة :ريما الم تكن الأظعمة المعتهدة: بشكل 
أساسي على النباتات والحيوانات المدجنة مخصّصة للاستهلاك اليومي في 
البداية. وإنما كانت يتم إدراجها في برنامج مثل هذه الاحتفالات الكبيرة 
فقط. ويُركّح أن هذه المواد الغذائية لم Quai‏ في متناول الجميع إلا في 
وقت لاحق. فضلاً عن ذلك أمكن إدراج تأثيرات المواد المسكرة في سياق 
مثل هذه الاحتفالات بشكل مقصود. لطالما كان الجامعون ذوو الخبرة ولا 
يزالون في IS‏ الأزمنة خبراء متميّزين بالثمار والأعشاب والجذور والفطور 
وبتأثيرها المهلوس والمسكر في بعض الأحيان. ما من شك في أن تحقيق 
احتفالات من هذا النوع أدى إلى تركيز هائل للقوى البشرية. من هنا يغلب 
Sb‏ أن هذه الاجتماعات هي التي جعلت الإنجازات الجماعية الجبّارة. مثل 
تشد المعانة الضكمة: فى عويكلي تى Oba See: | jal‏ وبرخ التقليد 
Lail‏ في إقامة الطقوس أو الاحتفالات المرشّخة والموخدة للمجتمع في 
أماكن خاصة إلى العصر الحجري القديم الأعلى. 


جبل مقدس ذو وظيفة مركزية 


كان زمن نشوء غوبكلي تيبي زمن انقلاب أو ثورة. وقد Gui‏ لهذا 
الجبل المقذدس بالتاكيذ وظيفة مركزية بالغة الأهمية في أعالى IU‏ ما بين 


التقزيى: :فقوو بقع :في ما تشقن المئلة الذسين: الذي اسر فيه كل اكات 
هناك من الأشكال البثئية في alu‏ تدجين الأشكال atl‏ لذلك كانت 
الظروف الطبيعية في غوبكلي تيبي تحديداً صالحة بشكل خاص لتحويل 
الضتادين-والجامعين إلى مرارعين متشقةين: تخد الدزاشات. الخينية laus‏ 
aas‏ المززوعة (ابتكورن):فى-معيظ خبل كازاكاداغ: لذلك يعتقد: ولت 
Ol ass‏ بذايات'اشتتبات:الحبوث. المزروعة من woe!‏ البزية كانت فى 
الأراضي الواقعة حول غوبكلي تيبي. وقد تم تقشير وسحق الحبوب aal‏ 
القاسية الغنية بالسعرات الحرارية والمتوافرة بكميات كبيرة بمدقات في 
قدور حجرية. كان هذا بمثابة التغيير الأساسي الذي ميز مجموعات الصيادين 
والجامعين المستقرّين في الألفية العاشرة قبل الميلاد. ومع تزايد الاستيطان 
والارتباط بالمكان تحوّل ذلك إلى إنتاج حقيقي للمواد الغذائية. وذلك عن 
طريق حصاد الحبوب النامية (الأينكورن والشعير) في الحقول بعد شيء من 
الوقت من نثر البذور. وعن طريق الاستنبات أمكن فيما بعد تكبير الحبوب 
وبالتالي زيادة المحاصيل بشكل كبير. إلى ذلك يمكن افتراض أن 
المجموعات الفتحولة في أعالئ:بلاد فا بين التهريق لا بد أنها"تغاونت aba‏ 
وجود الحبوب ars‏ المبكرة وكذلك البذور الأولى المنثورة في الحقول من 
الحيوانات البثرية (قطعان الغزلان والحمير (atl‏ إذن. فقد اقتضت acl, Jl‏ 
حت :قن القجائف هذا sd)‏ فو BEY E ss eed‏ أنه ى دورو و Ligh‏ 
اجتماعية جديدة في المجتمعات الاستيطانية من حول المعابد من نمط 
غوبكلي تيبي. بالتالي فإن «ثورة العصر الحجري الحديث» لم تبدأ هنا في 
جنوب شرق تركيا على الأقل, في الحديقة المنزلية الصغيرة, وإنما في 
تنظيم جماعي واسع النطاق مباشرةً, aiig lolio‏ في بعض الأحيان. 


بدايات تدجين النباتات والحيوانات 

لا بد أن ترويض الحيوانات al‏ الفتية المفردة, الذي طالما قام به 
الضئادون:. أفضى. [ysl‏ فى وقت. من الأوقات: إلى استراتيجية تربية 
الحيوانات المنزلية. مع ذلك لا يجوز الخلط بين الترويض والتدجين. كان 
فاك خوانات سمحت ترو ها الا انها لا es Gl Sa‏ حيوا ARPES E‏ 


حقيقية أبدا؛ داك Gl.‏ أتفاظها السلوكية alos pital‏ ورانا eo oylan‏ ذلك: 
15S‏ دو االعؤرة aac‏ الكيوانات Gall‏ عقا lane‏ رتم اسر :ولف BS‏ 
UN as‏ في اة 'الخظاف» تدجين سوئ aos else‏ الت كانت قادرة 
على تجاوز حالة الأسر. ينطبق هذا على الأغنام والماعز والأبقار والخنازير 
ele‏ ميل" الال easy lag:‏ -عملية الاستسال: كانت الحيوايات 
Samal‏ المولودة: في jaw all>‏ أضعر جما leila‏ وغالبا ها eu)‏ ترات 
في هيكلها العظمي Lal‏ كانت البرّية المفتوحة,. وليس حالة yu Vl‏ هي 
المحيط الحيوي الطبيعي ذو التنوّع الغذائي Jül‏ والأشد صحةً لكل 
الخيوانات:.. من هذه الناحية كان على مربي الماشية أن بحولوا المرة تلو 
G55)!‏ دون yon st‏ وضعف: الخيؤانات- المدكتة بشدة قبل«ظهور الحيؤانات 
adja‏ المستفةة oly‏ الث خد فار وذلة: عو طرق هجتن Sled‏ 
البرّية وغيره من الإجراءات. إذن, شأنه شأن تدجين النباتات, لم يكن تدجين 
الحيؤانات: بائ حال alee‏ سرغة Opals‏ واخدة: يل ake GIS al aaa‏ 
asi‏ القانة ومضحورية اكا سات رة وتظطليه من igs Gaal‏ المج 
قذراً أقصى من الخبرة وقوة الملاحظة. إذا أدركنا slim‏ فهمنا بشكل أفضل 
sl‏ انان Wily syla>‏ هتله ULI olin!‏ المرروعة auyig‏ الختوانات 
المنزلية. على أنه كان في الوقت نفسه أول مناورة أو Elo Jw‏ في 
الطبيعة بهدف زيادة الغلال. 1 


انهيار العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 

بناء على هذه الاكتشافات الجديدة يمكننا إذن أن ننطلق من أنه نشأت 
فى اغالئ E‏ التهرتن وفئى أجزاء ]55 les.‏ تسقى Nall‏ الخضيب: 
في سياق أواخر العصر الحديث ما قبل الفخاري خلال الألفية العاشرة 
والتاسعة قبل الميلاد. وفي din‏ ثقافية Y‏ تزال تتسم ela‏ حياة wal‏ 
والجمع: :ظروف معينقتية: واقتضاذية: العضر الحجرق curl‏ المكتفل eo‏ 
OUls gas‏ .وحيوانات,ر-وهذا Leal‏ لآول: هزة .على sete‏ الغالة: Jy‏ 
الفخار فقط Li‏ ولكن قبل أن يبدأ العصر الحجري الحديث الفخاري في 
الشرق الأوسط تأثّر هذا الأخير ونصف الكرة الشمالي بكامله تقريباً بتغير 


مناخي جديد كان له عواقب بالغة. حوالي 6200 قبل الميلاد حدث ما يُسمّى 
تقلب ميزوكس, المعروف ب (حدث 8.2 كيلوسنة) Laud‏ الذي تسبّب في 
تبريد سريع وواضح sae‏ وأدى في الوقت awi‏ إلى قحولة أجزاء كبيرة من 
الحزام الجاف للعالم القديم Siol‏ من الصحراء الكبرى في الغرب إلى 
بأذية عوبي في الشرق: استمةت: ما يقارب: ال 300 إلى I‏ 00° 4 سنة: 
ويُفترّض أن التغيّر المستدام في البيئة الحيوية الطبيعية لسکان PPN B‏ 
كان أحد أسباب النهاية الفجائية لهذا التطوّر الواعد في العصر الحجري 
الحديث ما قبل الفخاري. وتمت مغادرة الأراضي كثيرة التلال وسفوح جبال 
طوروس وزاغروس عند أطراف بلاد ما بين النهرين, وبدا أن استيطان 
الوديان الكبيرة الأشد انخفاضاً لنهري دجلة والفرات أخذ dain‏ في الوقت 
نفسة. Gl le‏ استثمار هذه المساحات: من الأرض .في المناخ الجاف 
bail’ Isaacs‏ :رثا Lee Ele‏ ويذلك. Sal‏ استيظطان حتن' المناظق :الت 
es‏ کی أعقات تقلت hs:‏ كس lees‏ هال اراق غير أن ael‏ 
التاريخ الانقلابية. ومنها انتهاء Lol PPN B‏ ما يمكن تفسيرها بسبب واحد. 
لا بد من الأخذ بالاعتبار أسباباً أخرى إلى جانب sel‏ المناخي, كالاستغلال 
المفرط الممكن بلا شك للمواد المتاحة في مناطق PPN B‏ الأساسية على 
سبيل Jil‏ والذي يُحتمّل أنه أدى كذلك إلى انهيار مؤقت للمجتمعات التي 
نشأت هناك. 


4 
المستوطنات الكبيرة المبكرة في 
وسط الأناضول 


تشاتال هويوك في سهل قونية 

كان للأحداث التي حصلت في الأطراف الشمالية والشمالية الغربية 
لبلاد ما بين النهرين, خلال الألفية العاشرة إلى الألفية السابعة قبل الميلاد, 
أهميتها في تاريخ البشرية, كما طوّرت دينمية ألقت بظلالها على المناطق 
المجاورة بلا شك. كان وسط الأناضول من بين هذه المناطق, التي كانت 
متاخمة لمنطقة أوائل العصر الحجري الحديث الأساسية. ترمز تشاتال 
هويوك هناك إلى المرحلة الانتقالية من العصر الحجري الحديث ما قبل 
الفخاري إلى العصر الحجري الحديث الفخاري المبكر. ينقسم تعاقب هذه 
SI) abaa]‏ إلى gy)‏ عش م طيقة Ves)‏ تمق من 7400 إلى تجو 
0 قبل الميلاد. يقع الموقع في المساحات الفيضية الواسعة لأحد الأنهار. 
بالتالي كان الماء متوافراً بكميات كافية على الدوام, وهو أمر كان له أهميته 
في هضبة قونية القاحلة قليلة الأمطار. وفقاً لذلك كان العرّض الغذائي 
oe «seal‏ الخيوانات: والثمان ed‏ وفيرا GS‏ محيط المستوطينة انها 
ومن المحتمل أن هذه الظروف الملائمة للغاية هي التي أدت إلى اجتذاب 
هذا المكان مستوطنين من المحيط الأوسع على ما gla,‏ إذ إن تشاتال 
هويوك عبارة عن مستوطنة كبيرة حقيقية من äg?‏ ويكاد لا يُعرّف ts]‏ مواقع 
أخرى في هضبة قونية تعود إلى هذه الفترة الزمنية من جهة أخرى. بالتالي 
تبدو تشاتال هويوك في نطاق المشهد الاستيطاني المحيط فريدة ومعزولة 
إلى حد ماء الأمر الذي ينبغي أخذه بالاعتبار عند تقييم المكتشفات المصادفة 
هناك. 


في زمن الحفريات Wel‏ في تشاتال هويوك كان محط الاهتمام ما 
يُسمِّى طريقة البناء المتلاصق المونّقة هناك (الشكل 19)., التي أضفت 
طابعاً خاصاً على المستوطنة بكاملها loj cuig‏ طويلاً لا نظير لها: كانت 
المنسؤوطنة Ranke:‏ على هط : Gy‏ فيز cS aja:‏ من قل لان aU‏ 
al bell‏ الى تبذو موكدة: كانت aa Mie‏ بشكل jails,‏ ولا Ghee?‏ متها 
شوارع أو أزقة أو ساحات yo Vu Mis‏ ذلك استخدممّت الأسطح كمساحات 
مرورية, وكان يتم عبرها الولوج إلى المناطق الداخلية أيضاً. وقد تم تشييد 
المنازل 


نقسها من الاجر الطيني أو الطين المدكوك. نحن هنا إجمالاً أمام 
هندسة معمارية منزلية متطوّرة بشكل مدهش قياساً إلى ذلك الزمن 
المبكن مع ذلك" لم تكن مساخة المستوطنة aries‏ بشكل كاملء وتعتر المرة 
تلو الأخرى We‏ مناطق ad‏ يمكن تفسيرها بأنها فناءات, بيد أنه لم يكن 


بالإمكان بلوغها YI‏ من الأعلى كذلك. تراكبت طبقات عديدة فوق بعضها 
البعض في تشاتال هويوكء Sig‏ المنقبون عدد المنازل في كل طبقة ب 
0 إلى 1800 منزلء وهو رقم مبالغ فيه جداً بالتأكيد. ينطبق هذا على 
عدد السكان Lal‏ والبالغ 10000 نسمة. مع ذلك نحن هنا أمام gax‏ بشري 
pre‏ حديد pat Cur LS‏ .مع Jl lia‏ هويوك إلى بقد جدية من eur‏ حجم 
المجتمع الاستيطاني. ويُفترّض بهذا الحجم أن ga‏ تنظيمها أمام تحڈيات 
كبيرة طا كى ذلك الفخاض من bled‏ 


الشكل 19 : مخطّط )1( وإعادة sl‏ )2( مستوطنة 
تشاتال هويوك, تركياء في الع رص الحجري 
الحديث المبكر. 


حركة المرور عبر الأسطح 


كان المرء يدلف إلى داخل المنازل عبر الأسطح من الأعلى 
مستعينا claw.‏ لهذا العرض.. :وقد وود هدا المدخل: بالقوب من الجدار 
الجنوبي دوماً؛ ولأن الموقد كان gi‏ هناك lial‏ من المركّح أن المدخل كان 
يخدم كمسرب لسحب الدخان كذلك (الشكل 20, 1). وقد جعلت الرواسب 
الداكنة على الرسوم الجدارية تجديد هذه الأخيرة ضرورياً المرة تلو الأخرى؛ 
ومع ذلك لا بذ أن تشكل السخام كان Taw‏ كان على فتحة الدخول أن 
تضمن سقوط Lal syl‏ وبالتالي إنارة داخل المنازل. ذلك أنه لا وجود 
لواف كانت أرضيات المنازل على مستويات متفاوتة: lao‏ أدى. oll‏ تشوء 
شىء من Beas‏ الداخلى. لم تكن هناك [5: خخزات واضحة. مفصولة 
بجدران. كانت بعض المناطق مفروشة بحصائر من القصب, Lelio‏ تكشف 
بقاياها؛::وريما حخدذمت» كاماكن. للنوم: إلن :ذلك “تضقتت ‏ التجهيزات: adi‏ 
للمتاول Slats‏ عمل annie.‏ امكن. القيام اشيطة. .معتلفة aslo) lale‏ 
إلى :مفاعو ab.‏ موضوعة امام Glisall‏ وححزات::تفروين :متفضلة: كانت 
الحياة تدور في العراء بالدرجة الأولى وليس في المنازل على IS‏ حال. 


المنزل بوصفه وحدة سكنية واقتصادية 


بما أنه لم توج في تشاتال هويوك مباني تخزين للمستوطنة بكاملهاء 
وكان كل مبنى يمتلك pve‏ للمخزونات ا e gl Uo jis a‏ 
مرل قن lyse) a‏ کل واعدة بزل عن الأخوف» هذا la‏ سيمع Guise‏ 
ol‏ العائلات: كانت تتولى Leal‏ معالكة الحبوب: .وغيرها من المواد الغذائية 
إضافة إلى تربية الحيوانات المنزلية. من غير الواضح ما إذا لم يكن صنع 
الاح الطيدي. Silos Vio. calle.‏ الحجرية والعظمية متظما تشكل مر كزى. 


ae |‏ فة Gla‏ انال ووك على الزراعة بوبوفة الفاة 
إضافة إلى الجمع والصيد. وقد تم توثيق أقدم أنواع الحبوب النموذجية مثل 
الاينكورن: :والايمن والتتعير :والقمخ: تضاف إلى “ذلك البقوليات الميكرة Jo‏ 
البازلاء والبازلاء الحلوة. بالنسبة للحيوانات المنزلية تسود الأغنام والماعز, 
كما هو معاد فى هذة الفقعرة: waves!‏ لم هة بعد مقى نذا jaa) ges‏ 
في هذا الموقع. أما عظام البقر الموافقة من طبقات العصر الحجري 
الحديث المبكر فيبدو أنها plas‏ حيوانات برّية في الغالب, بينما لم يتم توثيق 
البقر المنزلي الصريح إلا في أوائل العصر الحجري النحاسي. 


الشكل 20 : Sly Bole]‏ مبنى ذي ضريح )1( 


ورسم جداري يحمل تصويراً 
)2( من تشاتال هويوكء تركيا 


قرية 


شكلت الأوعية الحجرية غير المزيّنة وبعد ذلك بقليل الأواني الفخارية 
abi‏ اللون غير المزخرفة بداية جزءاً لا Itau‏ من تجهيزات المنازل. فقد 
كانت ضرورية لإعداد الطعام بالطهي إضافة إلى حفظ المواد الغذائية. ولكن 
تجوز لنا أن نتظطلق من أن السكان استعملوا أواتة خشبية ايضاء bolts‏ نيت 
موجود موافق من طبقة الحريق VI‏ في تشاتال هويوك, cur‏ سادت 
ظروف bar‏ ممتازة. aib‏ الأدوات الحجرية من الصوّان. مع ذلك كان 


cls] في ذلك‎ Ly لصنع الأدوات والأسلحة,‎ pls كمادة‎ laz شائعاً‎ gäl 
تطاق‎ gb aidi المرايا. الفزعوم: كانت هناك مخزونات هامة من‎ 
جل غولو وجبل‎ sie عن انال ونوك ولك‎ ha bate, الأناضول :ولتت‎ 
نينيزي. وتقدّم الأختام الفخارية العديدة ذات النماذج الهندسية المختلفة سبباً‎ 
الممتلكات هجرد ان اتن‎ Save) من قير المتسعيعد ها :استخدقت‎ pula 
كما هي‎ Slim المرء صناعة الأواني الفخارية؛ ولم تظهر الأختام الفخارية‎ 
مستفلة علن ما‎ alaa إلا مغ تا سس موت‎ sles الخال قن أماكن أخرع‎ 
يبدو. على أنه من الممكن أن نتصؤر أن الأختام استُخدمّت لتزيين القماش‎ 
أو الجلد أو الخشب أو لطبع حلي على الجسد مباشرة.‎ 


تماثيل صغيرة بين Hl‏ والعبادة 


هناك تمائيل أنثوية ضغيرة مثيرة للاعجاب معروفة من تشاتال Jesh‏ 
نم سادا ميقن gd‏ الحالسة يق a‏ كد ين JU) eg.‏ ةا 
pte WII Alas‏ في وقت :هكر خول ما إذا كان Saat‏ :هذا المكان يعبدون 
الآلهة:الأم وبالتالي: إامكانية: افتراض نوع فن allel‏ الأموفة. على أن »هذا 
غير مثيّت, ولا بد من توحّي الحذر من التسرّع في تفسير المكتشفات 
والموجودات في منحى محدّد واحد فقط. إن حقيقية كون المرأة الجالسة 
في التمثال. المد كور أغلاة. محاظة تقطن ante‏ 38 تشين كذلك. إلئ أن 
العالم الفكري في تشاتال هويوك كان لا يزال شديد التأثّر بالتصوّرات 
الذهنية الخاصة بمجتمع الصيادين والجامعين. وقد تشير إلى منحى مشابه 
lawl Las‏ الضغيزة: Bae all‏ رة :في Ga‏ هوبوك:..والتي cab‏ 
النظر فيها البذاتة والتشديد على الشمات الجتسية الأشوؤية: على عراز ما 
سبق توثيقه في تماثيل فترة الغرافيتيان في العصر الحجري القديم الأعلى 
في Slo)‏ واسعة هن lig jal‏ لا شك في أن عقيدة الخضوبة cud‏ دورا في 
كلا الحالتين: غير أن هذا لا يعني وجود abo‏ حتمية بالزراعة والاقتصاد الريفي 
حصراً. وفي معظم الحالات لا يساهم السياق الدقيق لاكتشافها أيضاً في 
تقشيرها. تضاف الى ذلك ol‏ معظم التماتيل. لا تمكن تجديد جنسها pad‏ 


بعض الأحيان يبدو أن الأمر يتعلق بتماثيل ley‏ وحري بهذا أن يشير إلى أن 
الؤسالة ال ةا كن حاضة: الحنسن وة 


Ias‏ عن ذلك لم تقدّم الحفريات في تشاتال هويوك أي مؤشرات 
على معاملة غير متكافئة للنساء والرجال. كما لم fist‏ على أيْ مرتكزات 
لذلك في طفوين الموتف انضاء :ذلك أنه لم نتم دقن الروجال:والتشاء تشكل 
مختلف ولا تم تزويدهم بمرفقات متباينة. بل يبدو أن الكثير من الأمور يدل 
على ec‏ اة التتادل سيق suet,‏ افا aisle‏ العوامل التي Sie‏ 
دور الفرد في مجتمع تشاتال هويوك المئسم بالمساواة إلى حد بعيد على ما 
دو فهو افر ule laa sles scan‏ على asl‏ لم كن جضن القرد: 


رسومات جدارية ونقوش زخرفية 

في أعفاب: أولئ العحفريات: فى ستيتيات القرث العشرين: Oley‏ ما 
اشتُهرت مستوطنة تشاتال هويوك بالدرجة الأولى ol‏ المنازل التي لا 
حصر لها لم يتم تشييدها بشكل متلاصق لأول مرة وحسب, وإنما بكونها 
أبدت على الجدران في الداخل رسومات ونقوشاً زخرفية بشكل منتظم 
تقريباً كما لم يعرفه المرء في SÍ‏ موقع آخر حتى ذلك الحين. وقد قدّمت 
الطبقتان السابعة والسادسة قبل US‏ شيء, واللتان logins.‏ كوارث 
العريق: خارف جدارية ls‏ اشكال مختلفة محفوظة: يشكل مهتان: لف عتم 
فی جينة سوئ Gus‏ الكجرة aaa ll‏ باستهران ائ Cae‏ المعيشة (alee‏ 
التي وصفها ميلارت ب <الضريح> Ely‏ على هذه الزخرفة. على أن هذه 
التسمية valle‏ نخن تغرف اليوم أن الفساكق المكشوف [gis‏ كانت عبارة 
عن glo‏ سكنية وليست مناطق مخصّصة لأغراض العبادة. 

عرقت منازل تشاتال هويوك بجماجم الثيران attics!‏ على الجدران, 
والتق تم Qual‏ بعد :ذلك بالضلضال أو الجهة: لإعظائها شكلاً igas‏ لا bs‏ 
في أن التقليد المتمثل في الإفراط في تشكيل الجماجم بطبقات رقيقة من 
الطين يعيدنا بالذاكرة إلى أريحا وإلى الموجودات المشابهة في شرق 
المتوسط. oly Wir‏ لم يكن الأمر هناك يتعلق بجماجم حيوانية, وإنما 


بجماجم بشرية. وقد pariul‏ في ذلك في عين غزال الأردنية Lal Heed)‏ 
غالبا ما daal “eigen‏ جماجم التتزات- هذة: مقاعد. من الطين. alate.‏ 
بالجدار. وتشير أفاريز الأعمدة إلى مزيد من التقسيم الداخلي. بيد أننا لا 
als‏ بالضبط ما هي الأفعال الطقسية التي كانت تجري هناك. giw‏ أسنان 
الحيوانات المغروزة في الجدران بشكل متكر أن هذه التجهيزات الداخلية 
لا ند اتا تقوم على ةرات :قائقة التعفية. كيرا ما تفتفر التقائيل للرانتن أو 
حتى للذراعين والساقين. ثمة تمثال بشري بساقين منفرجتين Siu‏ بمشهد 
فا من قونكلى: تيون الأقدم تاريخياً بكثير: ويمكن اعتباره مشهد إخصاب. 
فيما عدا ذلك لا يكاد يكون هناك i‏ قواسم مشتركة بين الموقعين من حيث 
الموضوعات المصؤرة. lain‏ ترجح كفة الفوارق والاختلافات بشكل واضح. 


أقدم تصوير خرائطي للبشرية 

هناك فوارق أساسية بين الموقعين في تقنية التنفيذ أيضاً. ففي حين 
أن الموضوعات في غوبكلي تيبي محفورة في سطوح الحجر. تم رسم 
الصور الحيوانية والبشرية في تشاتال هويوك على ملاط طيني باللون 
الأبيض أو البيج أو الأحمر أو idl‏ أو الأسود. WE‏ ما تبدو الرسومات 
العتظمة هتدسيا aut‏ ادات جذارزيةة ورا تفتدض اران تحاكيها أيضا: 
لا سيما أنه حتى الدروز تظهر في بعض الأحيان. أما بصمات اليد فتعيدنا 
بالذاكرة إلى رسوم الكهوف في العصر الحجري القديم الأعلى في جنوب 
قزرت أوزوبا: مق الحدين بالملاحظة انه يكاد لم ثم تضصوين الخيوانات المتزلية 
قى اتال ages‏ مغ lay Wel‏ سلا بتربية الماشية: :بدلا منها تهيمن 
الحيوانات البثية. وحتى وإن كان الصيد لا يزال La‏ إكمالاً غذائياً هاماً: إلا 
أن كترة ظهور الغنازين aul‏ او الارانت أو القبية هو pol‏ فر للدهشة. ol‏ 
avail‏ للفيوة والعيواناث"المفتوشة: الاخري: cil‏ له نكن عتم bus‏ ولا 
أكلها بالطيع. فقد تكون هناك أسباب حاسمة أخرى. وإذا كان طيف صور 
الرسومات الجدارية في تشاتال هويوك لا علاقة له بنمط الاقتصاد عند 
ile Saas‏ إلا أنه يبدو أنه يعكس في الغالب ذكرى yolo yo)‏ بعيد. ang‏ 
موضوع Sau‏ أنه خارچ yo‏ الحالوق» وقد :رةه المتفيون ole‏ أنه مخططظط 


Lol .)2 .20 JSaJl) lolol تقتسيمها‎ go متلاضقة‎ Jjlio ذات‎ aibsimel 
قدو هذا التقسير فتقيلون إلى اخرتزوا فى ذلك تضويرا لحلد فود يقل‎ 
أنه تى رسهة كانه مغل علي العدان:‎ 


ولكن الاختلاف الجوهري بين تشاتال هويوك وغوبكلي تيبي الأقدم منها 
يكمن في المقام الأول في أن غوبكلي تيبي عبارة عن gare‏ معابد ضخمة 
من أجل المجتمع بأكمله. في حين امتلكت alle IS‏ في تشاتال هويوك 
مذبحها المنزلي الخاص. لا lei‏ ببساطة ts]‏ شيء ملموس عن المخيال 
الذيثي - الروخي في ذلك الوقت؛ WL‏ تظل مقازباتنا ومحاولات تفسيرنا 
تنطوي على جانب كبير من التكهن والتخمين. وينطبق هذا على Jaw‏ المثال 
على الصور aJl‏ ايضا: الطيور الشبيهة بالنسور, والتي Gast‏ على كائنات 
بشرية بلا رأس, قد تدفعنا إلى التفكير في ما إذا لم يكن المتوقون 09558 
عرضة للطيور الآكلة للجيف. وقد تم توثيق عادات موتى من هذا القبيل 
تاريخياً بعد آلاف السنين, حيث مارسها أتباع العقيدة الزرادشتية. يستحيل أن 
يكون عدد حالات الدفن المكتشفة في تشاتال هويوك ممثّلاآً لحجم السكان 
الإجمالي؛ لا بد أنه عاش هناك أناس أكثر بكثير. ولكن ما الذي حدث للموتى 
الذين لا يمكننا تقديم vl‏ دليل عليهم؟ هل تم التخلّص منهم في طقوس 
الموتى والنسور؟ ربماء لا نعلم. 


في IS‏ الأحوال. لا تدع أعمال الزخرفة والتزيين على الجدران 
الداخلية في تشاتال هويوك مجالاً Lid‏ في أن تصميم المنازل كان أمرا 
هاما جدا بالنسبة للسكان: ولا تغثر في ذلك شيا حقيقة ol‏ معظم المباني 
كانت po alles‏ الذاخل باللون الأبيض bead‏ ولم تظهة “sl‏ ضور alis‏ 
متقنة: وإذا ها نظرنا إلى الموجودات: :يفجملهاء Glo‏ تراكيت الضون اله فة 
ومتعددة الأجزاء تشكل استثناءً. تسمح الحقيقة التي مفادها أن الرسومات 
الجدارية تم دقفا :من جدية رارزا ll Sie‏ بالافتراض أنه ريما لم يكن يتم 
صنعها إلا لفترة قصيرة ومن أجل مناسبات محددة حضراً. قد تكون هذه 
المناسبة حالة دفن تحت Aal‏ المنزل متلا مثلما تم اكتشافها غير مرة. 
تتكزّر موضوعات الصور والرسومات الجدارية مراراً. وهذا يدعو إلى التفكير 


في متخصّصين كانوا يصنعون dio‏ هذه الأعمال الفثية <حسب الطلب>, 
وربما كانوا يتوافرون على منظومة ثابتة من الرموز والإشارات ومفهومة من 
قبل أفراد المجتمع. ago‏ أن dio‏ هذه المنظومة تم تناقلها عبر الأجيال 
cert pig‏ في معتقدات وعادات سكان تشاتال هويوك. 


ظواهر عبادة مث مشتركة وخصوصية 


لاشك في. ان موجودات Bogs Ibias‏ غير elle ale‏ أن المزء 
لم Se‏ يعرف المزيد عن مواقع PPN B‏ المذهلة, lag Jio‏ تشوري أو 
فوكلن فى Gidea El ees‏ الموعودات Bas:‏ كبيرة: “Use!‏ .فون تمل 
مستوطنة كبيرة في منتهى التعقيد من النمط الريفي المبكر حتى oly‏ لم 
يكن بالإمكان بعد أن يدور الكلام بالتأكيد عن مرتكزات Wel‏ للتحصّر. ومهما 
كانت الموجودات المكشوف عنها في تشاتال هويوك لافتة ومثيرة للإعجاب, 
يبدو أنه لم يكن لها تأثير خارجي يُذكّر. يبقى هذا الموقع معزولاً على هضبة 
قونية؛ ولم Set‏ على نظير له في I‏ مكان. لا بد أن العبادة والطقوس لعبا 
565 1 هاما قي eam.‏ الفستوظطنة: ,لما نين الرمبومات: abal‏ القت 
البارزة eb‏ الصغيرة» عن أن EA‏ الخاصة, التي ê‏ عليها بشكل 
متكرّر في مستوطنات PPN B‏ والتي يمكن تفسيرها على أنها مباني 
غيادةتفيت تماما في اتال :هويوك otadi solew Guus‏ حون الان 
في حين أن الطقوس في غوبكلي تيبي حدّدت التصميم المعماري للمكان 
وكان الهدف من الموقع بكامله تأثيراً خارجياً يشمل مجتمع الإقليم بكامله, 
gay‏ الخدت التعثذي. في تشاتال. ale = Soom.‏ غرار las slaai‏ 
tee 2 Lees =‏ سفن مستحورا على النارل أو على الوخذات السكتة 
على Jb al‏ بالتالي يطرح السؤال Lac awi‏ إذا كانت تشاتال هويوك 
ae‏ أو :مبتكرة عقا هى من الفعاني.«قن تم هناك بالفعل تظوين شكال 
جديدة من التعايش والاقتضاد القزوي المبكرء كان لها pl saue‏ واضح في 
الأقاليم المجاورة؟ أم أن واقع الحال في Jew‏ قونية كان أشبه بتطوّر معوّق 
مقارنةٌ بأحداث فترة PPN B‏ في أعالي بلاد ما بين النهرين؟ ألم يحاول 
المرء هناك على الأرجح أن يستوعب الانقلابات: التي كانت تحدث سلفاً في 


أماكن glo «ysl‏ يجعلها مفهومة ويعالجهاء وذلك في وقت كانت فيه 
الحدثيات الدراماتيكية في الهلال الخصيب قد بلغت مرحلة جديدة كلياً منذ 


زمن طويل؟ 


أشيكلي هويوك كنموذج سابق لتشاتال هويوك 

هل كان نمط البناء المتلاصق وحركة المرور عبر الأسطح على الأقل 
Yo‏ خصائض تشانال هوبوك Syd!‏ ولا Jasadi GIs Ham Wir‏ .من متطفة 
أكساراي تم اكتشاف موقع أشيكلي هويوك. وهو موقع ما قبل فخاري 
بالكامل ويتوافق مع فترة 8 PPN‏ في جنوب شرق الأناضول. يعود تاريخ 
طبقات المستوطنة الثلاث عشرة المكشوف عنها في هذا التلّ الواقع على 
مرتفع lel‏ النهر إلى الفترة الممتدّة بين 8200 و7400 قبل الميلاد. إذن 
فقد تمت مغادرة أشيكلي هويوك في وقت كانت فيه مستوطنة تشاتال 
هويوك قد بدأت للتو؛ بالتالي كانت أشيكلي هويوك بشيراً لتشاتال هويوك. 
من هنا يمكن القول: إن أشيكلي هويوك هي موقع أقدم مجتمع مستقرٌ في 
هضبة وسط الأناضول على الإطلاق. يُفترّض أن اختيار المكان لم يتقرّرز 
بالموقع المناسب وحسب؛ وإنما 328 في الجوار القريب مقلع ai‏ هام Lal‏ 
سبق أن pariul‏ من قبل صيّادي وجامعي العصر الحجري القديم الأعلى. 


تبدي هياكل المباني وأشكال المنازل في أشيكلي هويوك أوجه تطابق 
مع تشاتال هويوك إلى حد بعيد. كان الوصول إلى الأكواخ الطينية المتلاصقة 
المكوّنة من حجرة واحدة في هذه المستوطنة يتم عبر الأسطح بالدرجة 
الأولى, كما كانت الأسطح Lal lus‏ مناطق النشاط الأساسية لمختلف 
الأعمال. وكان المرء slg] La‏ كما هي الحال في تشاتال هويوك lal‏ عبر 
سلالم تقود إلى داخل المباني عبر فتحة الضوء. شكل الجر الطيني أساس 
الغمارة قىئ أشيكلى: هويوك منة البداية. كان قد تم جَمع المنازل البسيطة 
إلى وحدات سكنية أكبر. على غرار Jl‏ في تشاتال هويوك مجدداً. وقد 
وَحَدَ فيما بينها مناطق مفتوحة تخدم كأماكن gard‏ القمامة. تبعاً لذلك فإن 
تفط ails stare ll  طيمستو cilia Ie us:‏ الموتق الأول مره فى اتال Jya‏ 


لى تة رادومن الخنوت الشرقيةذاتها ها فن وف الأناضول LoS‏ ف 
واضح؛ فهو يرجع إلى تقليد محلي طويل يبدو أن جذوره تكمن في الألفية 
التاسعة قبل الميلاد. 


gle‏ ذات وظيفة عامة 


من الجدير بالملاحظة أنه iz‏ في أشيكلي هويوك بعض المباني 
al aS‏ تضل gis leas‏ :الا اة | ec)‏ 500 .مسن قرع وتحتالق. كل 
واضح عن WSL‏ المباني من حيث الشكل والتجهيزات. ولا بد أن يُنسَب لها 
darby‏ عامة في المجتمع الاستيطاني. حتى olg‏ كنا لا نعرفهاء ناهيك عن 
قدرتنا غلئ: توصيفها.: لا تدع المادة: المكتشفة: فى أشيكلى. هويوك مخالاً 
كتير sage‏ هن التفكين:والتاقل:ذلك انها فتن على الأدوات: الضوانية لا 
يزال الفخار Lu‏ ولا يُعرف yo‏ مجمل المساحة الاستيطانية المكشوف 
عنها a>‏ الان شوى تال حيواتن فق واخد :من الصلصضال: على كران .ةا 
هو مغروف في وسط أورونا منذ S599‏ الغرافيتيان: ولم Camas‏ بقايا sl‏ 
لإنجاز فثي أو شواهد على فكر nai‏ هذا على الرغم من أن موقع أشيكلي 
Stax) Sein‏ وخهە انا على فى آلف ست lsat‏ 


أولى محاولات التدجين في وسط الأناضول 


كان سكان أشيكلي هويوك قد بدؤوا سلفاً بشكل متفرق بزراعة الإيمر 
والأنكورن والشعير وحتى بعض البقوليات. كما مارسوا في الوقت نفسه 
اقتضاد gor‏ مكف cur‏ ركروا le‏ الشعير stl‏ والمكشزات: jill)‏ 
الحلبي واللوز) والثمار والتوتيات وغيرها من النباتات الصالحة للأكل. هذا 
التوازي بين الزراعة المبكرة ونشاط الجمع الذي Jb‏ سائداً alse‏ كان أمراً 
مألوفاً لا سيما في مرحلة مبكرة من العصر Sal‏ الحديث بعد ظهور 
الاشتقرار مباشرة:..ولكن “قي مياق الفترة Ane Wl‏ جرت قي كل هكان 
تطوؤرات: ais‏ تخو الزراعة:: سواء من الناحية الاجتماعية: pl‏ لجهة تقنيات 
الإمداد بالطعام. 


لم يتم إثبات تربية الماشية في أشيكلي هويوك بعد حتى الآن. WL‏ 
كان الإمداد باللحوم يتم عبر الصيد في المقام الأول, ويبدو أن الأغنام البرّية 
والماعز الان والختارين sl Vly Adsl‏ القية: كانت gale Jie: ates‏ 
pawl‏ تقييم العظام الحيوانية عن نتيجة جديرة بالملاحظة: من الواضح ail‏ لم 
ثم ضيد الحيوانات البلاية إلا بعد أن تبلغ سنا معينةة أي كان تم اتتفاء 
الفريسة بسكل :هادف Senos‏ :ولا يمك تفسير :ذلك :في الؤاقع: إلا بالقول: 
إن الغاية من هذا التدبير كانت الحفاظ على التجدّد المبكر المرة تلو الأخرى 
عن طريق ترك الحيوانات الفتية تكبر وتتكاثر. على هذا النحو تم حفظ 
الأنواع الحيوانية وحمايتها من تراجع شديد كان من شأنه أن ينتهي 
بانقراضها. بالتالي نرى في نهج صيادي اشيكلي هويوك نوعا من الإدارة 
المستدامة للثروة الحيوانية البرية. صحيح أنهم لم يدجُّنوا الأغنام والماعز, 
إنما لا بد أن نأخذ بالاعتبار أنهم احتفظوا بها تحت السيطرة على الأقل. 
ويبدو هذا خطوة لا يُستهان بها قياساً إلى ممارسة الصيد في الحقب 
السابقة, لأنه يكشف علاقة متغيّرة جذرياً بين الإنسان والحيوان. bl‏ في 
تشاتال هويوك - وكان المرء قد تقدّم فيها قليلاً في التطوّر الثقافي - فقد تم 
تدعين. الأغنام: والماعزة. كما ذكرنا lly‏ يتما استمةت الأبقان:في. أشكالها 
a ull‏ فقط؛ ولم Sees‏ كحيوانات منزلية إلا قبل lal‏ عن المستوطنة 


الدفن في المستوطنة وأدوار الجنسين 

تُعرّف القبور المحفورة تحت أرضيات المباني السكنية في العديد من 
مواقع العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري والفخاري Kaol‏ ولكن 
bore‏ في أشيكلي هويوك مرتفع بشكل مدهش, Cur‏ تم العثور في نحو 
0 منزل منقّب فيها على 76 al>‏ دفن. والمفاجئ في ذلك هو س وفاة 
الأفراد التي تكشف: .عن قؤارق باززة'يين.: الجتسين: هكذا: كتيرا .ما باغ 
الرجال Ew‏ تتراوح بين 55 و 57 سنة, في حين cudo‏ النساء بعمر يتراوح 
نين 25:35:20 تة عاد ولا يمكن Gl ts‏ تقديم | abb eile‏ عن السؤال 
s‏ إذا كان هذا الموجود يعود إلى الوفاة أثناء الوضع pl‏ إلى مستوى 


الإجهاد الجسدي الأعلى بوضوح مقارنة بالرجال. مع ذلك لا يتناسب عدد 
els‏ الرفن المكصتيفة: JSS‏ مستوطة اشكلني eign:‏ إلا مع Cie‏ هن 
السكان الذين عاشوا فيها فيما مضى, على غرار Jl‏ في تشاتال هويوك 
أيضاً. H‏ يمكن القول إن معظم الأموات لا بد أنهم 19185 في gogo‏ آخر 
خارج المستوطنات أو agilis IS lay‏ وقد سبق أن تطرّقنا إلى هذا 
الموضوع. ولا نعلم سبب تلفي أولئك الأشخاص, الذي دفنوا داخل 
المستوطنة, مثل هذه العناية الخاصة بالموتى, وما هي المعايير التي تم 
اختيارهم بموجبها. 


خلاصة: 


نازناشن واستمزار Le‏ الضية.والجقع 


تلقي المكتشفات والموجودات في أشيكلي هويوك وتشاتال هويوك 
ضوءاً ساطعاً على الإنسان الذي استقة وأصبح منتجاً اقتصادياً بالتدريج في 
eg wig‏ الأناضول» ومع مستوئ الأبعاك الحالي:يفكق اعتبان الموقعين 
lags‏ سسوطنات مرجعية العفلية التحؤل>هذة. قبل تاسوين اشيكلي هوك 
كانت مجموعات صيادي وجامعي العصر ما فوق الحجري القديم تجوب 
eae ages lew‏ الألفية التاسعة” .قبل OEE‏ واضحة فن 
تارياشي vale‏ سبل المتال: وقد عقن المنقيوق :هناك على .معشكرات تح 
ملاذات صخرية وفي مكان معيشة واسع على L‏ واقع أمامها. وفي حين لم 
تستحةة Layee ee) co Nall‏ نموي لاحل فهر oh‏ فوههناء يمكن guar‏ 
المسقةرٌ بأنه خطوة نحو ارتباط أشد بالمكان قادت أخيراً إلى نشوء أول 
مستوطنة متعدّدة لطبقات في أشيكلي هويوك. 

RES :في ا راشي هات‎ alias نت فى خو قات‎ sarees 
مد‎ alanla في جدر أن :مض فرة , كان الطيفهم الغذاني لسكاها‎ tla 
allel lar :وضولاً إلى النباتات:‎ Slaw YU: والظيور مرورا‎ al العيوانات‎ 
من المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوات‎ outo awl للأكل. ويشهد‎ 


المتخخصة difgoll‏ هناك على شبكة واسعة من الاتضالات البعيذة: وقد pi‏ 
العثور على حالات دفن سواء تحت الملاذات الصخرية أم في مكان 
المعيشة. ols JUL‏ العادة azili‏ بانتظام في المستوطنات ما قبل 
الفخارية. ol‏ :بالأخرق: “مشتوطنات» العضز. is sell‏ الحديك: المبكر. مثل 
أشيكلي هويوك أو تشاتال هويوك, والمتمثلة في دفن المتوقين في منطقة 
المبائى٠السكتية‏ تحت أرضتاتها أو عدرانهاد البعت لدا قدا جدا من هنا 
يمكن القول إن هذا النوع go‏ زبط الأخياء بالأموات والرقبة في الاختفاظ 
بهم بقربهم لم Lay‏ مع استقرار الإنسان Vol‏ وإنما يعود إلى زمن 
sued l elegans‏ والح المت كمه وال اة 


صيّادو الأبقار في موسولار 

من الجدير بالملاحظة أن الملاذات الصخرية في بينارباشي تم 
استكذامها كمعستكرات جتن الألفية الشسابعة قبل الميلاة يتشكل موسمي هه 
قبل الصيّادين والرعيان؛ أي أن نمط حياة wal‏ والجمع استمردرٌ بعد 
الاستقرار وبعد بدء الزراعة وتربية الماشية حتى فترات الاستيطان الأحدث 
ف شنا تال GS. Soren‏ ما تنه موجودات: كلك all‏ ع gale‏ قي فو نولاز 
بالقرب من أشيكلي هويوك. على غرار الحال في بينارباشي عثر المرء هناك 
على.فساكن سط bo‏ موقحة فن تحويفات" |3 :متخفضات. في الأرض: 
بعود تازيخها في الواقع إلى مخضت الألفية التامتة قبل الفلام مها يعن انها 
wiz‏ بالتزامن مع أشيكلي. كان واقع الحال في موسولار BLE‏ عن 
معسكر Yatorio‏ لصيادي الأبقار, حيث تم gio‏ المعذات اللازمة لصيد 
glass,‏ الخيوانات من .حية::والاتشفاةة: فن االمتحات" الخنؤانية مناشرة من 

äg?‏ أخرى, في إطار إنتاج الجلود ومعالجتها المتخصّصة Mio‏ تعود أهمية 
Neues‏ بشكل خاض إلى أن المكتشفات في هذا الموقع تثبت بشكل üis‏ 
أنه ؤج إلى جانب المستوطنات الدائمة ذات البدايات الناشئة aS ee‏ في 
anys‏ 'الماشية والززاعة: تمط تان dlall yo‏ في قطاغات 'اقتضادية مُعيئة 
الغ التقاليد: المتوارثة dio‏ عشرات الالاف go‏ السنين: إذن: le wir‏ 523 
ميلقا connor eas OU an‏ أو كاك وه uha‏ واف عل مرق 


قرون, إلا أن be‏ لا يعني على الإطلاق أن السكان بأكملهم كانوا مقيّدين 
هناك. علينا أن ننطلق إذنء فيما jai‏ صورتنا عن بداية العصر الحجري 
busss‏ :من عاش أشكال مخلفة lo‏ من الخاة Lis sls Vg‏ الى ie‏ 
لا شك فى. أن"تكوين تماذخ أرشيولوجية للضورة الإجطالية عن :هذه الحقية, 
التي ترتبط بشكل وثيق بمكتشفات الحفريات في المستوطنات المعروفة, 
يحجب رؤية التنؤع الاجتماعي في زمن الانقلاب. 


مبنى خاص في وسط الأناضول lal‏ 


ثمة موجود جدير بالملاحظة في موسولار يشير إلى أنه izg lay‏ في 
جنوب وسط الأناضول تعايش لمخيالات وطقوس محتلفة في تلك الفترة؛ 
ققد غثر الصرء: هناك على نوع من المباني الخاضة لم بخدة si‏ اغراض 
سكير كان يحتوي على منخفضات حوضية الشكل في الوسط ومقاعد من 
الطين على لجرت وقوائم eae‏ منقبة فن ٠‏ أجل هيكل البناء إضافة إلى 
الموقع. صحيح أن الاعتبار Jl‏ عبارة عن تخمين SİY‏ ولكن لو go‏ أن 
هذا المبتى خذم أغراضا اجتماعية: inns‏ احتفالات .وطفقوس مجتمع ‘sald‏ 
الابقار الذىق عاشن هناك فاته يغني. aot gl‏ موجودا بتار هناك هيدا :كن 
Gye‏ شرق الأناضول» مشابها Ine:‏ لها تم العثور عليه ess‏ المسثوطنات 
ماقبل الفخارية في تشايونو أو lan‏ تشوري أو في غوبكلي تيبي ولو في 
تصميم معماري مختلف كلياً. بالتزامن مع مستوطنات أشيكلي هويوك 
وتشاتال هويوك ذات الهيكلية المختلفة WS‏ يبدأ شيء جديد لم تعد الحياة 
الطقسية الميّسمة بالاحتفالات الكبيرة عند صيّادي وجامعي العصر ما فوق 
الخجري pra!‏ تخد فيه | تعبير لها من الناحية المعمارنة على الأقل 


إذن. في حين أن مكتشفات, كتلك التي عُيْر عليها في موسولار وتشير 
بلا شك إلى صلات بجنوب شرق الأناضول؛ لها أهمية كبيرة في فهم 
مجموعات الصيّادين والجامعين التي واصلت العيش في وسط الأناضول 
عن درفن المستوطات Sus‏ المنطمة كما قي واضعه ل سكن تفش 


مواقع مثل أشيكلي هويوك وتشاتال هويوك في شكلهما وتصميمهما 
النوعيين تماما على أنهما نتيجة لانتقال yo‏ مناطق ما يُسمّى الهلال 
الخصيب. والأرجح أن الأمر فيهما gle‏ بتطوّر أصيل. والحق أن ما يربط 
الموقعين بطريقة خاصة ae‏ على الرغم من زمنيهما المختلفين, هو حقيقة 
أنهما لا يبديان تعدّد الطبقات وحسب, بمعنى طبقات الاستيطان المتراكبة 
بعضها فوق war‏ وإنما يُظهران lial‏ وبالتفصيل متانة وقوة تحمل واضحة 
في هياكل البناء المختارة. هذا ما يشي بدوره بتقليد ملكية العقارات 
وبالرابطة الوثيقة بين المباني والأشخاص أو العائلات, والتي من الواضح أنها 
كانت فغالة على مدى أجيال. كما يمكن أن تستخلص من ذلك استنتاجات 
فيما tai‏ علاقة الناس بالملكية والممتلكات. 


استقلالية التطوّر في وسط الأناضول 


لم يتم العثور في شرق المتوسط وفي غيره من مناطق الشرق 
الأوسظ Vo aliles gala We‏ على ٠‏ موازيات مقيعة: حقا lil lag)‏ في 
الفكان وها الاصظفاقع المتلاصق كى الهاتي التي لا يكن بلوغها je‏ 
الأسطح. بالتالي هي تسم عملية أصيلة بشكل صريح. لا يستبعد هذا sl‏ 
حال.:وعود مؤثرات ومحقرات من اغالئ لاد ها بن النمرين: التى: كان “قد 
بدأ فيها Jal‏ التدريجي إلى الاستقرار والاقتصاد الإنتاجي في وقت Gulu‏ 
وتبدو مثل هذه الاتصالات الثقافية أكثر احتمالاً إذا علمنا أن السكان الذين 
عاشوا هناك في ذلك الوقت كانوا يستجرٌون Tuu]‏ اللازم لهم من شرق 
ووسط الأناضول, أي أنه كان هناك بالتأكيد شبكة واسعة جداً من الاتصالات 
التجارية. 


كما هي الحال في الهلال الخصيب فرضت نفسها هناك أيضاً تربية 
الحيوانات وزراعة النباتات بالتدريج البطيء في سياق عملية استغرقت وقتاً 
طويلاً خدا. وقد دام الام وفنا اطول ختى تمت تتحية لحوم sil all‏ وتباتاك 
الجمع إلى الخلفية بشكل واضح., علماً بأنها لم تختفٍ WS‏ من قائمة الطعام 
أبداً. لا تشترط أشكال الحياة والاقتصاد الموثقة في أشيكلي هويوك وتشاتال 


هويوك معارف خاصة وتقسيماً للعمل في عملية إنتاج الغذاء الناشئة فقط. 
ll‏ أمكننا أن نتصوّر صنع أدوات صؤانية وأحجار طحن ومدقات في كل 
iJ jbo‏ حيث يهتدي منتجوها بحاجتهم الشخصية, فلا بد من وجود تنظيم أعلى 
لا يمكن أن يعمل من دون توزيع gols‏ للمهمات والمسؤوليات؛ وذلك فيما 
fax‏ الحصول على المواد الخام, التي تقتضي Lagi‏ أشد تعقيداً في التنقيب 
والاستخراج أو يجب إحضارها من مناطق بعيدة. إذا LS‏ نعرف مسبقاً شيئاً 
من هذا القبيل. من صيد الطرائد في العصر الحجري القديم الأعلى, فربما 
انطلقت ayo‏ مع بداية yaw‏ وما alli‏ مرة أخرى من prai‏ عمل 
مشدّد, عمليةٌ أدت سلفاً إلى ظهور الأشكال المبكرة من الحرف اليدوية. 


Gall‏ وعوالم الحياة المتغيّة بشكل دراماتيكي 


في كل الأحوال توق تزيينات الجدران الداخلية, التي ميّزت التطوّرات 
الملاحظة في تشاتال هويوك, الإلمام بالموضوعات والتقنيات, الذي لا يمكن 
افتراض توافره بالتأكيد إلا عند دائرة محدودة جداً من الأشخاص, الذين 
يجوز لنا أن agia‏ بالمتخصّصين والفثانين في مجالهم. والحق أن التصوير 
الواقعي للأبقار lauto‏ من الحيوانات البژية. والذي كان سائدا paid‏ مقارنة 
مع الأغنام والماعز المدكّنة سلفاً. والتي لا SIG‏ تظهر في أعمالهم, يعيدنا 
بالذاكوة Sys‏ أخرى .الى دة ازرتناطهم : Sania)‏ 'بالظبيعة المحيظة: :على 
الوَعم من أن الإنسان: ومن خلال نرب الماقية ورزراعة mola‏ كان فى 
صدد التأثير في هذه الطبيعة بشكل مستدام وتحويلها إلى ما يناسبه ويثفق 
مع مصالحه. وربما Jia‏ الصور الجدارية في تشاتال هويوك Lal‏ شكلاً من 
أشكال معالجة التغييرات الدراماتيكية في العلاقة بين الإنسان والحيوان, لا 
بل بين الإنسان والبيئة dogos‏ والتي أخذ يختبرها بشكل متزايد على أنها 
قابلة للسيطرة عليها وتغييرها أكثر فأكثر. كان الوعي بالمقدرة على تشكيل 
العالم الخارجي على نحو أكثر ديمومة تجربة قوية من الناحية الفكرية على 
الأقل. تجربة سمحتء بل lay‏ طالبت بإدماج deò‏ السيطرة على العالم هذا 
في الشكل المتسامي للسيطرة الفثية حتى على الحيوانات الخطرة l>‏ 
مثل الفهود داخل المنازل. 


5 
بدايات slag‏ المدينة في بلاد ما بين النهرين 


خلال العصر الحجري الحديث L‏ قبل PPN A) sjaal‏ و8 (PPN‏ 
oy‏ الألفية: العاشرة: والألفية' السابعة hs‏ المبلاد تعثرت ob‏ الإتسان 
الطبيعية والاقتصادية والثقافية في ما يُسمّى الهلال الخصيب بشكل جذري 
جراء الاستقرار وتدجين. النباتات: والجيوانات. زيما كان هذا ali‏ وأشمل 
تحال في Gayl‏ البشرية lilo Logot‏ كان الأمر Has‏ طرخ amas‏ السقال 
حتما عا حدت بعد ls Els‏ قن الانتكارات الأساسية التن مرت النطور 
اللاحق في الشرق الأوسط في الألفيات التالية؟ 


de?‏ اختراع الفخار من السمات المميزة للفترة التالية pal‏ الحجري 
الحديث ما قبل الفخاري, وقد أصبح الفخار dio‏ ذلك الحين جزءاً لا Law‏ من 
الحياة' الشتترية" الزوفية: lings apie:‏ هذا كما . أصبحت“: (الأواتئ. atal‏ 
المحروقة في تنوّعها الشكلي الكبير اللازم JI‏ الاستخدامات الممكنة Lob‏ 
EE EAE FAECES]‏ اساليب: الثريين: الخو فة فى ذلك Sieh‏ نبلا شبك 
عن خضائط. مؤكدة لهوبة lentes‏ الأستيطان فى Bits gl‏ فة الام الذى 
اعتاد عالم الآثار أن يصفه ب «الثقافات» أو «المجموعات الثقافية», وهذا 
قير ذفنق من الناحة المتهحية::من المؤكد أن بامكان. Soll‏ أن تكمل i‏ 
بخوامل: اكزئ: لخضاتض ‏ الهوبة: كالأرياء 'التفليدية: .على .شل tall’‏ 
as ge VU: ol xual legen,‏ الوشوم ee‏ ريما كانت اشد ترا Sinaia:‏ 0 
ولكتها لا cas‏ محفوظة من عضور ما قبل التارية عادة. 


alus 9095‏ العصر الحجري الحديث الفخاري 


يجد الجزء الأقدم من العصر الحجري الحديث الفخاري تمثيله في 
مواقع dio‏ جَرمو ple‏ الدباغية, التي بدأ تاريخها في النصف الأول من الألفية 
السابعة قبل الميلاد سلفاً وتواصل بعد .PPN B‏ أما كيف حلت الفترة 
الفخارية Yo‏ الفترة: Lo‏ قبل الفخاريةة وما إذا كان هناك ربعا شىء من 
التعايش بين الحين والآخر. فهي أسئلة مطروحة على الأبحاث المستقبلية. 
الواضح هو أن مواقع PPN B‏ المركزية dio‏ غوبكلي تيبي تم التخلّي عنها 
als‏ تشهد مزيداً من الاستخدام. فضلاً عن ذلك يبدو كما لو أن مركز Jai‏ 
الاستيطان انتقل من مناطق JWI‏ التي تحيط بسهول دجلة والفرات في 
الشمال على شكل هلال. obul‏ هذه السهول النهرية بالضبطء ذلك أننا نعثر 
هناك على وجه التحديد على أقدم مواقع مجتمعات الاستيطان المنتجة 
للفخان لا عرف فحان جرفو وام الدناعة سوق اأشكال ha ale gy,‏ مد 
الأواني؛ التي VSS‏ من جدران سميكة غير مزيّنة ومقؤّاة بمواد نباتية. وهي 
تقنية يتم بها تثبيت الصلصال الدهني جدا عن طريق إضافة مواد أخرى. 


gä‏ جَرمو في السفوح الغربية لجبال زاغروس, التي تمتڈ بعيداً إلى 
السهول المنخفضة لبلاد ما بين النهرين. كان محيطها الطبيعي يتكوّن من 
غابات البلوط والفستق الحلبي. كانت القرية ما قبل التاريخية مستوطنة 
مأهولة على Gro‏ فترة زمنية طويلة جداً امتڈت Wort)‏ من دون انقطاعات 
يمكن إثباتها من ناحية أثرية. يميّز المنقبون اثنتي عشرة طبقة. JS‏ منها 
تضم قرية صغيرة لا يتجاوز عدد منازلها 25 guts Yjio‏ لنحو 150 إنساناً 
اخمالاً. كان للمتازل slic.‏ افقية تسيظة: :وترتكر جدرانها المصنوعة مه 
الطين المجقّف في الهواء على أساسات حجرية. وهو نمط من البناء لا Jlj‏ 
Maca‏ كشكل «معمارى دى فن الشرق | ewig‏ جتن lines‏ هذا :من 
المكتشفات التي تم العثور lede‏ أدوات من eid‏ الذي جاء من بحيرة فان 
في شرق الأناضول. sla?‏ إلى ذلك أصداف ظريفة من الناحية الجمالية من 
الخليج العربي استخدِمقت في صناعة الحلي. تشير هذه الأمثلة إلى ضرورة 
وجود تجارة بعيدة ومنظمة في شمال بلاد ما بين النهرين في زمن نشأة 
الاستفران: ريما تعود. حذورها إلى:زمن سبق تاشسن المستوطنات الدائسة: 
كان لمختلف المعدات والأوعية علاقة بالحصاد وبإعداد وتخزين المواد 


الغزائية aoe‏ ضقي قاقمة الظهام Sau‏ قوق gal‏ والايتكورنةونوعا مد 
الشعير البدائي والعدس؛ ومن الحيوانات المدجّنة كان هناك الماعز والأغنام, 
ولا يمكن إثبات الخنازير J]‏ في الطبقات الأحدث. bs‏ الشواهد على الإنجاز 
الفثي شحيحة, وتقتصر على تماثيل فخارية حيوانية وبشرية الشكل, تبرز من 
clad: oye: oles gale: Saw Law‏ خواملة ويدف أن- اختياز هذا 
الموضوع لا يزال يبدي صلات بتقاليد العصر الحجري القديم الأعلى بلا شك. 


galio‏ الحمير al‏ الشرق أوسطية في el‏ الدباغية 

إلى الغرب Sls‏ عند أعالي نهر دجلة el gä‏ الدباغية في منطقة 
جافة جداً ذات هطول مطري غير منتظم وفترات طويلة من القحط؛ بالتالي 
لم تكن acl jl‏ المطرية ممكنة هناء ذلك أنها تتطلّب أن تكون كمية الهطول 
أكبر من التبخر. لذلك i‏ أن مستوطنة pl‏ الدباغية لم تكن تُقصد إلا 
موسمياً. يذكرنا مجموع المكتشفات بجرمو من glo‏ كثيرة. حتى إنه يمكن 
إثبات استيراد I‏ من شرق الأناضول؛ الأواني الفخارية البسيطة مطلية 
بالفغرة Gu ol‏ بالحزون: كانت بتية المستوطية قير عادية: sl‏ المباتي 
كانت تتكوّن من عدد لا حصر له من الحجرات المريّعة تقريباً بطول جانبي 
نبلغ هترين كجد أقصى. وجدران: duals:‏ تبلغ سفاكتها 50 شستيمترا. وقد ته 
جمع هذه الحجرات إلى مساقط أفقية شديدة الاختلاف,. بعضها متطاول 
51515 تعقيدا فويضل ad glo‏ إلى 50 ترا يكشف التخطيط الغريب للموقع, 
إضافة.إلق' Slabs)‏ المتظائق: رتا ees‏ الهاي Wabah‏ 
وتنظيما فوقيا إذا لم SSF‏ بنية الخذران غبارّة عن سياكل أساسية جضرا فا 
بد أن حركة المرور بين حجرات المباني كانت تتم عبر الأسطح لعدم وجود 
ممژات فيما بينهاء على غرار ما أمكن إثباته في تشاتال هويوك US‏ والتي 
كانت قائمة في سهل قونية في الوقت نفسه تقريباً. 

Nile: موطف ,دة نهدا الشظية: عبر العادق فقن‎ Sines l 
يشمل طيف العظام الحيوانية أنواع الحيوانات المنزلية الشائعة في ذلك‎ 
الوقت كالأغنام والماعز والأبقار والخنازير والكلاب, بيد أن أعدادها كانت‎ 


قليلة دا يخود اكتنمن :80 tal‏ من العظام sll gael.‏ ية هن ها عدد 
قليل من Yas,‏ والضباع؛ وفي حين تكثر مصادفة plas‏ الغزلان في 
المادة المكتشفة,. إلى حد b‏ فإن الحمار sl‏ الشرق أوسطي هو 
المهيمن بوضوح, بعد أن أصبح النوع الحيواني السائد في هذا المكان. سبق 
Bol‏ المرةء أن أم١الدراعيةءويما‏ كانت مستوطية متخخصه .من ضنادف 
الحمير الثآية: قد فق مع هذه الضورة Jb alade‏ الرسوم الجدارية 
Lal‏ التي لا تكاد ثظهر sow‏ الحمار البڑي. غير أن IS‏ هذا لا pind,‏ بعد 
المساقط الأفقية غير العادية للمباني. من الواضح أن الحجرات المريّعة لها 
وظيقة خاضة تماماء ولكن Sis le‏ تقول إخدى النظريات: إن أبناء: أم:الدباغية 

حاولوا تربية الحمير البرٌية وربما حتى الغزلان؛ ويُفترّض بموجبها أنه تم وضع 
حيوان واحد في IS‏ حجرة, أشبه بأسطبل. ثمة قطع فخارية تحمل رسوماً 
تمثل حميراً بڑية حوامل, يبدو أنها تدعم هذا الافتراض. لو كان سكان el‏ 
الدباغية صيادي حمير [pace‏ لكان اختيار هذا الموضوع تحديداً غير مفهوم 
في الواقع. على أن أكثر الفرضيات احتمالاً في الوقت الحاضر تنص على أن 
المساقط الأفقية ليست سوى هياكل أساسية لمباني تخزين أكبر. وهذا من 
aula‏ أن تجعل aS low.‏ الجدران التي الا ler Glad‏ مفهومة: ذلك أن عدرانا 
بسماكة 50 سنتيمتراً في حجرة لا يتجاوز قطرها المترين هو أمر يحتاج إلى 
تفسير بالتأكيد. gde‏ على أننا نعرف هياكل أساسية مشابهة في مواقع 
PPN B‏ ك (شايونو) على Jül Juw‏ 


ثقافة حدشونة 

مع مواقع el Jio‏ الدباغية بدأ تطوّرٌ سرعان ما أدى بعد منتصف 
الألفية السابعة قبل الميلاد إلى ثقافة حسّونة؛ التي كانت منتشرة في شمال 
لاد ها بين التمرين في القالت: كان كار als ga:‏ حضوت المبكوة لا Jip‏ 
وثيق الصلة بالفخار المعروف من أم الدباغية؛ فقد هيمنت عليه الأواني 
الخشنة || fe Galle box aCe;‏ حرقها بدرجات ae‏ نخفضة ' T‏ 
إليها فخار أكثر دقةً ذو سطوح مصقولة وزخارف محفورة. وفي فترة 
حشوثة: المتطوزة: باتك الأوعية: كروية: Seal‏ ذات ''العثق: ١‏ المتحخفقض: 


والمصنوعة من الصلصال الفاتح مع الرسوم والزخار ف المحفورة, أوعيةً 
نموذجية ظهرت في مواقع عديدة بأشكال متشابهة جداً. كانت الزخارف 
aes‏ على الا ت و اغات :| ضيف في wale‏ الخرسومة Palas‏ شك 
ووجوه ضغيرة: واقتصرت التفائيل الفخارية على. التماثيل الفخارية الأنثوية 
في وضعية الوقوف. 


مبان دائرية ومبان مستطيلة ومخازن حبوب 


إذا أردنا أن نفهم ما يمكن أن يكون قد تغيّر في الحياة البشرية في 
هذا الإقليم, في أواخر الألفية السابعة قبل الميلاد. فعلينا أن ننظر إلى 
المستوظتات: من aud‏ سادت'في: قثرة خشونة المبكرة المباني الدائرية, 
الى راوح قظرها' Gu‏ 3 و5 اماو Mas‏ اظهرت lal‏ الا كن فقسا 
Leb‏ بجذران «فاضلة رة وهن سمج bonan‏ على انها وعدات asa‏ 
لعائلات صغيرة. وقد zit‏ إلى جانبها على ulo‏ ذات مساقط أفقية معقدة, 
القع من جات وة وتذكر el‏ الدباغية. ولم يتم إيضاح وظيفتها بشكل 
صريح» حيث aiig‏ هنا أيضاً أن الأمر يتعلق بهياكل أساسية لمخازن حبوب أو 
مبانٍ لتجفيف الحبوب. في IS‏ الأحوال يجوز للمرء أن ينطلق من وظيفة 
كانت في خدمة المجتمع الاستيطاني. 


تُعرّف مبانٍ yo‏ هذا النوع من فترة حشونة الأحدث Lal‏ وتبدو 
هندستها المعمارية أكثر تطوّراً بصورة dole‏ وتعرف المزيد من المنازل 
المستطيلة ols‏ الحجرات الداخلية المتعدّدة والمباني الملحقة Lal‏ كثيراً ما 
كانت مشيّدة بشكل متلاصق. بحيث لم يكن بالإمكان الوصول إليها إلا عبر 
الأسطح. ومن المؤكد أن الأسطح استُخدمّت كمناطق عمل Lal‏ لأنشطة 
مختلفة لم Lin,‏ المرء أن ينقلها إلى الحجرات الداخلية في المباني السكنية. 
تبيّن العتبات والمفصّلات الحجرية للأبواب أنه لم يكن بالإمكان الوصول إلى 
الحجرات المفردة كما هو واضح عبر الأسظح وحسب: وإنما لا بد أنها كانت 
Tal Leis boala‏ 


أثاث المنزل ونمط الاقتصاد 


GE ohio‏ المشكق بشكل همتظم هدافة :ومفاعة aul‏ ومضاظطب 
مرتفعة. عَيْرَ في الحجرات الداخلية على أحجار فرك وأوان فخارية وأدوات 
من الصؤان والسَّبحِ وإبر وأدوات صغيرة مصنوعة من العظام إضافة إلى 
لآلى من أحجار ومعادن مختلفة. وقد midl sl‏ من شرق الأناضول, كما 
هي الحال في جَرمو. ولكن بما أن al‏ لا يظهر بين الأشياء المكتشفة إلا 
على شكل منتجات نهائية حصراً تقريباً. بينما aiia?‏ النفايات التي Las‏ 
بالضرورة cle! lal‏ مثل هذه الأدوات الحجرية: يمكن أن sles‏ بالطيع من 
أن التفاوض لم تم على: الماذة algunas eG‏ واتما على مجموعات: كاملة 
قن المفذات .هياشرة” على ها دى .كيت وجوة' sual‏ من :الفغازل أن 
المنسوجات أيضاً كانت تصتع في المنازل. بالمقابل لا Jas‏ الأشياء 
المتفرّقة. slow Jio‏ من الرصاص في موقع يريم تيبي I‏ في الحال على 
تقاط sins‏ عنة:سكان حشوتة: كان الغذاء تعمد على لخوم الخواناتك 
المنزلية والبرٌية. وقد تمت تربية الخنازير والأغنام والماعز والأبقار. في 
حين تركز الصيد على الغزلان والحمير البرّية والخنازير a Zul‏ والأرانب. Lol‏ 
الطعام النباتي فتكؤن من الحبوب والبقوليات: شعير وقمح وعدس وبازلاء. 

Jia‏ الهياكل العظمية للأطفال إحدى خصائص ثقافة حسّونة. كانت 
توضع عادة في أوانٍ فخارية كبيرة يتم دفنها داخل المنازل تحت الأرضيات أو 
الجدران أو حتى تحت عتبات الأبواب. ولم Sit‏ على elas‏ راشدين في 
قاط اكتقاف:ممائلة إلا مكل مق خا مما تدعو إلى الاقتراض انه نم 
دفنها خارج المستوطنات. Lol‏ مرفقات القبور فهي ällö‏ وتقتصر على أوانٍ 
فخارية وعظام حيوانية (مرفقات من اللحوم). وكان بينها لآلى في vas‏ 
الأحيان. 


أقدم آلة موسيقية في الشرق الأوسط 
من لفات oS dal‏ الجديزة العا gis a‏ خاضة اق jill‏ 
عليه رسوم yo‏ مستوطنة يريم تيبي 1 في فترة حسونة, ويمكن أن يعد 


واحدة من أقدم الآلات الموسيقية في الشرق الأوسط؛ صحيح أنه تم توثيق 
آلات الناي في العصر الحجري القديم الأعلى أيضاء ولكن هذا لم يتم إلا في 
egal‏ الوؤفيظئ كين الاب كما وة الع تريم ”نين :1 لوس كتف رة jea‏ 
فيه حزوز لا يتم تفسيرها gle‏ أنها تصوير فثي؛ والأرجح أنها تشكّل أقدم 
شاهد على عملية حسابية. aay‏ أن ترق ما" إذا كان. هذا التفسير Lees:‏ 
بالفعل. على أنه مق المعقق أنه حدقت فى ثقافة خسو نة ابتكارات يجك أن 
dxf‏ بدايات الهياكل الإدارية بلا شك. 


حسّونة وبدايات الهياكل الإدراية 


والحق أن ثمة مكتشفات من مستوطنة تل صبي أبيض في فترة 
حسونة المبكرة Gab‏ مع هذا الإطار. فقد pie‏ المنقبون هناك في الحقيقة 
علق دد كبير :فن"الأختامالمصضوفة مزع الظيى والقطاغ: وزيها فن :مواد 
أخرى, مزوّدة بالعديد من النماذج الهندسية المختلفة وكذلك بتصاوير 
لخيواناتك :ومانات كان" egal‏ يحتمررها أفقالا 'مصتوعة:من"الصلضال الرطي 
على أوانٍ فخارية وحجرية, وبالتأكيد على سلال وأكياس مصنوعة من مواد 
عضوية لم Gi‏ محفوظة إلى اليوم. dias‏ هذه الأختام يتم هنا لأول مرة 
تمييز المأكية الفردية بشكل مقصود وواع؛ كانت هذه الممتلكات الشخصية 
قبارة عن .واد عذائية. :مق" steal‏ ص امهنا عن caso:‏ هة الأخيام ssc‏ 
الوصول فين المرخض الف تظرا لان هذة الأففال. سيل فجها ولا تمل اف 
تامين مادى فقي من etal‏ أنها لم تحدم شوى :قى متم الاختلاط al‏ 
في كشف الانتهاك الواضح للقانون أو بالأحرى في منع المرتكبين المحتملين 
من القيام بذلك. 


Gita’‏ من IS‏ هذا أن able JS‏ أو IS‏ منزل كان يتوافر في ذلك 
الوقت على نسبة أو حضّة مميّزة تماماً من المواد الغذائية. بغض Läs bil‏ 
bl‏ كان إتتاجها Lela lags calles‏ آم “لا وحيث يتم تمييز الملكية الفردية 


توجد تصوّرات قانونية. بالتالي يمكن القول إن تصوّرات الملكية والمعايير 
القانونية سرعان ما ONG‏ في الشرق الأوسط بعد وقت قصير جداً من su‏ 
اشتفرار الإانسان: ؤاتتاة: المواد الغذائية: وليشت الأحتام سوئ اتعكانين og)‏ 
المعايير في الواقع المادي. 


كان المجتمع في بلاد ما بين النهرين إذن قد بلغ في الألفية السابعة 
قبل الميلاد درجة لا يُستهان le‏ من cate)‏ إذا ذهبنا خطوة واحدة أبعد من 
ذلك كان Ses‏ الأخنامز Sues‏ زيما لم Sasa‏ قي تصيز أو وميم الملكية 
حصراً. من المحتمّل أنها كانت علامات للأفراد. تبدي بعض الأختام ثقوباً في 
الحقيقة, أي أنه يمكن تعليقها على جسم مالكها أيضاً. من المؤكد أن هذه 
Seles a) Lonel‏ على حا دمن الكثن: ولكن :مما لاخدال فب هو أن هة 
الأشياء, التي تبدو وكأنها مكتشفات تافهة للوهلة الأولى: كانت تعني تغييرات 
فائلة فى البتية الداخلية: للمجتمعات: المبكزة :فنا :مى وقد NG:‏ تطوز 
الفردية. وسيكون لها تداعياتها على الفعل الاقتصادي وعلى الفكر القانوني 
فالغ علي cleus‏ 


إلى الجنوب من منطقة انتشار agio abla;‏ نشأت بعد ذلك بقليل, 
وقبل نهاية الألفية السابعة قبل الميلاد. ثقافة سامراء. التي ott‏ بفخار 
wio‏ برسوم ملوّنة أظهرت تصاوير تشكيلية عديدة لوجوه بشرية gl‏ 
لأشكال بشرية أو حيوانية كاملة, إضافة إلى النماذج الهندسية. والحق أن 
أجسام البشر والحيوانات المرسومة بتقنية خيال الظلٌ أو بشكل هندسي 
gaat‏ مكل فور egies:‏ أن يعض sb lied‏ "المرسومة” ls):‏ الحركة 
تنطوي على معنى رمزي بالتأكيد, يتجاوز الطابع التزييني. 

العادة المتمثلة في حفر القبور تحت المنازل داخل المستوطنة واسعة 
الانتشار في ثقافة سامراء ٠ Lal‏ ولا تبدي بنية المستوطنة القروية ‘sl‏ 


تغيّرات أساسية, مقارنةً بثقافة حسُونة, jai‏ ما تسمح الحفريات الواسعة 
هنا “نرق تمل الآ بق ان Base‏ ببالذكر E‏ الأحة celal‏ فى رة 


سامراء تُظهر دعامات على الجدران الخارجية لأول مرة؛ وهي dow‏ 
قعفارية فورض أن هتر القخراك اللاحفة في لاد ما يسن التهري: لا نها 
Gs‏ المباني 'المقدسة: وغيرها من المباني. العامة الكبيرة: els‏ الظابغ 


الزراعة المطرية والرئ الاصطناعي 


بعد 6000 قبل الميلاد بوقت قصير تتطوّر في بلاد ما بين النهرين 
استراتيجيتان زراعيتان مختلفتان يعود الفضل في نشوئهما إلى الظروف 
الطبيعية المحلية. كانت الزراعة المطرية ممكنة في شمال بلاد ما بين 
النهرين بما فيها السفوح الجبلية المجاورة في شمال غرب إيران وجنوب 
شرق الأناضول, cum Hig‏ هطول الأمطار بمعدّل 200 ملم سنوياً. Lol‏ 
في الجنوب الأكثر جفافاً فلم يكن بالإمكان تحقيق زراعة النباتات إلا 
بمساعدة Ys Jl‏ الاصطناعي. وتعود أقدم الأدلة على قنوات الرئ (هياكل 
لتمرير وتوجيه المياه) إلى المساحات المحيطة بموقع شوغا nolo‏ وقد 
نشأت في فترة ثقافة سامراء. بذلك Sw‏ الإنسان لتغيير بيئته الطبيعية في 
وقت کر جداً وبطريقة جديدة WS‏ وبشكل متعمّد bless,‏ له. وذلك 
لتحسين العائد الاقتصادي alad‏ في المقام الأول. وقد عنى “sill‏ 
الاصطناعي مزيداً yo‏ العمل aul‏ للمجتمع الاستيطاني قياساً إلى 
الزراعة المطرية, غير أنه كوفئ بمحاصيل أوفر؛ ازداد حجم الحبوب وبذور 
النباتات. ونشأ عن الشعير ذي الصفين الشعير ذو الصفوف الستة الأكثر 
اقا le na‏ أن el ales elas‏ قت ايضا أن المتحة الاستيطاني كان 
قاذراً غلى تنظيم edi‏ إلى حد أمكن ene‏ تحفيق Jie‏ هذا 'الإتجاز الجماعي 


= 


أصلاً. 


الشكل 21 : أوانِ فخارية lele‏ رسوم من ثقافة 
als‏ في شمال بلاد ما بين النهرين 


في أصل التمايز الاجتماعي 

وقد تطلّب الأمر بنية مجتمعية يكون فيها أولئك الذين يتوافرون على 
المعرفة acl‏ اللارفة. قادرين. علن: عولي. القناذة: al seas,‏ تقديم 
المُشورة لأولتك الذف تعن عليهم اتخاة القرارات arto yoo‏ قروئ. ale‏ 
هذا gail‏ فقط أمكن .ضمان ely‏ القنوات بما يكفق مع الاحتياجات وضياتتها 
نتشكل.ضحيم خلال فترة استخدامها. يمكن. للمرة- أن تفترض. وجود أشكال 
تنظيمية ممائلة بالمعنى الواسع في عمليات الصيد المجهدة في العصر 
الحجري القديم. ففي ذلك الوقت Lad‏ 524 أفراد يتوافرون على معرفة 
متخصّصة أكثر من الآخرين ووضعوا هذه لمعرفة في خدمة المجتمع 
ومصلحته. على أنه في اللحظة التي أصبحت فيها مثل هذه البنية التنظيمية 
ales‏ في مكان col‏ للعيش والسكن, بغية تحقيق زيادة في المحاصيل عن 
ظزيق lame‏ انظمة ai lato les). Jl‏ خضة أمكن أن نة 
منها في الفترة اللاحقة تراتبيات اجتماعية وبالتالي oluwo‏ سياسية 
مبكّرة. lalio‏ كان واقع الحال في السياق اللاحق من تاريخ SL‏ ما بين 
التهرين الهبك. 


ثقافة Joly uals‏ معالجة للنحاس 


نشأت ثقافة ab‏ في شمال بلاد ما بين النهرين عن ثقافة حسّونة 
نحو 6000 قبل الميلاد. وهي ثقافة امتذت على منطقة كبيرة نسبيا من بلاد 
ما بين النهرين لأول مرة حتى منتصف الألفية السادسة قبل الميلاد. يبدي 
فخار als‏ المرسوم بالألوان (الشكل 21( صلات بأواني digtt>‏ وعلى وجه 
الخصوض E ES‏ قير أن التضا فيو التتشكيلية على ١‏ الأوانئ انز اجيف 
بوضوح لصالح زخرفة هندسية SÍ‏ دقة. Fly‏ على استخراج النحاس 
din lls,‏ تا علق ثقاقفة عضر معدتن: pale‏ حجري (piles‏ ميلقا صحيح 
أن التعدين لا يمكن تصؤره من دون تقسيم osl‏ غير أن التخصص 
ركن أنه حقيفة قائمة قى lentes:‏ الشرق: Weare Vl‏ المبكرة: هند ره 
dsb‏ على Jb al‏ في حين ol‏ الأبنية الدائرية والمستطيلة المشيّدة من 
الظين على اساسات حجزية لم تكن تعن: |2 ابتكارات من حيك المبدا في 
aus‏ مستوظناك seals‏ ذلك انها كانت تنائعة فى شكل line‏ إلى Sueno‏ 
dio‏ قرونء تبدّى التغير المرئي في الحجم alial‏ للمستوطنات. لم يسبق 
أن بلغت المستوطنات في تاريخ بلاد ما بين النهرين Jio‏ هذا الحجم, الذي 
بلغته في فترة als‏ فإلى wul‏ القرى العديدة صغيرة ومتوسطة الحجم 
كان هناك مواقع مركزية مترامية الأطراف لأول مرة في النصف الأول من 
الألفية السادسة قبل الميلاد. وقد بلغت مساحتها 10 هكتارات. إذا ما cro‏ 
افتراضاضاء ذلك أن آنا من هذة المواقع الم عتم newly’‏ عن طريق da‏ 
والحفريات بصورة شاملة. 


ثقافة ant‏ وإدخال عجلة الخرّاف 


تعرز هذا ghil‏ في فترة عُبيْد التالية بين 5500 و3800 قبل الميلاد. 
لا يزال الفخار مطلياً بالألوان وغنياً بالزخرفة, مع أن طيف النماذج تقلّص 
بشكل ملحوظ. وقد تم صنع الأواني على لوح عمل دوّار. ols wir‏ لم يتم 
بعد اختراع Sibel alas‏ سريعة الدورانء إلا ان هذا الابتكار التقني اتاح 
تسريع عملية إنتاج الأواني الفخارية وتوحيد مقاييسها بشكل أكبر. وقد 
اضف :تفط eae‏ الخناتق: “فئ. المستوطنات: الكبيزة: العامة قى تلك 


الفترة مثل إريدو وأور Jig‏ العبيد: مبنى القاعة المركزية. وهو عبارة عن 
و فيركقية لا 45 maa ll‏ و ا eae‏ ا lies‏ 
oven eo pee ee ee‏ نه من ke‏ 


المعابد وغيرها من المباني الضخمة 


لم يعد بالإمكان إغفال أن الفوارق الاجتماعية أيضاً أخذت تنعكس في 
أنماط المباني المتمايزة بشكل متزايد. فقد ظهرت, إضافة إلى ما سبق, 
yho‏ مركزية أو بالأحرى مشتركة, يمكن النظر إليها سلفاً على أنها معابد - 
ذلك kf‏ خدمت أغراضاً تعبّدية كما هو واضح. مع ذلك فإن تراتبية المواقع 
نفسهاء:التن. أمكن توتيقها لأول مرة خلال قترة cals‏ أخذت تشتد في فثرة 
ثقافة Seite‏ حيضوت تسبي غاووا أو اربدو أو أوره تعباتيها aatal‏ فى 
الوسط - معابد على الأرجح - مراكز عابرة للأقاليم بالتأكيد في ذلك الوقت. 
كانت إريدو الواقعة على الفرات الأسفل مكان عبادة إله الماء إنكي, 
وتوضف فى "الملحمة البابلية: تاتا العدينة: الأولى .على وخة الأرض: نفام 
الطبقات السميكة للمستوطنة, بمبانيها الضخمة من الألفية السادسة قبل 
الميلاد. الدليل الأثري على هذا التقليد. 


الاتصالات التجارية وامتداد ثقافة ant‏ 


لم anil] asi‏ المتقكمة: “تفعل' فعلها.-داغل. aibgime‏ واعدة gl‏ 
gules‏ مستوظنة .واخدة: وحسية gly‏ كلت «متطفة يكاملها. بطريقة 
جديدة وفعألة في leo ul‏ ويمكن أن نرى في ذلك أصول الكيانات السياسية 
المحلية التي تقودها النخب. ليس من قبيل المصادفة أن تمتدٌ ثقافة موكّدة 
إلى حد بعيد لأول مرة في فترة عُبيّد من شمال بلاد ما بين النهرين Vou‏ 
حتى الخليج العربي. وقد أضيف إلى ذلك شبكة راسخة من الاتصالات 
التجارية العابرة للأقاليم؛ lass!‏ بها فراكز Sue‏ قىئ يلاد ها بين النهزين: 
Log‏ فخار عبيد بالطريق البحرية إلى البحرين وقطر في الجنوبء وبلغ 
الهضبة الإيرانية في الشرق Loss‏ إلى wlio‏ دجلة والفرات في شرق 


الأناضول في الشمال. يكاد يكون من المستحيل تخيّل هذا التوشع والامتداد 
في ثقافة عُبئْد خارج بلاد ما بين النهرين عن طريق الاتضالات التجارية فقط 
ومن دوق ]5 اتؤباعات op ae Sa‏ أنه لا au‏ أن"تضيف: انا لا تستطيغ: فى 
الواقع تقييم التطؤر الثقافي في جنوب بلاد ما بين النهرين بشكل أفضل إلا 
Ehil‏ من فترة عبد ذلك أن OS‏ آثار الاستيطان الأقدم غطتها طبقات 
ارتفاعها بالأمتار من الرواسب التي جلبها دجلة والفرات من الشمال. 


فترة أوروك 


لا شك في أن هذه الثقافة, التي بدأت مع digtu>‏ وسامراء في الألفية 
السابعة قبل الميلاد وتعرّزت مع al‏ في النصف الأول من الألفية السادسة 
قبل الميلاد. وبلغت بقداً جديداً مع hE‏ حتى بداية الألفية الرابعة قبل الميلاد, 
بلغت أوجها في فترة أوروك ذات الطايع الحضاري الرفيع. oå‏ خلال فترة 
أوروك ابتكارات هامة غيِّرت حياة الناس في بلاد ما بين النهرين بشكل 
جذرى: مع اختراع alike‏ الخزاف سريعة الذوران بات ممكنا لأول مرة إنتاج 
الأوانئ: الفحازية موخدة anil‏ عدد كين بل على تطاق جناعن قفرا 
تحوّل الفخار إلى إنتاج واسع؛ ويوصّح الافتقار شبه التام للزخرفة في أواني 
أوروك أحادية اللون بجلاء شديد المكانة الجديدة للأواني الفخارية. أرغم 
الجفاف المتزايد في الألفية الرابعة قبل الميلاد. إضافة إلى الزيادة السكانية 
في المراكز المدينية المتنامية في الحجم باستمرار. على تكثيف الزراعة 
وزيادة الغلال, الأمر الذي لم يكن بالإمكان تحقيقه إلا gigil‏ المنظم في 
نفد :الفتواتث وانظفة. cele Se)‏ «تطاق: cele.‏ -واستمحه ashe‏ 
الميتوظنات: التي Lis‏ بسزعة فى ae‏ 6 عبد فن النمة والاستداد: 

أدى هذا التطوّر إلى نشوء المدن ahal‏ ذات التخطيط الداخلي 
hios Jal‏ مراكز إدارة وتجارة وسيطرة pa‏ مجموعات مهنية 
متخصّصة مع ترسيخ النخب القيادية والحاكمة. وانعكست الظروف الجديدة 


في التصميم المعماري للمواقع المركزية في بلاد ما بين النهرين؛ فهي 
تمتلك الآن مبنى كبيراً للاجتماعات, ومعابد ضخمة وقصوراً ذات زخارف 


فة le Babine daily‏ ا شا نانع طبه اعت الزقورة ا لكلاسيكية yb‏ 
بلاد ما بين النهرين؛ برج uel‏ المتدرج. 


أقدم مدينة للبشرية 


تعد Boye‏ كن آولن القستوطناعه.من: هذا الطرا د خی eS la)‏ ها 
def‏ أقدم مدينة للبشرية على الإطلاق. لأول مرة في التاريخ Liu‏ أسلوب 
حياة حضري lar‏ مصحوب بازدياد لا نظير له في عدد السكان. وير ّح أن 
جذور نشأة كهنوت مؤسّساتي وشكل جديد من النخبة القيادية, أي asl‏ 
مخددة sls‏ تكمن في:هذة all‏ 


الملّكية والإدراة واختراع الكتابة 


يتمثل الفارق الحاسم مقارنةً بالحقب السابقة من التاريخ في أن 
الطبقة الحاكمة الجديدة لم de‏ لديها بشكل دائم Us!‏ حصّة في إنتاج المواد 
الغذائية: | wes‏ نيم العمل داماد وتجلن كمايق المخديم المتزافق مهفن 
التضعيم. المعمارى" للمدة: تمزاكرها العامة cols‏ المباتي: التفقيلية lols‏ 
السكنية ومناطقها الحرفية. كانت المدن في فترة أوروك مراكز ذات 
وظائف موافقة: فى منظقة مخيطية أوسع: وقد pi‏ تنظيم. التجارة البعيدة 
انطلاقاً منها. كما ربطت طرق القوافل بين مناطق أبعد بعضها عن بعض من 
أ sg‏ مضى وامتدت من منطقة الخلية ae‏ البجر الأبيض المتوسظ. لم 
بك ليثم إنجاز كل هذا JE Veli‏ أدوات ahl‏ جديدة: أدت أخيراء وعن 
طريق الأشياء الفخارية الموسومة والأختام الأسطوانية, إلى اختراع الكتابة 
في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد. استقلت العبادة alg‏ وبلغ all‏ 
بإتخارانة التشكلة ومتحوناته الكبيرة bhal‏ جديدة الم نتم بلوغها فى قدرة 


o ع‎ 


Sell‏ اوروك ثواة :هذا التطؤن الا آنه كور W‏ آن نضح فى .ضف .هذه 
الفدقة العبكرة مراكز أخرف: مها تة :في ذلك )235 sk ps‏ على تور 
ولول تراك في تفيل الخويرة: :وحيونة كيزة خلئ الفرات ba Il‏ 


وحسينبي في جنوب شرق الأناضول. مع أواخر فترة أوروك كانت بلاد ما بين 
الق الفا الجا ورة ها قو lee‏ و اكا Geel‏ سكل 
نهائي. 


IV‏ وادي النيل قبل الحضارة المصرية القديمة 


سكين طقسية من الصوّان GIS‏ مقبض gjo‏ من العاج من pas lä‏ 


1 
الصيّادون والجامعون في 
نهاية العصر الجليدي 


عاش gobo‏ وجامعو وادي ill‏ في نهاية padl‏ الجليدي في مناخ 
كان قد أصبح أكثر bliz‏ وحوّل المناطق العشبية إلى أراض صحراوية 
قاحلة. على أن فيضانات Ll‏ المتكّرة بانتظام خلقت أرضاً خصبة على 
جانبي النهر. كانت aliz‏ كمجال soir‏ لإنسان padl‏ الحجري القديم 
المتأخر. معظم المواقع الأثرية في وادي ull‏ قي هذة الفترة صغيرة leg‏ 
ما وتشير إلى lel‏ كانت erring’‏ موسمياً بشكل متكرّر. تم جمع النباتات في 
الممسقعات: والمرزوة على نهر Gas Gall)‏ كانت ope qb ail Gane‏ نوغ 
من العشب الحامض, مرغوبة بشكل خاص. Iad‏ عن أن المرء مارس الصيد 
في الكثبان الرملية المتاخمة للأرض المثمرة واستغلٌ الثروة السمكية في 
النيل إضافة إلى ذلك. 


صيّادون وجامعون من وادي كوبانية 


يمكن توصيف الظروف المعيشية والاقتصادية في وادي النيل في 
أواخر padl‏ الحجري القديم الأعلى بصورة جيدة جداً على أساس 
المكتشفات والموجودات في وادي كوبانية. وهو موقع بالقرب من أسوان 
أفعظى  aawl‏ لحقبة abl‏ ثفن فن الان beas‏ كوبانيان, :من low‏ علم 
SUL‏ عا :قبل apy‏ الو تخا ك فى المجهول :بسب عدم pleas) Some‏ 
وة تة الظلو أن (التقافية باسماء :المنواقع aldi‏ القن تمر aW‏ 
المعنية بشكل خاص. تبين المواقع في وادي كوبانية بوضوح شديد كيف 
تأقلم sotto‏ وجامعو العصر الحجري القديم المتأخّر مع الظروف المعيشية 
الخاضة علق تهر cell‏ استفةك التغبيزات>» الحاضلة قى ules:‏ جتن قى 


العصر ما بعد الجليدي أو العصر الحالي: قبل أن يفرض awi‏ تدريجياً نمظ 
حياة ريفي. اعتمد سكان وادي كوبانية في العصر الحجري الحديث على 
aula‏ واذى Dall‏ إلى خد كيين أى»على النبانات Syl‏ قى المنظفة الخضية 
Slaw! ules ab JI‏ النين go‏ :ذلك cut‏ الفكسشهفات willl pgoleb efi‏ 
بالعقابل: لم تلعة: eles)‏ التدييات: الكديوة: all‏ كان فن Lala‏ أن تصن 
إمدادات كافية من اللحوم. Sow‏ دور ثانوي جداً في التغذية. يمكن إرجاع 
هذا إلى تغيرات طبيعية محلية لم تعد 4995 لهذه الأنواع الحيوانية أي مجال 
حيوي ملائم. ولم يتم العثور سوى على عدد قليل من بقايا أفراس النهر 
والحمير ats!‏ والأرانب والأرخُص والغزلان. ولكن حتى وإن كان wo‏ 
الغزلات والأرخض 1921 سهلة الا آنه لمكن بمثل Giss aas‏ للغذاء قى 
أغلت الظنء Slaw Vl el‏ :ققد لعبت yes‏ -تارزا بالنسية .لسكان. gles‏ 
اكتشفت الحفريات ما يزيد على 100000 من low! elas‏ معظمها 
لمك الملوي: :وتفترضن li.‏ ضحد السمك ان نم في glas‏ من Sill‏ 
بالدرجة الأولى . مع alu‏ فيضان النيل في الربيع وكذلك في الخريف. 
صعيح أن suo‏ السمك في النيل كان :ممكناً على مدان السنة: ولكن الثروة 
السمكية كانت أدنى في الصيف والشتاء بشكل واضح. وقد تم توثيق أنواع 
مختلفة :جد )من Glad lo yp call‏ .وتبانات» doy]‏ بن البقايا: النبانية: فى وادف 
كوبانية. بيد أن عشبة البندق البثية كان لها أهمية خاصة عند سكان هذا 
الموقع ويُرجّح lel‏ غطّت نسبة كبيرة من حاجتهم إلى الكربوهيدرات. كانت 
عشبة البندق موجودة بوفرة في وادي النيل بكامله. ولا يزال lede ist‏ 
هناك حتى اليوم. تثبت أحجار الطحن العديدة في المادة المكتشفة أنه تم 
طحن بذور الأعشاب البژية التي يتم جمعها. ويُرجّح أن هذه البذور أيضاً تعود 
في معظمها إلى عشبة البندق. فضلاً عن ذلك تم جمع ثمار نخيل الدوم: ما 
iu‏ شجرة كعكة الزنجبيل, المنتشر في وادي Ll‏ بكامله في ذلك 
الوقت كما هي الحال اليوم. 


التغيّات المناخية مع بداية العصر ما بعد الجليدي 


فى تهاية الغعصن الجليدى :حدتة: تغئزات مناخية: دزا ماتيكية lS‏ لها 
تأثير دائم في القارة الأفريقية أيضاً. تراجعت آخر الأنهار الجليدية أكثر فأكثر 
وأدى الاحترار الواضح, الذي بدأ قبل نحو 15000 سنة, إلى زيادة شديدة 
في كميات هطول الأمطار. وترافق الانتقال إلى العصر ما بعد الجليدي مع 
انزياح منطقة الرياح الموسمية إلى الشمال وبالتالي جلب org)‏ المناطق 
مناخاً أشد رطوبة بشكل واضح. ارتفع منسوب مياه النيل بشكل كبير, 
وبذلك امكن لفيضاناته ان تكون ols‏ مفاعيل اشد تدميرا. ولكن الحاسم في 
الأمر هو أن الفيضانات أتاحت الآن استيطان السهول المنخفضة الواقعة 
قرت Qual)‏ مل ace lo VI‏ القيصيةة.في القيوة: Sty.‏ وامتذت مفاعيل هذه 
eas all esl fall‏ :من "دلا الل جتن sat caggall‏ االاهتمام "المؤسزات 
الأرشيولوجية على ol‏ الصيّادين والجامعين في وادي النيل أضرموا الحرائق 
في الأدغال, على ما يبدو في العصر ما فوق الحجري القديم سلفاً في 
gual, Vl eal‏ العضية ,يشكل:.فخضوة: ae)‏ تحفين Bai‏ ا انات وتسهيل 
صيد الثدييات. جراء المناخ الأشد رطوبةً ودفئاً في العصر ما بعد الجليدي 
أصبح الغطاء النباتي في وادي النيل أكثر وفرةً وثراءً ووقر طيفاً أوسع من 
النباتات àti‏ الصالحة للأكل. وقد agwi‏ تزايد الأمطار الموسمية في 
خضوية: هذه المنظقة بتكل كبين :لم ببق هذا ales‏ مقضورا على وادى 
التيل:: Lily‏ كان له -مفاعيلة: على منظقة: الضخراء والساخل .فقن Jow‏ 
Lal‏ 8 الأقريفية بكافلة. وتفتدض alll yl‏ اكتسب ‏ حوضة الخالى تدريهيا 
مع بداية العصر ما بعد الجليدي. نحو 7000 قبل الميلاد على أبعد تقدير 
نات بخيرة bls gies eee lesa all‏ الثيل عون ej leo SUS‏ وانتسرت 
المروج الرطبة مع أنواع مختلفة كثيرة من الأعشاب في المناطق التي 
ls‏ الفيكتانات. كل ملم على جاتن :الل وشات على أظراف 
oim‏ المناطق .مساخاك ميتفعية: وتشكلت:في المناظق adlodl‏ الأبعة عن 
النهر والمتاخمة للأراضي الخصبة قطاعات من الغابات الشبيهة بالسافانا 
تضم الأكاسيا والنخيل والطرفاء وغيرها من الأشجار والشجيرات. وقد وقر 
هذ[ الفعال» الحنوف الخد ae gota‏ افد ع LEB Be‏ من الحنؤانات: مه 
أجل الصيد وبالتالي كان فضاءً استيطانياً جذاباً لإنسان ما قبل التاريخ. 


صناعات العصر ما فوق الحجري القديم في وادي النيل 


Se?‏ المخلفات الأثرية للعصر ما فوق الحجري القديم في وادي النيل 
قليلة. Sek‏ أقدم صناعات العصر ما فوق الحجري القذيم: هن الفثرة 
الممتدّة بين 8000 و6800 قبل الميلاد (والتي ciiu‏ بحسب مواقعها 
أ رمان وشامزيان: وكذلك: الكابنان = ab.‏ من ا من askali‏ 
النوبية في وادي النيل. ولا يزال نمط الاقتصاد هناك يشي بالعديد من أوجه 
التطابق مع. الكوبانيان:. غير أن أهمية: صيد 'الثدييات الكبيرة Jis‏ الأرخص 
والغزلان والأبقار والأغنام asi‏ أخذت تزداد تدريجياً. Vas‏ عن ذلك تم 
استهلاك أفراس النهر والسلاحف Lol Lal‏ وأنه لا يُعَرّف سوى عدد قليل 
من مواقع العصر ما فوق الحجري القديم في وادي النيل فهو أمر ربما 
يرتبط بكونها تقع اليوم تحت رواسب ضخمة ناجمة عن فيضانات النيل 
المنتظمة, وبالتالي لم Se:‏ بإمكان علماء الآثار العثور [gale‏ 


ثقافة الفيوم ب 


يقدّم حوض الفيوم ظروف اكتشاف أفضل بكثير. ويمكن فهم العصر 
ما فوق الحجري القديم هناك بشكل أفضل من أ مكان آخر في Sly‏ 
النيل. gard‏ مكتشفات تلك الفترة هناك تحت مسمى ثقافة الفيوم ‏ ب. كما 
:روان أا كرجه الوا كخ AGI cdl‏ التنائعة awka‏ قل 
الفيلاة collars sgl‏ قرؤيان (فواقغ الفمسسوطناف): فى المناظق- الواقفة 
شمال وغرب بحيرة الفيوم الحالية بالدرجة الأولى وتكشف بوضوح أنها لم 
sass‏ إلا موسا الصنافة ,الجر ية elle i‏ العضر :ها Geo"‏ الخخرى 
القديم-وتكثر بالأذوات. الحجرية الذفيقة:مثل:. السكاكين: والمكاسشط:وزؤوس 
الشهام. بقع معظم هذة الاماكن بالقرت من ضفاف: البحيرة: ولا Sole. fe)‏ 
سوى على عدد قليل من المواقد والحفر ومكتشفات متناثرة على. الشطح. 
البقايا شحيحة, ولا نعلم شيئاً عن sly‏ المنا لمنازل. af‏ أن الأمر يتعلق 
بمستوطنات لم تكن تُقصد إلا موسمياً. وتتكؤن من أكواخ بسيطة جداً. من 
الواضح تماماً أن أصحاب القرونيان. وعلى غرار مستوطني وادي كوبانية في 


الغضر الخجرى: القذيم المناخن عاشوا Spaced Clase apes‏ الفيوة 
القريبة بالدرجة الأولى» ولكتهم مارشوا إلى حاتت ذلك صد التذينات الكبيرة 
أنضاء. لا شما الغرلان: والأبقار afl!‏ والارائنت gs bae‏ الخيوانات 
الصحراوية. on‏ ترسبات الرماد. التي تحتوي على كميات كبيرة من بذور 
الأعشاب البية المتفكمة, أن هذه النباتات لعبت دوراً كبيراً في تغذية هؤلاء 
الناس. صحيح أنه لم يتم العثور على أحجار طحنء ولكن هذا لا يعني أن 
المرء لم dle‏ البذور org‏ الطريقة. تدل البقايا الموجودة في مواقع 
استيطان القرونيان على أنها كانت تُقصّد خلال ثلاثة مواسم, أي في أوائل 
الصيف. ثم في الخريف, حينما يكون صيد السمك وفيراً بشكل خاصء ثم 
في الشتاء. Lois‏ تهاجر الطيور المائية إلى بحيرة الفيوم لقضاء الشتاء 
هناك. وفي ما تبقى من الوقت أقام أصحاب القرونيان إما في مواقع أخرى 
ف es.‏ زحيرة الفيوظ. أو a>‏ “غادرواا جخوض الفيؤة” كلا Aig Vl’ gu:‏ 
والأخرى. كما أن أقدم حالة دفن في الفيوم معروفة من القرونيان, امرأة 
في الأربعين من العمر تقريباً تم دفنها من دون مرفقات في وضعية قرفصاء 
خفيفة على جانبها الأيمن ورأسها نحو الشرق. 


طريفيان العصر ما فوق الحجري القديم في مصر العليا 

Jl def‏ المكتشفات في Ll solo‏ في pao‏ العليا أو الصعيد مع 
نهاية العصر ما فوق الحجري القديم سيّئة إلى o>‏ ما قياساً إلى ذلك. صحيح 
أن هناك مواقع gar!‏ تحت مسمّى طريفيانء ويُفترض أنها تعود إلى الألفية 
الشادمية :قبل الفلا في الغالت: حتتفا فض نها فى ضر ا لشفل 
أولى علامات النمط المعيشي والاقتصادي الخاص بالعصر الحجري الحديث, 
ولكن إجراء تقييم واضح لهذه الفترة لا يزال صعباً بالنسبة لهذا الجزء من 
مصر. ثمة تقارير في هذا السياق عن شظايا فخارية, إلا أن pol‏ في هذه 
المكتشفات قد يتعلق Lal‏ بحالات خلط مع Lli‏ طبقات أحدث لها lalw‏ 
طايع العصر الحجري الحديث. كانت الصناعة الحجرية في ذلك الوقت لا 
تزال ols‏ طابع دقيق وصغير تماماً وقريبة laz‏ من صناعة العصر ما فوق 
الحجري القديم. كما أن المكتشفات والموجودات المتفژقة من مواقع 


ola bl‏ القليلة تذكرنا بالقرونيان في حوض الفيوم: يتعلق الأمر بعدد 
قليل فن المواقة: والعفر. الضحلة لين الا إضافة إلى Sold)‏ المكتفيفة 
المتناثرة في محيطها. ولم يتم العثور على مؤشرات على الحيوانات 
والنباتات التي كان السكان يستهلكونها. هذا ما يجعل التقييم الموثوق لنمط 
حياة السكان في الطريفيان Lao‏ جداً. 


إذن, فقد اعتمد صيّادو وجامعو العصر الحجري القديم الأعلى والعصر 
ما فوق الحجري القديم في وادي النيل في تغذيتهم على مواد غذائية رئيسة 
محدّدة تماماً. كانت متوافرة بكثرة في بعض فصول السنة. كان الأمر يتعلق 
بالأسماك وجذور النباتات البثية بالدرجة الأولى. أضيف إلى ذلك طيف واسع 
من النباتات البژية ذات البذور والثمارء وكذلك الحيوانات البژية التي كان 
صَيَدها نتم باعداد اقللة tau‏ :حه أن الظروف» etal‏ كي واد Sal‏ 
كانت قد تغيّرت جذرياً عند التحؤل من العصر الجليدي إلى العصر ما بعد 
الجليدي نظراً للمناخ الأشد Asbo,‏ ودفئاً. ولكن لم ينتج عن ذلك Slo‏ أي 
jis‏ جوهرئ فى الظروق المعيشية. والاقتضاذية: ققد ظل سكان: هذه 
المنطقة صيّادين وسماكين وجامعين, ولكنهم تمكنوا في الوقت awi‏ من 
التكيّف على نحو يكاد يكون Wio‏ مع التحدّيات والفرص الخاصة لبيئة 


تحسينات في الصيد وصيد السمك 


lal الضناعة الخخرة :تكن تفس رها على‎ oars. قرات‎ Ser 
السمك في المياه‎ wa سمحت‎ bowl تحسينات في تقنية الصيد وصيد‎ 
العميقة- على وجه الخصوصض. كانت أبعاد الأماكن الماهولة تفسها ضغيرة‎ 
علماء الأثان سوق علق يعض المواقذ والحفن: ولكن ها من‎ Sie جدا. الم‎ 
مؤشرات أدق على بناء المنازل. وينطبق هذا على المواقع في النوبة وفي‎ 
Syal سواء. لا شك في أن التكثف المتقدم مع المجال‎ as الفيوؤم على‎ 
خلال العصر ما فوق الحجري القديم والاستفادة الشاملة من الموارد‎ 
منسّقاً داخل المجتمعات التي عاشت هناك,‎ Wes الغذائية المتوافرة اشترطا‎ 


بحيث يجوز W‏ افتراض وجود تنظيم اجتماعي بدائي. على Y lil‏ نستطيع 
توصيفه بمزيد من التفصيل Fly‏ على المخلفات الأثرية: كما تُفتقد مؤشرات 
على مظاهر دينية أو طقوس بشكل ol‏ باستثناء Jb‏ الدفن المفردة 
المذكورة أعلاه في القرونيان. وقد تبيّن فيما Gary‏ الألفيات السابقة لبداية 
العصر الحجري الحديث أن الناس في تجمّعات وادي النيل حسُنوا سيطرتهم 
على المجال الحيوي باستمرار وتخصّصوا كصيادين وسماكين وجامعين 
بشكل متزايد. مع ذلك كان الانتقال إلى نمط اقتصادي قائم على إنتاج 
المواد الغذائية مع تدجين الحيوانات والنباتات خطوة جذرية نحو مستقبل 


W, 


صيّادو وجامعو خرطوم pasl‏ الحجري الوسيط 


إلى cog call‏ كى اوةك الغليا/ووؤمتظل البيئوذاق ين اص تون عطيرة 
في النيل وملتقى النيل الأبيض والنيل الأزرق, بالقرب من الخرطوم, 
خرطوم العصر الحجري الوسيط. تتركز معظم المواقع شمال وجنوب مدينة 
الخرطوم الحالية. وقد اعتمدت تغذية الناس على الصيد وصيد السمك, 
وعاش المرء في معسكرات كانت تُقصّد لمدة قصيرة, حيث لم يبق 
محفوظا “lene‏ نالفل مه الفا ت الملفومنة sb gl‏ ويدف اعيانا أن 
المستوطنات المتخضصة بصيد السمك بالقرب من الأنهار استُخدمقت مدة 
زمنية اطول. UP Fig‏ ان مجموعات vol‏ كانت تنطلق من هناك وتجوب 
اطراف الصحراء من اجل الصيد. صحيح ان مجموعات الصيادين والجامعين 
استمرّت في العيش كما في العصر الحجري الوسيط, ولم Sólo‏ على Sl‏ 
انات فزروغة أو gail ales‏ عور انها انتحت: الفخار طلقا لأول فوة: 
وكان عبارة: ن اشكال نتسطة:ذات:٠زخرفة:‏ مجر رة ممةحة gle Bos‏ 
asa‏ الخازجى: SIG‏ قطي eed)‏ الفارفي :لهذة: الأؤاني "المستديرة 
بكامله. يسمح هذا الأسلوب الخاص في الزخرفة. silly‏ يسهل التعثرف 
vale‏ بتحديد ägd‏ حتى الشظايا الصغيرة جداً من هذه الأواني. من هنا يمكن 
تحديذ منطقة انتشار خرطوم العصر الحجري الوسيط بشكل دقيق وموثوق 


aro he‏ أنها تتركز في وادي النيل في وسط السودانء, ولكن يمكن 
إثباتها إلى الشرق والغرب أيضاً وفي المناطق الصحراوية المحيطة. من 
المؤكد أن الدافع إلى هذا الإنتاج المبكر للفخار لم ol‏ من الشرق الأوسط, 
وإنما aS‏ أن أقدم الأواني الفخارية هذه يمكن التعرّف عليها في سياق 
cooler‏ آخر شتمل اجزاء واشعة.مة الصجراء 

الأفريقية. 


تبن بقايا الطعام: التي ظلت محفوظة: أن الناس تغدُوا على الأسماك 
والرخويات في ذلك الوقت, على أنهم صادوا إلى جانب ذلك الثدييات 
الكبيرة كالتماسيح وأفراس النيل والفيلة, التي عاشت في الأدغال والغابات 
المتاخمة الؤادف. الل كانت الأدوات؟ الحجرية: من Poll‏ الدقيق: وصقت 
المادة: :المكتشفة. العذية مو رووس اهاه الضعترة نكل walle dele‏ 
من الواضح هاما أنها حدمت أيضا :قى تفلح الرماء+ التي استحخدفقتك في 
aus‏ الشمك.. إلى ois cle‏ السعك. aualls‏ شكل-جمع ott‏ :إكمالاً 
lle‏ هاما of cur ysl‏ استغلال الجذون: وتشهد أحجان الطخن الكثيرة 
Lal‏ على معالجة بذور الأعشاب البرّية. 


تُعرّف حقول القبور Lal‏ في النوبة ووسط السودان منذ العصر 
الحجري القديم الأعلى. هكذا أمكن الكشف في جبل الصحابة عن مقبرة 
كبيرة وفخمة Biri‏ أكثر من 40 مدفوناً. جميعهم في وضعية القرفصاء على 
الجانب الأيسر والرأس موسّد في الاتجاه الجنوبي الشرقي. تلفت النظر 
القبور التعدّدية التي تضم DLS‏ وصغاراً. ويبدي الكثير من الأفراد جروحاً في 
الجمجمة ناجمة عن رؤوس سهام صؤانية كما هو Tolg‏ مما يشير إلى 
تراقات:.مسلحة:. وقد whet ole joisll pi‏ اضفن oll yo‏ يضم 
معظمها 6 إلى 8 حالات دفن, تعود إلى خرطوم padl‏ الحجري الوسيط 
اللاحق. وقد تم اكتشافها بالقرب من نقاط الاستيطان مباشرةً, JUL‏ هي 
تشير إلى ازتباظ Sal‏ وضوحا بالمكان.عنذ البشر في هذه المرجلة الثقافية. 


2 
من الصياد والجامع إلى مربي الماشية والمزارع 


لا تسح المحلفات الأنرية Silos‏ اليل +التوضيف: الأدق SESW.‏ من 
solo‏ وجامعي العصر ما فوق الحجري القديم إلى مستوطني العصر 
الحجري الحديث الأوائل. Ely‏ على التكيّف الأفضل لصيادي وصيادي سمك 
وجامعي padl‏ ما God‏ الحجري القديم مع البيئة المتغيرة awi THa‏ 
السؤال Las‏ إذا olf‏ علينا أن ننطلق Jel‏ من انتقال جذري من نمط 
معيشي إلى آخر. أخيراً ربما يكون تدجين النباتات والحيوانات قد تطوّر شيئاً 
فشيئاً Lal‏ واستمة قائماً جنباً إلى جنب مع الأشكال الأقدم من الاقتصاد إلى 
حين. قد يبقى إعمال الذهن في ذلك نوعاً من التكهّن, غير أن اللافت هو أن 
أولئ :مستوظنات. المزارعين الا تختلق.: جوهريا ' عن. معسكرات. spall‏ 
والجامعين. في القتراتك السابفة:. GS‏ أن سكان. واذى Jal‏ قئ؛ العضر 
الخجزى الحديف أنضا لم بخلفوا مواق Baleares‏ الآ بين الخين والآاخن .ولا 
نكاد مخلفاتهم :تشتفل iS‏ .من مواق وحفر ويعض المكتشفات المشائرة قي 
مخيطها- less‏ اا كاد ose‏ شن عن aes IE: So ball Clin‏ السمك 
مهيهناء كما eblall go> Sonal‏ في المنطقة الخضبة الرطبة: بيد أن الفاررق 
الحاسم هو أن الناس لم يعودوا يكتفون الآن بصيد الثدييات الكبيرة, وإنما 
قاهوا بترزيية الخيوانات المترلية» التي أخذت لعب دورا :مزان الأهمية في 
حياتهم. 


<كبح بيئي> في الفيوم ومصر العليا 

من الواضح أن هذه الحالة استمثارت في حوض الفيوم مدة أطول بين 
المراحل الثقافية. أما في وادي النيل وفي الدلتا على وجه الخصوص فقد تم 
Jal‏ إلى العصر الحجري الحديث بصورة أسرع., الأمر الذي ربما يرتبط 


Lal‏ بالقرب الأشد من الشرق الأوسط. يبدو أن المستوطنات في وادي 
اليل كاقت: أكثر*ونمومة .فقن عوافرت على الفزيح هن التجهيزاف egal‏ 
المؤن؛ وكان الصيد في صدد التراجع بوضوح. وذلك وفقاً للعظام الحيوانية 
لتي تم العثور عليها. وفي خطوة تطوّر أخرى ازداد حجم المستوطنات 
وتعقيدها بشكل واضح. أما الحقيقة التي مفادها أن العصر ما فوق الحجري 
القديم في حوض الفيوم وفي وادي النيل في مصر العليا دام فترة أطول 
فقد تعود أيضاً إلى أن المناخ والبيئة هناك كانا مناسبين لنمط الحياة 
والاقتصاد القائم على الصيد والجمع وصيد السمك. كثيراً ما يدور الكلام في 
هذا السياق Be‏ يُسمى كبحاً sol bin‏ إلى تأخير التطوّر في الفيوم ومصر 
الغلا مقازية eg.‏ الفناطق فى :مضو السفلئ + !التي so aaa‏ من golos‏ 
ثقافات الشرق الأوسط كما هو واضح. ولكن ما من شك في أن هذا التأخير 
يرتبط أيضاً بأن الحوافز الحاسمة لبداية العصر الحجري الحديث ونمط 
الحياة faim!‏ ذي الاقتصاد الإنتاجي وصلت من الشرق الأوسط إلى وادي 
النيل Vol sral‏ ومن ثم انتشرت من هناك شيئاً فشيئاً إلى باقي 
الأقاليم. 


يكمن السبب الأساسي في عدم كون وادي النيل المصري من مناطق 
Bel jail sles‏ المبكزة بيساظة قى عدم Sosy.‏ اشكالنيةية: ad‏ النبانات 
المزروعة lia‏ أي أنه كان لا بد من إدخالها من الشرق الأوسط Vol‏ قبل 
أن تتمكن الزراعة من التطوّر في الإقليم أصلاً. ومع ذلك كان وادي ‘all‏ 
ecb Lea! bes‏ السكةارزة SENSI) Less‏ على: ثحو نكاد يكون Wbs‏ الان 
asa lies‏ الطميية: القن eign‏ الفياة: يافظام: كانت خصضية Seay‏ 
خاصة. لم يستقرٌ نمط العصر الحجري الحديث في الحياة والاقتصاد وفقاً 
لنموذج الشرق الأوسط بشكل نهائي إلا Ehil‏ من 5500 قبل الميلاد تقريباً. 
إلى الجنوب الغربي, أي في أجزاء الصحراء الشرقية التي تتيع pao‏ اليوم 
(نبتة LIL‏ بير (dad‏ حينما كان المناخ لا يزال رطباً Slim low‏ عاش منذ 
0 سنة أناس ينتجون الفخار ويجمعون ذرة الدخن البرّية ويرئون الأبقار 
أيضاً بشكل مبكر جداً. وقد sol‏ التراجع التدريحي للأمطار الموسمية في 
الضيف::وفا اقتون ية فن pate co las‏ في Sie el Seal!‏ اواسط goes)‏ ما 


بعد الجليدي dio‏ ما يقارب ال 4000 سنة قبل الميلاد. إلى التخلّي التدريجي 
عن هذا المجال الحيوي. وانتقل السكان الذين يعيشون هناك إلى وادي النيل 
الخصب, الذي وفر ظروفاً أفضل للبقاء. 


العصر الحجري الحديث في ثقافة الفيوم أ 


Sef‏ ثقافة pogl‏ أ. المعروفة بالفيوميان lal‏ من أقدم ثقافات 
العصر الحجري الحديث المكتمل في مصر السفلى. وهي ثقافة أعقبت 
ثقافة الفيوم ‏ ب مباشرة؛ Gilly‏ كانت لا تزال تسم بطابع العصر ما فوق 
الحجري القديم (القرونيان), التي سبق أن تناولناها أعلاه. على غرار الحال 
خلال فترة القرونيان تقع مواقع ثقافة الفيوم ‏ أ Lal‏ بالقرب من الضقّة 
الشفالية لبجترة القيوم قبل كل شىء: دامت عقافة الفيوم 12 .من أواخن 
الألفية السادسة حتى بداية الألفية الرابعة قبل الميلاد. لا شك في أن التقاليد 
العائدة: إلى الفيوم_ نع :والتئ الآ" ترال.ظافرة فئ“متطفة خوض الفيوم: 
تطرح السؤال ac‏ إذا لم يكن الانتقال من حياة wal‏ والجمع إلى حياة 
المزارعين المستقرّة قد تم هناك Lal‏ بشكل تدريجي وفي إطار عملية 
طويلة المدى. wiz‏ في فترة الفيوم ‏ أ مستوطنات كبيرة تضمٌّ ما يزيد 
على 100 موقد: والعديد من حفر التكرين الكبيرة:: التي من الغنتت أنها 
استحوقت: كمخارق حوب أيضا وأفكتها! أن تستوعب a>‏ 200 إلى:300 
كيلوغرام من الحبوب. وقد lele É‏ في الأماكن المرتفعة التي لم تكن 
فهكدة بفيضانات بحيرة auall‏ الدوزية فى حينه:وإذا لعب هذه الاعتبارات 
Ls»‏ في تخطيطها وإنشائهاء فهذا يشير إلى استيطان شبه دائم لهذه 
المواقع: على أنه بوخد إلى Wile‏ ذلك مواقع كثرة Lal‏ لم تستكدم بالتاقيد 
إلا موسمياً أو بالأحرى لأجل قصير.ولم يتم العثور فيها sow‏ على بضعة 
مواقد. في حين تغيب البقايا المعمارية الأساسية. Ely‏ على المادة المكتشفة 
Seg‏ تفن oak‏ المحطاك انها aap bl‏ | ها تفي abaa bl‏ 
الغزاتسن. تكسف US‏ هذه المواقع abo‏ واضحة ستو اظن تجيوة الفيوم قىئ 
ذلك الوقت. تطرح الموجودات خلال ثقافة الفيوم ‏ أ إذن السؤال Is] Lac‏ 
لم يكن تدجين الحيوانات حصيلة لتطوّر متواصل انطلاقاً من العصر ما فوق 


الحجري القديم. أوليس بالإمكان أن نتصوّر مع ذلك أنه كان يتم bla]‏ 
الحيوانات البژية في فترة ما قبل padl‏ الحجري الحديث سلفاً وإطعامها 
وتربيتها بعض الوقت. قبل أن يتم أخيراً ذبحها واستهلاكها؟ والحق أن هذا 
كان من شأنه أن يكون الخطوة الأولى نحو استخدام أشد منهجيةً لموارد 
اللحوم, استخدام لا شك في أنه بلغ مرة أخرى بقداً مختلفاً تماماً مع تربية 
الحيوانات المنزلية. تسمح المؤشرات المعروفة منذ العصر ما فوق الحجري 
القذيم على | jlo‏ الطحن: all‏ تم ها حى بيذوز الأعتبات'اليزية والحبوت 
asl‏ بالتعژف على المراحل التمهيدية الموافقة فيما يتعلق بزراعة النباتات 
Lal‏ 


pas فخار في‎ Jol 

فيما عدا بقايا المواقد والقوائم الخشبية المثقبة المتفرّقة Llig‏ 
الأرضيات وأجزاء الجدران لم Seg‏ على أي مؤشرات على شكل المساكن. 
على أن الطبقات التابعة لها تحتوي, إضافة إلى الأدوات الحجرية. على أول 
القطع الفخارية وعلى العديد من عظام الحيوانات والأسماك. LÍ‏ الفخار 
الذي jê‏ عليه هناك - وهو أقدم فخار في الفيوم-فهو فخار خشن وغير 
مْتَنَاظر التشكيل: layer‏ وقضتوعغ Leis‏ الأشكال الفخارية المكتسشفة alow‏ 
وتقتصر على القدور الكروية وشبه الكروية والأواني ذات المقطع على شكل 
خرف 5 واعَنابا فق استطواني: .معزول: :واظباق. alesis‏ اما الأدوات 
الحجرية فمصنوعة yo‏ الصوّان وحجر الشّْت (الشكل 22( ويمكن 
الافتراض في بعض الأحيان أن المواد الخام | aus‏ هنا دى :كن أهم 
المعدّات الأدوات المحرّزة والمسثنة والمكاشط والقطع الحجرية المنمّقة, 
كفا ثم العتوز على sak‏ قليل هن المتافتث:» والمحاقن .والمحكات: تكشف 
بعض القطع الأثرية عن غرض محدّد لها: هكذا يُفترّض أن المناجل ثحيل إلى 
أدوات الحصاد olg‏ رؤوس السهام استُخدمقت من أجل الصيد. كما تجدر 
بالملاحظة البلطات الحجرية المصنوعة بتقنية القطع ثم الشحذ. على أنه لابد 
من التأكيد عموماً على أن الصناعة الحجرية في الفيوميان تكاد لم تشهد 


تغييرات تستحق الذكر في تطوّرها الذي دام أكثر من ألف سنة من أواخر 
الألفية السادسة حتى بداية الألفية الرابعة قبل الميلاد. 


ots‏ البقايا الحيوانية في مستوطنات الفيوم ‏ أ أن سكانها عاشوا من 
الصيد وصيد السمك إلى حد كبير على غرار الحال في القرونيان السابق. 
وقد رك .ضيه السطك «كلى. حك :الفا وك .الاوز كما نم ma‏ 
أفراس النيل والغزلان وغيرها من الحيوانات البژية التي عاشت في 
الفساخات القريية هن abled‏ بحر الوه 


أقدم الحيوانات المنزلية والنباتات المزروعة على ضفاف بحيرة الفيوم 

يُعد البقر أقدم حيوان jio‏ في هذه المنطقة. والذي تم تدجينه 
انكل ans‏ 550 في شتمال E E Oe‏ الأغتام.:والمافن:فكانت 
هناك غريبة كحيوانات a‏ وبالتالي تم استيرادها من الشرق الأوسط 
نوضفها أنواعا aio as‏ مهفا ان الحفقة التي فادها أن الحيوانات المنؤلية 
لف تشكل .سوق جر فين تسسا Wale‏ الى ها كان ge sisaan‏ خيوابات 
are,‏ وأسماك > بحسب القادة المكتسشقة Gig.‏ أن naal edgy bli‏ 
aslece Ve‏ على ضفاف رة Seat) posal‏ إلا uss,‏ اليظئى :من ها 
لا يمكن أن يدور الكلام عن <ثورة عصر حجري حديث> - بالمعنى الدقيق 
للكلمة-مثلما نقرأ المرة تلو الأخرى. ومن هذه الناحية يمكن القول باختصار 
إنه لم تكن هناك فوارق جوهرية بين القرونيان في العصر ما فوق الحجري 
القديم والفيوم ‏ أ في العصر الحجري الحديث المبكر من حيث الاستفادة 
من الحيوانات. والاستثناء الوحيد تمثله الحقيقة التي مفادها أن الأبقار مع 
الأغنام والفاعز المتستورذة :من الشمال الشرقي تمت تربيتها في الفيوم . | 
aul jie while Lal‏ 
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الشكل 22 : أدوات حجرية من ثقافة الفيوم أ في مصر 


wo‏ فيما Jax‏ إدخال النباتات المزروعة يمكن التفكير في تطوّر 
طويل ومتواصل في الغالب. وقد أمكن إثبات وجود أحجار الطحن في مواقع 
وادي النيل منذ أيام العصر الحجري القديم المتأخر بهدف سحق بذور 
الأعشاب البثية؛ بالتالي كان التعامل مع الحبوب معروفاً لدى أصحاب هذه 
الثقافة. ولكن المادة المكتشفة في مستوطنات ثقافة الفيوم ‏ أ تقدُم الآن 
Us aa aY‏ لتباتات مؤورعة مدكتة: .وغل في: غدادها Bytes sa Yl‏ فن 
الحبوب المبكرة, التي تم العثور lede‏ في حاويات التخزين في مستوطنات 
الفيوم ‏ أ. وقد استُخدمَ العديد من معدّات الحصاد aslo]‏ إلى أحجار الطحن 
والفرك: لمتابعة: .معالجتها.. ولكن. التباتات:' التي استمة حفعها:. isl‏ التفاز 
والجبوب وجذور الأعشاب البثاية على سيل المثال: لعبت: ذورا :هاما كذلك 
ف ele‏ النامن:.من »هنا نضح :جردا تقدية: إحاية زقيفة عن السشؤال عن 
الأهمية التي تمثعت بها النباتات المزروعة في قائمة طعام ثقافة pegal‏ أ. 
على غرار الحال مع الحيوانات المنزلية يبدو أن النباتات المدجّنة Lad‏ لم 
كو Sila‏ نوف نوع فن eli)‏ قا تة الطفام: :من دوق أن صل oN‏ على 
joa‏ إلى تغييرات duwlul‏ وجذزية في bask‏ الحياة: 


على الزعم من أن الستوطنات: eas‏ رال فكد لموة قصيرة فى 
القالي ومو نها ففخ إلا أنه لا ند سن التقدية cole‏ أن soil ale sll‏ 
وأشد ستماكة وبالتالى gai‏ إلى استخدام Jabi‏ أو أكثر تكراراً. أما a aslo‏ 
العثور بشكل ĝiro‏ على JI‏ أصداف ومعلّقات وأشياء مشابهة فهو أمر 
Ju,‏ علاوةً على Wd‏ على تنوّع أكبر في الأنشطة التي كانت تجري في هذه 


المواقع. يشير IS‏ هذا إلى استيطان أطول bo‏ يُفترّض بالنسبة لمستوطنات 
ثقاقة الفيوم. .ت.. ويكشف: هذا تمايزا متراية الوضوح فى الفستوظتات :الا 
بد من التمييز بين مستوطنات دائمة أكبر حجماً وتقع في مواضع أكثر ارتفاعاً 
على الغذاء أو أنشطة الصيد أو تقطيع الفرائس أو صيد السمك أو جمع 


النباتات. 


ازدياد الارتباط بالمكان 


على الرغم yo‏ انضمام yo polis‏ العصر الحجري الحديث لم يتغيز 
أمظ ال خاو و الا فاد فى ثقاقة الفيوم ا يشكل: Gul‏ سيئ :على الاظلاق:ولم 
تفرص نفسة btol‏ أقوئ: بالمكات: وبالثالق فيل اشد وضوجا الى الخاة 
المستقرة, التي ظلّت في الواقع مقترنة بحركة وتنقّل موسميين, Y|‏ ببطء 
شديد. ومع أنه تم في ذلك الوقت أيضاً استيراد أولى النباتات المزروعة - 
من الشرق الأوسط بالطيع - إلا أن as‏ النباتات البژية odb‏ هي الراجحة 
في التغذية؛ ولا تختلف الخال go‏ الخيوانات؟ اكتقى كل من pall‏ المدكن في 
القارة الأفريقية والأغنام والماعز المستوردة من الشرق الأوسط بإثراء 
ظيف الغذاء ليس إلا من .دون. Hl‏ يقتزن. ذلك بتغيير جذري في تمط 
الاقتصاد. wall Saiwl‏ وصيد السمك في حوض الفيوم سائداً طوال الألفية 
الخامسة حتى بداية الألفية الرابعة قبل الميلاد. لا شك في أن ثقافة الفيوم ‏ 
أ عرفت Whe lub‏ أوسع من القرونيان السابق, ولكن التقاليد المعيشية 
والاقتصادية Sly odb‏ من دون تغيير. 


أوائل العصر الحجري الحديث في الفيوم 


تحؤلت ثقافة الفيوم ‏ أ إلى ما يُسمّى الموريان. وهو ظاهرة ثقافية 
للعصر الحجري الحديث ترجع إلى مطلع الألفية الرابعة قبل الميلاد. وعلى 
الرغم من بعض التطؤرات الإضافية لا تزال أشكال الفخار ومعالجته تبدي 
ارتباطاً lags‏ بثقافة الفيوم ‏ أ. ولا تكاد المستوطنات تختلف عنها في ثقافة 


الفيوم ‏ أ السابقة. وينطبق هذا على نمط الاقتصاد Lal‏ صحيح أنه تم 
العثور على عظام أبقار وأغتام وماعن ولكن.ذور :هذه الخيوانات على قائمة 
الطعام لا يزال SS Do‏ بالقياس إلى الصيد البرّي. soul‏ شكل الاقتصاد 
في الفيوم إذن استمرارية مدهشة على مدى آلاف السنين. وظل يتسم 
ela‏ حياة wal‏ والجمع حتى الألفية الرابعة قبل الميلاد. ومع Lol‏ 
المتزايد إلى الاستقرار وظهور الفخار وتدجين الحيوانات المنزلية وزراعة 
النباتات تمت خلال الألفية الخامسة قبل الميلاد إضافة جوانب جديدة ليس 
JI‏ من دون أن تحدث هذه joo all‏ ندا Lye‏ في الظروف الثقافية. فقد 
ظلك: Sele: lag: anes Seana‏ :ولف Sl pees‏ جل .مجلا" الضؤد nde:‏ 
السمك والجمع كاستراتيجيات تموين وإمداد. وذلك لفترة طويلة على نحو 
مدهش. يكشف هذا مرة أخرى بوضوح أن وادي hill‏ وحوض الفيوم على 
as,‏ الخصوض: لم كوا هرك | لتدذحين - القبانات: .وا لحيو ناكف Neil:‏ ى 
النانتن هذه التقنيات الثقافية قي الظاهر فقظ وغلفوها aula‏ محلي 4595 


مرمدة بني سلامة في مصر السفلى 


بالتزامن مع ثقافة الفيوم ‏ أ تقريباً تطؤّرت في جنوب دلتا النيل pal‏ 
ظاهرة ثقافية pal‏ الحجري الحديث في poo‏ السفلى, وقد سيت 
فده Ge‏ سلامة :بحسن : egal ll‏ الانرف: وقد قامت من نهاية الألفية 
الساودسة: إلى بذاية: الألفية: الرابعة :قبل 'الميلاة:. من الضعب جذا aigos‏ 
الفترة التي سبقت ثقافة مرمدة مباشرةً في هذا الجزء من مصر flu‏ على 
مستوى الأبحاث الحالي. مع ذلك يثير الاهتمام موقع حلوان بالقرب من 
القاهرة. cur‏ ظهرت آثار ثقافة pos‏ حجري حديث ما قبل فخاري لها Lol‏ 
شرق أوسطيء وهو أمر Y‏ يزال يصعب الحكم عليه بدقة في الوقت 
الحاضر. 


مؤثرات من شرق المتوسط 


oh!‏ مواقع die‏ حلوان أنه لا يزال من الممكن جداً efs‏ المفاجآت 
مستقبلاً فيما Yas,‏ العلاقات بين poo‏ السفلى وشرق المتوسط. Ul‏ كان 
شكل الروابط بين وادي النيل والهلال الخصيب خلال العصر ما قبل 
الفخاري, Old‏ الآثار المكتشفة في salg‏ النيل لا تدع أي مجال للشك في أن 
التطوّر اللاحق لهذين الإقليمين المركزيين سار بشكل مختلف كلياً. 


<المستوطنة > الأولى في مرمدة 


ما من شك في أن موقع مرمدة بني سلامة واحد من أهم مواقع 
العضر الخحوئ Carell‏ في مض تبلغ شفاكة jlisl 3 ails)‏ قرا وتعود 
كل فن طيقانة. الى فترة: Ganba ia? vali Bing‏ .ها" تسى 
المستوطنة الأولى. وقد قامت في بداية padl‏ الحجري الحديث ما قبل 
الفخاري في مصر السفلى. وهي تنفصل عن الطبقات الأحدث بفجوة أو 
اتقطاع: لا تشكل هذة المستوظية: وف abi‏ :زقيقة ho‏ تحتوى colt:‏ بقانا 
قليلة:من'الأكوا 2 الذائرية: والسيضوية: الى تر اوج قطرها بين 2 الى :3 امتا 
ويُفترّض أن جدرانها شيدّت من قوائم خشبية كانت مكسؤة بيخصائر وربما 
بملاط طيني Lal‏ تختلف هذه المباني بوضوح شديد عن منازل الاجر 
الطيني, التي ؤجدت في الهلال الخصيب في الوقت نفسه. Wad‏ عن ذلك 
عثر علماء الآثار على حفر منبسطة وبضعة مواقد. أما الفخار فبسيط 
ومقؤّى قليلاً. وقد تم إنتاج أطباق وأوعية وقدور بسيطة بألوان حمراء داكنة 
مغ تلمية أو بالأخرق Jaw‏ الوجه الخارجئ: sw‏ الآوانئ نموذجا متعاجا أو 
تموذج خراشف؛ السفك 4955S‏ مميّزة: مما يشير إلى .ضلتها باوائل العضر 
الحجري الحديث في شرق المتوسط, الذي بُفترض أن العصر الحجري 
الحذيك:فئ صر cla‏ تلقى مته جوافز أساشتية. تضاف oll‏ ذلك أوعية 
للعبادة. أي ما Gd‏ مذابح صغيرة, وكذلك أوان مصكّرة وأخرى ذات 
مقبض. لا يزال طيف الأدوات الحجرية يبدي ارتباطا وثيقا بالعصر ما فوق 
الحجري القديم. وقد تم العثور بالدرجة الأولى على نصول وقطع حجرية كان 
يكم تحويلها Lee‏ مکی l‏ مختلفة الى حاتف الاقف "بخص بالذكو 
رؤوسن- السبهام-ذات: الخزور ‏ الجاتبية»  ea ge al abs Wl S350‏ 


المكتشفات || ole E‏ أولى الأشياء || ges slits . w‏ على تنل 
الفثال تفال رى ضفر ومتحوتات: atlas!‏ كما ان كلا من "الخلى 
والفغلعات الخو فة :من :قور الأصداف palin shy.‏ الوحويات :ول نيص 
النعام والتحف العظمية, إضافة إلى الطبشور الأحمر pw‏ على الجسد 
يكشف سلفاً وعياً Whee‏ عند أبناء هذه الفترة. في هذا السياق ثحيل 
مكتشفات الأصداف وقشور الرخويات الأخرى إلى علاقات بعيدة لا يُستهان 

بها وصلت Salas‏ إلى شواطئ البحر الأحمر. 


ازدياد في فائض الإنتاج والتخزين 

لا بد أن الموقع قد sab‏ زمناً Wob‏ بعد التخلّي عن المستوطنة الأولى, 
قل اسن وة Gas po‏ السظن: ها اة هرت الاخيوة ادرا 
بكثير ويكشف زيادة في حجم وتعقيد المستوطنة أيضاً. كان الموقع خلال 
هذا الوقت أشد كثافة سكانية. على أن أشكال المنازل يبدو أنها لم تتغثر 
AUS sow‏ ذلك أن القوائم الخشبية akil‏ لا تزال تشير إلى مساكن 
بيضوية, وأمكن توثيق عدة مواقد في محيطها الخارجي بانتظام. ويوجد 
بجانبها الآن المزيد من مرافق التخزين, كالحفر والصوامع على سبيل 
المثال. كما كانت الحال في السابق في ما hut‏ مستوطنة مرمدة الأولى. 
si‏ على المادة المكتشفة Gow‏ هذه الطبقة الوسطى فترة ثقافة مرمدة 
الكلاشيكية لا تو خد ge‏ سوق العليل :من الرووابظ aa lee.‏ الشارقف وقول 
الفوارق في aal‏ بوضوح خاص, حتى ols‏ ظهرت بعض أوجه التشابه في 
الأشكال. كانت الأواني الفخارية غير المزخرفة مقوّاة بالتبن (مادة ägas‏ 
Gages‏ وبالتالي اشد اتا بشكل واضح: LS‏ السع طيف الأظباق والقذون: 
وظهرت الأواني البيضوية بوصفها أهم الأشكال الخاصة المميّزة لهذه الطبقة 
الوسطى. وقد أضيف الآن إلى الأواني المعروفة المصقولة باللون الأحمر 
lel‏ مصقولة باللون الرمادي. ولم تكن الثورة في المعدّات الحجرية أقل 
وضوحاً. فقد أثبتت رؤوس السهام ذات الأجنحة الطويلة جداً والرؤوس 
المثلثة المحرّزة إضافة إلى رؤوس الرماح المشحوذة على شكل قواطع 
aro fe‏ أنها مبتكرة ومميّزة في آن. كما تم العثور على Jya‏ سكاكين 


slar wll مشكوةة مكنوفة من الحجر وتشين: المتاجل. الى"‎ lbh, 
تمن ذكر «متحوتات؟: الثور سط المكتتهات: الضعيوة: ن‎ Si) aks les 
:من عض العام :وة حن المواة أضافة إلى المعلفات‎ ab geal) الال‎ 
أن الحلي أصبحت في هذه الأثناء‎ az bell والخواتم والأساور المصنوعة من‎ 
الشا فة ونشمج خطافات: الصثارات‎ ates VI أكتر أفمية هما كانت غلية في"‎ 
والحراب المصنوعة من العظام إضافة إلى ثقالات الشباك الحجرية بالتعثرف‎ 
على أهمية صيد السمك في ذلك الوقت.‎ 


مباني تخزين مشتركة في الطبقة العليا 


ف حي كانت المسحوطتتان الأوليان فى مر مدة تى نتلامة ارخ :قن 
مستوطنتين أصغر حجماً واقعتين على مقربة من abo‏ النهر. كانت الطبقة 
العليا مفصولة مجدداً عن سابقتيها بفجوة أو انقطاع. وكانت أشد اتساعاً 
وأشد كثافة بكثير من حيث السكان. وأضيف الآن إلى أشكال المنازل 
المعروفة wir‏ ذلك الحين مبانٍ بيضوية من الطين المدكوك. من غير المؤكد 
تماماً ما إذا كانت عبارة عن glo‏ سكنية أو مباني تخزين مشتركة. إلى 
جانب ذلك تم العثور على حاويات تشبه السلال لتخزين المواد الغذائية. إذن 
لا بد أن أهمية التخزين ازدادت باطراد في مرحلة العصر الحجري الحديث. 
ولا يمكن أن يعني هذا بدوره سوى أن أهمية الاقتصاد الإنتاجي أخذت تزداد 
باستمرار مع äle‏ الاستيطان, وذلك بعد حياة صيد وصيد dow‏ وجمع كانت 
لا تزال سائدة في البداية. على غرار الحال في الفيوم. تختلف المادة 
الفخارية المكتشفة في هذه الطبقة عن سابقتيها بشكل واضح. Saf‏ الفخار 
المصقول باللون الأسود على وجه الخصوص شيئاً duaz‏ حيث يمكن أن 
يبدي زخارف مجسّمة ونقوشا تزبينية, بل حتى نوها عجينية سميكة. 
بالمقابل تبدو الأشكال تقليدية في الغالب ولا تبدي سوى تغييرات طفيفة. 
ولا تبرز sow‏ الأطباق المنحنية قليلاً والأشكال المخروطية المزدوجة. كما 
ظهرت لأول مرة أشكال من الأواني صعبة الصنع مثل الزجاجات الكروية 
والأوعية المزدوجة والألواح القاعدية. Lol‏ الأدوات الحجرية فهي متنوّعة 
وغالية الخودة:وتكطة بالذكرن النضول» ait cell‏ المش تخدمة: كمتاشسر: وما 


تسى زؤوس 62655 :زات asus‏ القصيرة. المشتظوفة: التق تطظير فى 
ثقافة الفيوم ‏ أ Lal‏ إضافة إلى الأدوات القاطعة وأنواع البلطات المختلفة. 
كما تُصادّف مناجل Ll‏ إلا lef‏ أكبر من ذي قبل بشكل واضح. وقد FE‏ 
على تماثيل صغيرة بشرية وحيوانية. وكذلك على أساور وتحف عظمية 
وقطع حلي وثقالات شباك وأحجار فرك وأحجار طحن. 


oil‏ يبدو أن موقع مرمدة بني سلامة قد تطوّر تدريجياً في سياق 
وجوده من معسكر صغير واقع على ضفة النهر lary‏ لم يُستخدمٌ إلا موسمياً 
إلى مستوطنة أكبر مأهولة بشكل متواصلء وقد سكنها في النهاية عدد كبير 
ومتنام بشدة من السكان. إذا نظرنا في هذه الموجودات, إضافة إلى البقايا 
الحيوانية والنباتية التي بقيت محفوظة, أمكن إبراز العديد من أوجه التشابه 
go‏ التظطور :قن الفيوم :(نقافة القيوم: أ while! culS‏ المتزلية موجودة 
منذ البداية, بيد أنها كانت تكمل الإمداد بالغذاء فقط, والذي كان لا يزال 
نمدا sell gle slate WIS‏ وهند الشمة. وكان البفر هو السانة كيه 
الحيوانات المنزلية aio‏ البداية. حتى أن أهميته ازدادت في المراحل الأحدث 
للمستوطنة. وقد تم العثور على خنازير في جميع الطبقات, في حين تراجع 
عدة | elie)‏ تشكل واضح نفرور الوقت. ولا يمكن تفسير هذا إلا gas‏ أهمية 
الأغنام المستوردة من الشرق الأوسط على صعيد الإمداد باللحوم في وادي 
ull‏ لم تكن تضاهيء, ولو بشكل تقريبي, أهمية البقر Fal‏ بصورة 
متحتفلة .عن الأشكال ee‏ فى تتمال Slam seen‏ ضيه السمك كى فيه 
الطبقات, حتى al‏ ازداد Goal‏ في المستوطنة الأحدث على ما يبدو. Lol‏ 
فيما Gory‏ حيوانات الصيد فقد تم العثور على Lli‏ تعود إلى أفراس النيل 
والتفاستة” والسلاخف. كما eats‏ الفادة: المكتشقة: اصدافا osz agg?‏ 
توصّح مدى اعتماد الإمداد بالغذاء على النيل القريب. بالمقابل تكاد الثدييات 
النموذجية الموجودة في المناطق الصحراوية القريبة لم تلعبٌ ts]‏ دور في 
قائمة الطعام. 


الاقتصاد الزراعي المبكر في جنوب Wo‏ النيل 


على غرار JI‏ في حوض الفيوم لم يُقص الاقتصاد الإنتاجي إذن 
اقتصاد الصيد والجمع بشكل فجائي في جنوب Wo‏ النيل bal‏ وإنما أكمله 
وحسب في البداية ولم Ja‏ محله إلا في سياق تطوّر مطوّل. صحيح أن 
بالإمكان إثبات شيء من الاستمرارية بين الطبقات المفردة في مرمدة, غير 
أنه لا يمكن إغفال الفوارق والتغييرات. ففي حين لا تزال الطبقة الدنيا تشير 
بفخارها ذي الزخارف المتعآجة إلى صلات بالشرق الأوسط, لا يعود هذا 
hay‏ في المراحل الأحدث. بسبب المناخ شديد الجفاف, الذي ساد في 
جثوت شرق المتوسظ من :متتضق: الألفية السادسة gid‏ متتضف aali‏ 
الخامسة قبل Wol‏ لم Bix?‏ هناك Lli Í‏ استيطانية تعود إلى الزمن 
الذي تلا الفترة ما قبل الفخارية © PPN‏ ولعل تراجع الاقتصاد الزراعي في 
هذه المنطقة منذ نحو 6000 قبل الميلاد كان له علاقة بانتعاشه في وادي 
Lil‏ وربما هاجر جزء من السكان باتجاه golg‏ النيل. تبدي JS‏ من 
فس وطن رمد الوشظنى: .الخدت ضور :ممل (gills Astle‏ ول 
ala‏ عضر eua> cya>‏ أضيلة: poo od‏ السفلى. وتكتتف» المؤتراتك 
المتبادلة slaw‏ في الثقافة المادية pl‏ في نمط الاقتصاد والحياة أنهما LIS‏ 
وثيقي الصلة بالفيوم ‏ أ. لا sow 950i‏ القليل عن النباتات المزروعة في 
Somes‏ نگل مو کو مع ذلك فض أن بيدخل.. فى غداذها كل :من Sa‏ 
والشعير والكتان. والعدس.علن. أن التضتيف: الأدق يبدو ضعبا فى الوقت 
الحاضن wir‏ وإن: calf‏ .مغرفتنا Las‏ بتعلق- :النباتات acgyjoll‏ لا Js‏ 
Viana‏ انما das We‏ من ناذه esas‏ فى جاويات ودراقق التعوين: قن 
الظبقة الوحظئ:: وفي: الطيفة الاخدث«غلى :وجه الخضوض: Jaz‏ ضراعة 
على الأهمية المترابدة للنبانات المزروعة: فى غذاء سكان مرمدة. تحتقل أن 
الزراعة قد لعبت في هذه المنطقة من وادي Ll‏ في ذلك الوقت سلفاً 
درا أكثر ile!‏ ف حون الفيوم في العثرة تفتمها ab‏ أن هذة الأعمانات 
فی why. las ya‏ 'نظرية عطالما الا sles‏ بلدا معطات Slog.‏ 
أكثر موثوقية. 


3 
الاقتصاد والاتصالات البعيدة وتشكيل الحكم 


قبل توحيد مصر 
العمري جنوب القاهرة 


هناك المزيد المتزايد من مواقع العصر الحجري الحديث في وادي 
Ll‏ الأدنى والأوسط. التي تعود إلى نهاية الألفية الخامسة وبداية الألفية 
الرابعة قبل الميلاد. أي بالتوازي مع المستوطنة الوسطى, وبالدرجة الأولى 
مع المستوطنة الأحدث في مرمدة بني سلامة. تبرز الآن الظواهر الثقافية 
المنتشرة إقليمياً بشكل yolg‏ كمجموعة العمري على سبيل Jül‏ وهي 
موقع أثري جنوب القاهرة. وقد تم العثور هناك على مستوطنة واسعة تضمٌ 
أكثر من 100 كوخ دائري الشكل وغائر في الأرض قليلاً. على غرار الحال 
في الطبقة الأحدث في مرمدة يمكن ملاحظة أن خاويات تخزين الحبوب 
وغيرها من المواد الغذائية ازدادت أهميتها بالنسبة للناس هناك. لولا مرافق 
التخرين هذه لما أمكن :إظعام هذا العذد المتتامي نشذة من الشكان. :وقد تة 
توثيق الشعير والإيمر والكتان في البقايا asl!‏ ولكن aor‏ النباتات البژية 
استمرٌ LS‏ في السابق, ولو في نطاق متناقص تدريجياً. من بين الأنواع 
الحيوانية الموتقة عن 'طريق 'المكتشفات العظمية Gags‏ الأغنام والماعز 
sla Nis‏ والخازين الى جانت: :ذلك لا رال ضحد السمك: ae Gg lal)‏ 
بأهمية كبيرة. Lol‏ الصيد فتركز على الطيور المائية وأفراس النيل والنعام 
والتماسيح والظباء. تبيّن موجودات العمري أن الزراعة لم تكن في نهاية 
الألفية الخامسة قبل الميلاد قد حلت بعد Jaro bilgi‏ حياة wall‏ والجمع 
القائمة ond wale‏ السفك Sued lg‏ والجمع::ولكتها color‏ في إقضاتها Wana‏ 
وقد طوّر الاقتصاد الزراعي في ذلك الوقت أشكالاً أكثر تخصّصاً Lal‏ إذن 
فقد wisi‏ زراعة النباتات وتربية الحيوانات تتوسّعان باستمرار في Sly‏ 


النيل. مما أدى في نهاية المطاف, حوالي 4000 قبل الميلاد. إلى تغيير 


ثقافة بوتو المعادي للعصر الحجري الحديث المكتمل 
خدثت ashi ales‏ :ممائلة في ثقافة تاسا المنتشرة WI‏ الجنوؤت 


قليلاً وفي ثقافة بوتو المعادي, التي أعقبت ثقافة مرمدة في جنوب الدلتا. 
قامت ثقافة بوتو المعادي من مطلع الألفية الرابعة حتى 3500 قبل الميلاد, 
فل أن تخل Glas‏ ثقافة فادة sal laces VI‏ انظلقت فن :مضو العلا 
وانتشرت عبر solo‏ النيل نحو الشمال. تكشف مستوطنة المعادي yas‏ 
الصلات مع العمري. فقد عاش المرء في قرى rol‏ وكانت المنازل 
المشئّدة من مواد خفيفة كالخشب والقشك والطين غائرة في الأرض SWS‏ 
wale scales‏ البسيكلة غير المدحرقة Besar lig‏ يدوا عن lol‏ تى «مرهدة 
بشكل Tolg‏ في حين تشير بعض الأشكال إلى اتصالات مع شرق المتوسط 
بلا شك. إلى جانب ذلك تم العثور على أوان مستوردة من ثقافة نقادة 
المبكرة في الجنوب. يضاف إلى ذلك أولى الأشياء النحاسية, التي لا يمكن 
أن يكون مصدرها إلا الشرق الأوسط وبالتالي تثبت العلاقات التجارية مع 
شرق المتوسط وغيره من مناطق الشرق الأوسطء والتي اشتڈت وتوقت 
في الألفية الرابعة قبل الميلاد. 


الحيوانات المنزلية والنباتات المزروعة والنحاس 

ail Shall yo‏ وجذت فن :ذلك الؤقت bay, ld b Lalu‏ لالجا 
وتبادل البضائع انطلاقاً من وادي النيل مروراً بشبه جزيرة سيناء وصولاً إلى 
المراكز الثقافية والاقتصادية في الشرق الأوسط. وقد حدث مع ثقافة بوتو 
المعادي في الألفية الرابعة قبل الميلاد تحوّل لا رجوع فيه في الواقع, فقد 
نشأ عن حياة golg wal‏ التي تنطوي على pal polis‏ الحجري 
الحديث: تفط الحياة الخاض بثقاقة العصر الحجرى الحديت المكتمل. عرف 
الناس هناك أولى الأشياء المعدنية أيضاً. حتى وإن استجروا أقدم نسخها - 


قطعا تحاسية - من Bil‏ الأوشط ولم يكن بالامكان بعد إنباك erg‏ تعدين 
كاسن..في وادئ load lt‏ خض الحيوانات: Gal geal‏ تم الور على Ulex‏ 
أبقار وأغنام وماعز وخنازير, بالإضافة إلى ذلك تم إثبات تدجين الحمير لأول 
مرة في مصر. كما ظهرت أنضا أنواغمختلفة من «wel‏ .ومن الجديز 
بالذكر Leal‏ انه ثم تاسييتن الفقايئن'التطافية مالقرت فن الفستوطنات ens‏ 
ثقافة gig;‏ المعادي لأول مرة. كان المتوفون يُدقنون في وضعية القرفصاء 
الجانبية. حيث لم يحظ ببعض المرفقات في الواقع sow‏ نصف المدفونين 
تقريباً. 


ثقافة تاسا في وسط مصر 

قامت ثقافة Lub‏ إلى الجنوب من ثقافة gg‏ المعادي, sl‏ في bwg‏ 
أو بالأحرى شمال poo‏ العليا. وقد وُجِدَت بالتزامن مع مستوطنة مرمدة 
الوسطى وعلى وجه الخصوص مستوطنة مرمدة الأحدث ويرجع تاريخها 
إلى أواخر الألفية الخامسة وبداية الألفية الرابعة قبل الميلاد. كانت 
el seal‏ القادمة من الشمال: المتطور مسقا جاسمة فئ. Coil‏ العصز 
الحجري الحديث في ll pao‏ ومن الواضح أن المؤثرات القادمة من 
منطفة: wal Sanyo‏ الي م ثقاقة baal ab‏ وط ورت gi‏ :فى الفترة 
اللاحقة ثقافة بداري أو بالأحرى ثقافة نقادة 1 في مصر Lll‏ لا نعرف sow‏ 
القليل عن نمط حياة واقتصاد أصحاب ثقافة تاسا؛ تكاد لا توجد مواقع كبيرة, 
ولم يستطع المرء الكشف عن القليل من بقايا الاستيطان وعن بعض القبور 
as acl‏ القن .حصن" 'المحطات: 'الفكار مروف خد ا Ques:‏ نتوصيفة 
بشكل موثوقء, وهو يشير في النهاية إلى وجود صلات بثقافتي بداري ونقادة 
اللاحقتين. تشير IS‏ من أوجه التشابه في الفخار والدراسات الأنثروبولوجية 
على الهياكل العظمية المستخرّجة من قبور تاسا إلى صلات باتجاه الشمال. 
من الممكن Ol ho‏ نتضور أن ثمة حركات هجرة بشرية من مصر السفلى 
نحو الجنوب إلى وادي النيل الأوسط قد أدت إلى تشكل ثقافة تاسا. 


ثقافة بداري في مصر العليا 


958% أقدم ظاهرة ثقافية للعصر الحجري الحديث المكتمل في مصر 
العليا بثقافة بداري (الشكل 23). وقد نشأت في الريع الأخير من الألفية 
dae ll‏ :قبل: aS ag: eel‏ إرجاعها' ol pelle)‏ التي asl‏ نحو 
الجنوب عبر ثقافة Luli‏ المنتشرة شمالها مباشرةً. مع بداية الألفية asl Jl‏ 
قبل الميلاد dga‏ ثقافة بداري بشكل سلس إلى ثقافة نقادة. حتى إن 
النقاش يدور من حين إلى آخر حول ما إذا كانت بداري عبارة عن تنويع 
elas: aloe‏ الأقدض: بالثالي: تمن ales‏ ازى إلى تلك الذائرة: من 
الظواهر الثقافية. التي انتشرت عبر وادي النيل نحو الجنوب بعد نهاية 
الفيوم:- | ومرمدة مع فطاع الألفية: الزابعة قبل الميلاد وتمثرت. بتوكه متزائد 
ical‏ الاقتضاد 'الإنتاجن: مالتزافن :مع التعلي. التدزيجن. عن خياة: الصيد 
والحمة نوها تفل eq aes loys‏ .ها .مكل ley‏ نط بنع التفالية ss ell‏ 
al‏ السائق" go‏ :الفا ضر adladll‏ جديا yo‏ الشرق gout eles)‏ 
المستوطنات في ثقافة بدارف أضغر قليلاً من نظيراتها فى ثقافة مرمدة, 
فين اها لآ تعرف. gad‏ عن ain‏ المتشوظنات: واشكال: هنارلها: “هناك 
مؤشرات على مباني القوائم الخشبية. إنما yo‏ غير الممكن dole]‏ بناء 
المسافقظ' الأفقية: Wins:‏ عن ذلك ثمة al‏ أنزية على وجوذ “حفر .وحاويات 
وغيرها من مرافق التخزين, التي تم العثور عليها في ثقافتي العمري 
والمستوطنة الأحدث في مرمدة بني سلامة Lal‏ كما ذكرنا. كانت القرى 
الصغيرة لثقافة بداري تقع على الشريط الصحراوي المنبسط عند أطراف 
واذي النيل الخضت aab ara‏ 


الشكل 23 : قطع أثرية من قبور العصر الحجري 


زاول أصحاب هذه الثقافة الزراعة وتربية الماشية والصيد وصيد 
السمك. ولم توتو لديهم i>‏ الآن .يموق الإبهر والتشتعير CULES‏ مرروعة: 
واستمڑوا إلى Ge‏ ذلك في جمع النباتات البرّية. Ga, Las‏ الحيوانات 
المنزلية قاموا بتربية الأغنام والماعز بالدرجة الأولى. ولكنهم كانو يصيدون 
Lal‏ الغزلان وأفراس النيل والتماسيح والسلاحف. واستمة صيد. السمك 
بلعب دور هام: على غرار الخال قي ثقافة بوثو المعادى في عضر sisal‏ 
تم العثور على أولى المقابر عند أطراف مستوطنات بداري. كان المتوقون 
يُدقنون في وضعية القرفصاء في حفر gion‏ حيث يُلقون بحصائر ويُزوؤّدون 
بمرفقات غنية تتكوّن من الأواني الفخارية في الغالب. في حين كان فخار 
الفستوطات. أقرب: coll‏ الخشونة .كن الضنع. ablah‏ في التصميم من 
حيث الشكل والزخرفة, تم العثور في القبور على أوانٍ فخارية فاخرة 
ga argua‏ الصلضال. القضقول باللون. الأخفن. :والثي.. تعد الشرائط 
الهامشية السوداء, التي تم تحقيقها عن طريق تقنية حرق ols‏ نموذجية 


بالنسبة لفخار ثقافة بداري, ولا يزال ig‏ عليها في ثقافة نقادة المبكرة 
Lal‏ يُضاف إلى ذلك سطح glao‏ تم إنتاجه عن طريق تمشيط الطبقة 
الضقيلة بقوة. wile ll’‏ المتحونات ls:‏ الجودة. الجديزة بالاغجاب 
المضوعة فن lal!‏ و الغظام لز يدهن دكن الاين ab gia) elo‏ من 
التحان. Lad‏ .من le‏ يمكن: القول. ol‏ ثقافة نذاري: cay)‏ أقدم ظاهرة 
parl abli‏ الحجري الحديث المكتمل في pao‏ العليا وحسب. بل إن 
ممثليها نذؤوا لها - علق غران أضحات كقاقة يوقو المعادى هال + بعملية 
aya ba) gas‏ أيضاء والتئ تفقتوض أنه ثم lal patil‏ من الشترق الأوسط الى 
sls‏ الثيل: كما ذكرنا شابقاً: 


العصر الحجري الحديث في الخرطوم 

مع ثقافتي تاسا وبداري وصلت عناصر الحياة والاقتصاد الخاصة 
بالعصر الحجري الحديث إلى المناطق الواقعة جنوباً في poo hwg‏ 
ومصر العليا خلال الألفية الخامسة وأوائل الألفية الرابعة قبل الميلاد. ولكن 
eas‏ تغييزات .جذرية. قى تفط الحياة: eset‏ اقصى: الجنوت أيضاء. فى 
النوبة العليا ووسط السودان بين Cues‏ عطبرة في النيل وملتقى النيلين 
الأبيض والأزرق بالقرب من الخرطوم. وقد تلا العصرّالحجري الوسيط في 
الخرطوم, بدءاً من أوائل الألفية الخامسة قبل الميلاد. ما Sug‏ العصر 
الحجري الحديث في الخرطوم, الذي يمدّنا بمؤشرات أولى على انتقال 
تدريجي إلى الاقتصاد الإنتاجي. Ely‏ على المكتشفات في مواقع Jis‏ 
الشاهيناب ظهرت الفكرة التي مفادها أن الانتقال من حياة واقتصاد العصر 
الحجري الوسيط إلى حياة واقتصاد العصر الحجري الحديث حدث هنا بشكل 
متصل وكعملية ذاتية أصيلة. لطالما تمثلت الحجّة الرئيسة لهذا الرأي في أن 
تطؤر الفخار من العصر الحجري الوسيط في الخرطوم إلى padl‏ الحجري 
الحديث في الخرطوم يكشف استمرارية قوية على نحو لافت, على الرغم 
من بعض التغييرات. على أن المرةء تراجع عن هذه الفكرة قى هذة SSVI‏ 
ذلك أن تعاقب الطبقات في المواقع الأثرية كثيراً ما يبدي انقطاعاً في 
الاستيطان بين العصر الحجري الوسيط والعصر الحجري iwal‏ مما 


يتعارض مع الاستمرارية الداخلية. Cael‏ أن الفخار أيضاً يبدي عند تدقيق 
النظر بلا شك فوارق بين العصر الحجري الوسيط في الخرطوم وخطوطه 
المتمؤجة المحفورة النموذجية في هذه المرحلة وبين العصر الحجري 
الحديث في الخرطوم, والذي يتميّز بالخطوط المتموّجة المنقطة. 


تربية الماشية وربما زراعة ذرة الدخن 

لذلك ثمة نظرية مفكّلة في الأبحاث قى :بعض الأحيان يتظلق مؤيدوها 
هو el EEE E oleae eyo‏ الشترفية” الي "المتطعة الوا فة 
غرب Ll‏ (كنبتة LIL‏ وبير قصيبة على سبيل المثال). lo]‏ أن تكون أولى 
الحيوانات المنزلية قد وصلت من هناك إلى المناطق المحيطة بالخرطوم أو 
il‏ جاعت من الشمال. :من ادى hall‏ المضرزفق :شاك أدلة مذ كدة على al‏ 
حال على أن أبناء العصر الحجري الحديث في الخرطوم, الذي 328 في 
وسط السودان ابتداءً من أوائل الألفية الخامسة قبل الميلاد. قاموا بتربية 
الأبقار والأغنام والماعز كحيوانات منزلية. إلى جانب ذلك استمدٌ wall‏ 
Seog‏ السك وققا التقلية. الفهادين ,والخا معن الحبة. ليس هناك موشرات 
على al at oblull acl);‏ تفتوض ol‏ جمع Igindlacg ay Jl ole!‏ لعب 
دوراً مركزياً في التغذية في الألفية الخامسة وأوائل الألفية الرابعة قبل 
الميلاد أيضاً. كما كانت الحال في العصر الحجري الوسيط في الخرطوم. 
تشير مواقع العصر الحجري الحديث في الخرطوم إلى حياة شبه مستقرٌة, 
ذلك انه تة gore‏ كلت اماك Boreas:‏ موسا :واخرف: “ales la‏ كل 
دائم. وربما بدأت في هذا الوقت سلفاً زراعة ذرة الدخن أيضاً. وقد تم إنتاج 
الأواني الفخارية الآن بإتقان أكبر aio‏ في الأزمنة السابقة, كما alib‏ 
سطوحها cS tas‏ اكئن تعومة :وأضيحت أساليت الرعوفة ga sill‏ افد ةوقا 
o foil‏ الصناعة algal‏ على طابعها الدقيق. وقد تم العثور إلى جانب 
ذلك على ele legal or‏ ارات مضتو عة من العظاف مما "ينبت استعراز 
ses‏ السك والتهر .في :لعي :دور “نديد الأهمفية giay‏ مضدرنن shal‏ 


الناس. الجديد في ذلك الوقت كانت البلطات الحجرية المصقولة, التي 
يُفترّض أنها استخدممّت في معالجة الأخشاب. 


في حين لا يُعرّف sow‏ القليل نسبياً عن المستوطنات, تم العثور على 
aria,‏ حقول من القبور تضمٌ العديد من OVE‏ الدفن» وهي تعود إلى فترة 
العصر الحجري الحديث في الخرطوم. كانت تجهيزات القبور أغنى من ذي 
قبل. وهي تكشف عن فوارق واضحة في المكانة الاجتماعية للمدفونين 
وكذلك بين الكبار والصغان. تلفت التظز في ذلك بشكل خاض مجموعة من 
قبور الرجال الأغنى تجهيزاً؛ وقد تم فيها تمييز الموتى بوضوح عن باقي 
الأفراد بمرفقات u$s‏ من رؤوس هراوات مصنوعة من الحجر slaw]‏ 
ومن الفخار المزخرف عالي الجودة. وقلادات مصنوعة من الأحجار النادرة. 
في حين حدث في solo‏ النيل المصري تحوّل تدريجي من ثقافة نقادة ما 
قبل التاريخية إلى الظروف الثقافية للأسرات المبكرة. وذلك في الفترة 
اللاحقة خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد. cus‏ مناطق النوبة العليا ووسط 
السودان بلا مساس من قبل هذه العملية إلى حد كبير. هذا ما تثبته المقابر 
الكبيرة :فقن :ذلك الوق التابعة alsa)‏ أو كذاذة أو كاديرى والتى jour‏ هن فن 
مرفقاتها تماثيل صغيرة مصنوعة من الحجر والصلصال تم تصميمها بشكل 
تخطيطي جداً أو بشكل واقعي سلفاً (الشكل 24( 


الوحدات الاستيطانية كمجتمعات طقسية 


ليست حقول القبور هذه جديرة بالملاحظة لكونها تكشف عن 
مرتكزات أولى لتشكل الطبقات الاجتماعية وحسب. وإنما لكونها تتيح W‏ 
أيضاً أن 932i‏ هناك على مجموعات استيطانية لأول مرة بوصفها مجتمعات 
طقسية تربطها عادات الموتى وتصوّرات مشتركة عن الحياة بعد الموت. 


ules‏ صَغيرة من Jalil‏ الجر 


تتكوّن حقول القبور من حالات دفن فردية في الغالب. وقد تم دفن 
الموتى. فى وضعية االقرقضاء فى. حفر تسيطة: تم yous) | alee:‏ تكثل 


حجرية في الغالب. وقد È‏ فيها. إلى جانب المرفقات الفخارية, على أشياء 
للاستخدام الشخصي بالدرجة الأولى. وبخاصة قطع الحلي. كما zit‏ ضمن 
فخار قبور العصر الحجري الحديث في الخرطوم على بعض الأشكال 
ألخاصة. منها على dow‏ المثال أكواب. على شكل زهرة الثوليب ذات قغر 
دائري وجسم Gio‏ وحواف We‏ عريضة wl‏ لا يمكن أن يكون لها si‏ 
alos dab,‏ فى الاستخدام المترلي. GIS lays‏ على alo‏ بالأعمال 
الطقيفية: كتقديم مشزوت القرباق هنلا .ومن Las) oles poll‏ هناك تمائيل 
صغيرة على شكل إنسان يمكن تقسيمها إلى مجموعات مختلفة. بعض من 
نلك التمائيل. المضتوعة من الحجر تخطيظن lel be‏ تلك المضتوعة من 
الصلصال فتبدي legs‏ تشكيلياً أكبر بلا شك وتُظهر أحياناً Todo‏ فردية في 
cirina‏ الشعر .85 guall‏ وقي alles‏ الوجة. وقد Ge‏ بين هذه الأخيرة 
على ly ales‏ تتاسق غير emule‏ وتمائيل:واقعية التصميم كل لافيت لا 
بد أن الناس في ذلك الوقت كانوا يمتلكون سلفاً مهارة مدهشة في تحويل 
الجسم البشري إلى أشكال ثلاثية الأبعاد. وبقدر ما أمكن تحديد الجنس فإن 
الأمر glei‏ بتماثيل نسائية nar‏ وهذه dow‏ من سمات الكثير من 
مجتمعات الاستيطان في العصر الحجري الحديث المبكّر في أماكن أخرى 
من العالم القديم أيضاً. 


تشكل الحكم في النوبة 


إذا Lab‏ في حقول القبور وتجهيزاتهاء في النوبة وفي وسط السودان, 
أمكننا إثبات وجود فوارق هامة. فالمقابر في النوبة: والتي كانت أقرب إلى 
Jall aal‏ الفصرق رتطقره المتقدم: cake‏ سلفا بمجتمعات ob‏ تراسة 
اشد جتى أته يمكن. أن يدور الكلام سلا غن بدايات فبكرة لتشكل الحكم 
Chiefdoms)‏ 1). في US‏ الأحوال لم تعد مجتمعات المساواة قائمة هناك. 
والأرجح أنه برزت داخل مجموعات ai es‏ الماشية هذه دائرة من الأشخاض 
فن أضحاب: المتزلة الاجتفاعية الأعلى. وقد يكون وضعهم الخاض. Lija‏ 
بدورهم في cli]‏ الغذاء. وربما كانوا يتوافرون على مهارات تقنية aob‏ 


Les‏ أو Ge glow‏ على الموارذ الغذائية والمخزونات والاتضالات. البعيدة: 
التي كانت تخدم في تبادل البضائع. 


الشكل 24 : تماثيل صغيرة من قبور العصر 
الحجري الحديث في الخرطوم في شامل السودان 


ربما نشأت عن مثل هذه المشيخات عند الأطراف الجنوبية لمصر 
الأسرات المبكرة في سياق الألفية الثالثة قبل الميلاد أولى الممالك 
الإقليمية كمملكة كرمة. بالمقابل تثبت حقول القبور في جنوب وسط 
السودان تطوّراً مختلفاً. صحيح أنه يمكن dl‏ على بعض الفوارق 
الهامشية بين حالات الدفن هناك Lal‏ ولكن الروابط العائلية تبرز بشكل 


أشد. 


تفكن. القول. باختصان: .إن Boge‏ الفاشة eas!‏ تلفي ددرا مان 
caval‏ وان كان الضية وضيد السك لم نفقدا lagal‏ مثلما تشن eo:‏ 
مواقع الاستيطان بالنيل وروافده. وقد قام الناس بتربية الأبقار بالدرجة 
الأولى: غير انه امكن توتيق الأغنام والماعرز ايضا في المادة المكتشفة. في 
اطار البحث :عن eel all‏ غاذر السكان فتطقة الأرض aadi‏ على ale‏ 
Lil‏ خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد وتقدّموا إلى مناطق جديدة بالاتجاه 
الشرقي. والختوين الشرقئ قلى. وجه الخضوض: bes yg‏ نشات«عن ذلك قيما 


بعد حياة الرعي الجوّالة مع قطعان الأبقار على الهضبة الإثيوبية أو في أجزاء 
اخرى من شرق افريقيا. 


ثقافة نقادة ما قبل الأسرات 


خلال وجود العصر الحجري الحديث في الخرطوم في النوبة ووسط 
التدودان حلت معل تقافة داري فق مض العلا ثقافة. veal‏ التي هارت 
تأثيرها بدروها الآن انطلاقاً من مصر العليا عبر وادي النيل نحو الشمال. ومع 
نهاية: وجودها كانث: ads‏ لأول هزة ؤادي. التيل: المضري بأكملة: وهكذا 
شكلت أساس الإمبراطورية المصرية اللاحقة. why,‏ المرحلة الأقدم نقادة 1 
وي قا فة العفرة انها تفه إلى: هوفع yeaa,‏ د es‏ هات Sead VI‏ 
الخامسة قبل الميلاد ودامت حتى أوائل الألفية الرابعة قبل الميلاد. كما هي 
الحال في الثقافات الأخرى في ذلك الوقت, كثقافة مرمدة المتأخّرة أو 
ثقافة العمري أو البداري Mio‏ تم العثور في مستوطنات هذه الثقافة على 
AIE‏ وشاكل an alo‏ ضغيرة مرح 'القليق المد كوك كمساكن: وكات غار ةة 
في الأرض قليلاً واستخدمَت كمبان للتخزين بلا شك. لا نعرف الكثير عن 
شكلية المنستوطنات. GN wade ll gay‏ ثقافة تقادة عرقت عن. طريق 
مكتشفات القبور في الغالب. ولكن الملاحظات القليلة التي قدّمها ole‏ 
النباة. الأخفوري بنذو انها تشين الى ol‏ كفية: النباتاك الموروعة في Lesi‏ 
وتنوّعها ازدادا بشكل ملحوظ ilio‏ بالثقافات السابقة. بذلك قطعت فترة 
نقادة 1 خطوة تطورية واضحة نحو نمط حياة واقتصاد قائم على الزراعة, 
حيث تم توثيق زراعة الإيمر والشعير والكتان والعدس فيه. إلى جانب ذلك 
استمرٌ الناس في جمع النباتات Jio agl‏ عشبة البندق أو ثمار نخيل الدوم. 
ceils ye tose‏ العظام الحيواتية: التي تى العتون algde‏ ازذيادا لافنا 'لأول مرة 
في الأنواع المدجّنة Jio‏ الأغنام والماعز والأبقار والخنازير. وهي حدثية 
ثقافية ترافقت مع فقدان أهمية الصيد. إذا قارنا المستوطنات من ثقافة 
قاد 1 هع. مستوطنات” ثقافة. يذارئ البفايقة: call‏ يغلت الظة tel‏ لم 
Soca?‏ إلا موسميا فى الغالت: أمكتنا أن تلاط موكها واضجا إل الحياة 
ol yar gaa sols 9 aa‏ رراعة:الفانات: وتدحيقن الخبوانات لم 


يظهرا في السابق إلا luz‏ إلى جنب مع أنماط اقتصاد الصيد والجمع. من 
دون إقصائها على الفورء انقلبت الظروف نحو 4000 قبل الميلاد بشكل 
قاطع ودائم, Iad‏ عن أن الزراعة وتربية الماشية أصبحتا أساسيتين. حافظ 
الفخار في نقادة I‏ بأوانيه المصقولة باللون الأحمر أو بالأحرى البنّي ذات 
الحواف السوداء, على تقاليده الواضحة في ثقافة بداري. مع ذلك سرعان 
فا أضيقتف: زخرفة:متفوشة a‏ هتدسية: كما رنت خدران الأواتني بصور 
مهدي اشد تعفيدا wl’ gan wld‏ مشوحاة :مق alle‏ الحبوان 'في:وادف 
gall‏ على سنل الغتال: أو اظهورتة lea‏ أو مشاهد ةوقال asbes‏ الف 
ذلك تجدر بالملاحظة تماثيل بشرية duro‏ من بينها رجال ملتحون في 
elas‏ الأول تح Wes‏ على عضي من العاع: أو على lle‏ كما ثم Feral‏ 
على sine deo alas Jel‏ كانت لاتزال تادرة:جدا فى كقافة بذازئ: 


3500 ule: الت برخ تاريغها إلى‎ veal 11 Sola} alo as 
النيل.‎ Wo وصولاً إلى‎ Jidl و3200 قبل الميلاد. انتشرت هذه الثقافة نحو‎ 
فضلاً عن ذلك حدثت تغييرات جذرية أعلنت عن نهاية عصر ما قبل الأسرات‎ 
وشكلت أساساً للتطوّرات اللاحقة. وتطوّر الفخار في أشكاله وأساليب‎ 
Js اكش واضبح‎ Saad aS > فين :فا دة !قتع‎ wie ستو‎ Sy ais 3 ر‎ 
أكثر صلاحية لتخزين الطعام طويل الأمد. عند الانتقال من نقادة 1 إلى نقادة‎ 
مؤاقد وحفرا وأكواخا مصنوعة‎ Aar e paws مستوطنات‎ ea كانث:هناك‎ 1 
الحجرية: من دون أن‎ Globee والجذران: الطينية:‎ aude! القوائم.‎ ye 

نون قاذرين على تحدية.شكل: هذه المستوظنات: بالضبط. 


الشكل 25 : قطع من الفخار والحجر والنحاس 
من قبور ثقافة نقادة 11 في مصر 


فائض الإنتاج في نقادة 

تمت aus‏ الأغنام والماعز والأبقار والخازير بالذرعة: الأولى كخيوانات 
منزلية, ولم يعد الصيد وصيد السمك وجمع النباتات البژية تلعب Sow‏ دور 
مكمّل في تغذية الناس من الآن flay! laslas‏ من مرحلة نقادة II‏ هذه 
aal ule‏ تقدير بات إمداد السكان od‏ واذى. النيل: spooll‏ بالغذاء يعتمد 
على الاقتصاد الإنتاجي بشكل نهائي؛ وتخلّص المرء UII‏ من آخر قيود حياة 
اليد والجمة بحمادة ولك eu‏ تمان WS ay OS jo ese Ll‏ أن تدرك 
Lais‏ القبور قبل كل شيء, ley‏ ما Uj‏ لا نعرف sow‏ القليل عن 
مستوطنات هذه الفترة. كما Sei‏ مرحلة نقادة IT‏ فترة نمو سريع في 
المعرفة, تدلّل عليه مواصلة التطوّر في مجالات التقنية كافة. لم تعد الأواني 
الحجرية والفخارية تُنتج من أجل الاحتياجات الشخصية فقط, بل أنتج المرء 
فائضاً منها. وأدت الحاجة إلى أعداد أكبر من القطع في النهاية إلى اختراع 
alas‏ الخزرّاف, بل حتى إلى aly‏ الإنتاج الواسع (الشكل 25). كما ازدادت 
أهمية معالجة المعادن في الوقت نفسه. إلى جانب المستوطنات القروية 
wledadll wl‏ السكائية. eaul oll‏ عنها: Ly‏ مراكز عضر الأسرات 
Gi Gall‏ قي .هذه الأخبرة هيراكونيوليس: ae.‏ ثم اكتشاف Jlo‏ 
مستطيلة مشيّدة بأسلوب البناء بالآجڑ الطيني إلى جانب الأكواخ الدائرية 


التقليدية ayo Vl ols‏ الغائرة. sau‏ التقسيم الداخلي لهيراكونبوليس ملاح 
حضرية أولية, أي ملامح مدينية تقريباً: إلى جانب o>‏ الورشات يرتسم هناك 
في الحقيقة نوع من مركز للحكم والعبادة أيضاً. وقد تم دفن أفراد الطبقات 
الاجتماعية المختلفة في أماكن مختلفة في الغالب. لولا ظهور التفكير 
النخبوي ووجود طبقة قيادية اجتماعية راسخة في هذه الأثناء لما أمكن 
تفسير هذه الظاهرة. 


نقادة 111 والأسرة صفر 

تُعدٌ مرحلة نقادة 111 والأخيرة, التي بدأت نحو 3200 قبل الميلاد, 
نشتابة" الاسشرة ضفر فى EERE‏ هذا يعني أن بذرة نشأة الأمبراطورية 
القديمة قد cating‏ في ذلك الوقت سلفاً. تشير أحدث المكتشفاتء التي 
يرجع تاريخها إلى نحو 3300 قبل الميلاد. في مقبرة يو (U)‏ في el‏ القعب 
yall‏ من أبيدوشن call‏ أن eS‏ المضرية قد يكون تم Un poled‏ بمعزل 
عن الكتابة السومرية وربما حتى قبلها بفترة قصيرة. والأسرة صفر هي تلك 
الفترة الى تى [gre‏ سلفا تونق الملوك:'الصغان. بالتقيتن: الكتايي" BUSY‏ 
اسفاتهم:: case‏ انه يحون اساد وجود تة aon ae‏ تشمل. فضي kladl‏ 
ومصر السفلى خلال الأسرة صفر وكذلك لاحقاً في عهد الفراعنة, غير أن 
بداياتها كانت في ذلك الوقت تحديداً. وقد أدى التبادل المكتّف بين مختلف 
أجزاء مصر في ذلك الوقت إلى توحيد متزايد slow «ori‏ في الثقافة 
الروحية أم المادية. ولم تعد سوى مسألة وقت قبل أن äia‏ حاكم قوي 
توخية الامبزاظوريةة المدهسن »قن الام انهم elas‏ :اولي انظمة Jl‏ 5 من 
أجل الزراعة في age‏ الملك عقرب 11 خلال الأسرة صفر. sol JUL‏ 
تأسيس مراكز gizil‏ الحضرية الأولية والسيطرة على مناطق أكبر إلى 
إمداد مركزي بالمواد الغذائية وإلى فائض منها. حيث تم تكثيف زراعة 
الحبوب والخضر وتربية الماشية وتوسيع نطاقها بشكل كبير باستخدام 
أنظمة: axe Eee VI Sy Il‏ والحق E‏ وضياتة مثل هذه المرافق. لا يمكن 
abs‏ من دون تخطيط وتوجيه مركزيين. 


استمژت حياة الصيد والجمع في وادي النيل المصري ugh lioj‏ ولم 
lelro tbe‏ شكل اقتصادي إنتاجي قائم على الزراعة وتربية الماشية إلا 
بالتدرية: النطئ2:: gay abo! eel LI‏ التاسينيتن" Sul. ill‏ 
المزروعة والحيوانات المنزلية yo‏ جهة, وبداية الاقتصاد الزراعي المركزي 
Ys JL‏ الاصطناعي ومراكز الاستيطان الحضرية äl‏ من äg?‏ أخرى, 
فكانت قصيرة بشكل لافت قياساً إلى ذلك. حوالي 3150 قبل الميلاد حدث 
التوحيد النهائي لوادي النيل بكامله تحت حكم مصر العليا. وتُعرّف الحقبة 
التالية تقترة الاسرات المبكرة أو الافتراطوزية القديمة: 


V‏ التطوّرات المعوّقة في أفريقيا 


«امرأتان ». رسم صخري مما قبل التاريخ من كلانويليام, جنوب أفريقيا 


1 
العكاذون gasii‏ ومو الم ُو الماشية 
وإدارة الغابات في عرب 


فی lacl‏ فة las‏ :شنديد حلت قبل خو 25000 yo |g-vatew‏ & 
الناس على مغادرة مناطق الغابات والسافانا المجاورة للساحل الأطلسي 
في غرب أفريقيا أعيد استيطان هذه المناطق من قبل مجموعات نهاية 
pasl‏ الحجري نحو 10000 قبل Moi‏ صحيح أنه حلت مجدداً مرحلة 
جفاف قصيرة, ولكنها شديدة. في النصف الأول من الألفية الرابعة قبل 
الميلاد وأدت إلى تراجع الغابات المطيرة الكثيفة وإلى اتساع السافانا في 
السهول, ولكن هذا بقي حدثاً عابرا قصيراً في تطوّر المناخ والطبيعة في 
هذه الأقاليم, التي تميّزت بتعايش الغابات الاستوائية المطيرة ومراعي 
السافانا المفتوحة. من الجدير بالملاحظة ail‏ حتى أقدم الثقافات, التي أمكن 
ala)‏ الآثار توتيقهاء لم تقتضو حياتها على واخدة من المتطفتين sue alll)‏ 
الطبيعيتين, وإنما كانت منتشرة في مجال أكبر بمعزل عن US‏ 


صيّادو وجامعو padl alg‏ الحجري بين سيراليون والكاميرون 


يمكن تقسيم مواقع نهاية العصر الحجري من سيراليون في الغرب 
إلى الكاميرون في الشرق إلى مرحلتين زمنيتين كبيرتين. تدوم الفترة 
الأولى Sios Cur daz Wob‏ من نحو 10000 إلى ما بعد 4000 قبل الميلاد 
بقليل. وقد عاشث ‏ في ذلك الوقت مجموعات الصئادين وصئادي السمك 
والجامعين. التي cowl‏ ثقافتها المادية في الغالب بالأدوات الحجرية 
الذقيقة: أو غيرها' gs‏ ضناعة 'النضول في. الغالب. lise:‏ القاسم المشترك 
بين كلّ هذه المواقع في كون الفخار لا يزال غائباً تماماً. أما الفترة الثانية 
من نهاية العصر الحجري فتبدأ مع أوائل الألفية الرابعة وتنتهي في مطلع 


الألفية aul‏ قبل الميلاد. يلفت النظر في المادة المكتشفة الموافقة أن 
الأدوات الحجرية الدقيقة Dsl‏ تمثيلاً بكثير. حيث تم العثور بدلاً منها على 
الكثير من الأدوات العظمية ol‏ الصلة wa‏ السمك (حراب, خطافات 
صثارات). في هذا الوقت سلفاً يمكن ملاحظة فوارق إقليمية أشد تقتصر 
على مناطق مناخية وطبيعية مختلفة. هكذا يمكن توثيق تراجع واضح في 
الأدوات الحجرية الدقيقة لصالح المعدات الحجرية المصقولة والفخار في 
مواقع مناطق الغابات المطيرة؛ في yo‏ تصاّتف على الساحل وفي 
المناطق المتاخمة له مباشرةً أكوام عديدة من الأصداف. Lbs‏ لانعدام 
المكتشيفات :والفوجودات الموافقة لا يمكن aes‏ توضيف إذارة وار الررق 
في نهاية العصر الحجري في غرب أفريقيا جنوب الصحراء بشكل موثوق - 
أي نمط الاقتصاد الذي يهدف إلى الاكتفاء الذاتي حصراً - مع ذلك يمكننا أن 
تفطلق؛“فن: أن pall‏ عاشوا صتاديخ. وجا فن يعمد ese‏ على الصيد 
وَضيذ السمك وجمع النبانات البرئة بالدرجة الأولى: 


ثقافة بونبون في غانا 

مع التحوّل من الألفية الثالثة إلى الثانية قبل الميلاد نشأت في وسط 
غانا ثقافة wo‏ وجمع 9585 باسم بونبون. دامت هذه الثقافة ما يقارب ال 
0 سنة وتم توثيقها عن طريق الترسبات في الملاذات الصخرية بشكل 
أساسي. Se?‏ الأدوات الحجرية المصنوعة من الكوارتز وقطع الفخار 
الم فة Ise.‏ والفر تة abal alaa‏ ,لسطوعها: امن المكنفاك 
المميّزة لهذه الثقافة. Bge‏ على ذلك تحتوي الطبقات الموافقة على كميات 
كييزةمة الأصداف: cdl‏ من الواضة ماما أنها تشكلت جرا من الغذاف. ولا 
كان 'الإمداذ: الغذائي في معظفه peel‏ ضيد الحيوانات” الفتتشرة: فن 
مناطق السافانا والغابات المطيرة, والتي شملت الزواحف المختلفة إلى 
جانب الثدييات. كما كان نشاط الجمع يندرج ضمن عملية الحصول على 
«ela‏ :وويهًا'الخدي. المدشمئ: bla‏ والتماز ley! aed)‏ وقد الستخوم 
الفخار القليل2 الذي تم العثور sale‏ في عملية تحضير الطعام بالدرجة 
الأولى؛ فهو لا يكاد يكون صالحاً للتخزين. 


صيّادون وجامعون مع فخار 


كان أصحاب ثقافة بونبون صيّادي وجامعي نهاية العصر الحجري. 
يمكن قراءة حركتهم وتنقلهم من أماكن إقامتهم في الملاذات الصخرية أو 
بالأحرى. yo‏ .معسكرات. الأرض. المفتوخة: IgilS Gill‏ يقصدونها ola‏ 
قصيرة بين الحين والآخر. بالمقابل لا يمكن إثبات وجود استيطان متواصل 
Lobs‏ الأمد في أماكن 82,40 حتى uls‏ أمكننا أن ننطلق من أن الأماكن 
المناسبة بضفة خاصة - من أجل sue‏ الحيوانات aI)‏ على. سبيل. الفثال: 
calle‏ كانه Sar‏ من “Laas aws Sle‏ = كانتت Sees‏ شكال متك و وقد 
العثور في بعض مواقع ثقافة بونبون بين الحين والآخر على بصمات حصائر 
ومنسوجات على قطع فخارية؛ ويسمح هذا باستنتاج أنهم كانوا يتوافرون 
Jä‏ وحفظ غنائم الصيد. أما الحلي, التي ربما ارتداها الأفراد - كاللآلى على 
سبيل المثال - فلم يتم اكتشافها Y|‏ فيما ندر. 


ثقافة كينتامبو في غرب أفريقيا جنوب الصحراء 

خلال النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد حلّ محل Slo‏ 
وجامعي ثقافة بونبون في نهاية العصر الحجري ثقافة كينتامبو, التي أنتجت 
سلفاً أشكالاً مبكرة من الاقتصاد الزراعي. لطالما انطلق المرء حتى OV‏ 
من أن sko‏ وجامعي بونبون سبقوا Giro‏ الماشية ومزراعي ثقافة 
كسامتو lites‏ قنز أن عملنات التارية باستخدام الكربوة 14::والتي :ترداد 
lose‏ :فى" هذة الأثناء: giles ole Je‏ اطول lol‏ بين كلا المجموعتين 
السكانيتين. والحق أنه تم العثور بشكل متزايد على Jio‏ هذه المواقع, التي 
تظهر فيها مادة بونبون وكينتامبو جنباً إلى جنب في سياق المكتشفات 
ies‏ إن لا ند al‏ كان هناك اتضالات وقفة"بين: اضحات ثقافة Gover‏ 
وثقافة كينتامبو بُفترض lel‏ وصلت إلى حد تعايش المجموعتين, موسمياً 
على الأقل. Ll‏ شكل هذا التعايش في الواقع فلا يزال yalan‏ من التقييم 
الموثوق في الوقت الحاضر. وإذا افترضنا أن أصحاب ثقافة كينتامبو لم 


Io slau‏ عن صيّادي وجامعي بونبون السابقين؛ فلا بد أنهم هاجروا من إقليم 
آخر إلى مناطق السافانا والغابات المطيرة في غرب أفريقيا. 


أثناء البحث عن sala;‏ الأصلية المحتمّلة Cuan‏ التركيز على 
المناطق الواقعة Vlaw‏ في منطقة الساحل وفي جنوب الصحراء. cur‏ إن 
السكان, الذين عاشوا هناك حتى ذلك Yigal‏ بد أنهم هاجروا باتجاهات 
مختلفة dio‏ الألفية الثالثة على أبعد تقدير. بسبب الجفاف الشديد الذي 
أصاب مناطق واسعة. إن الحقيقة التي مفادها أن كينتامبو تتميّز بفخار 
مزخرف ببصمات ärai‏ نعرفها في تصميم ulio‏ من تلك المناطق 
الشمالية في فترة سابقة, تشير إلى الاتجاه الذي ينبغي البحث فيه Lus‏ 
يدور الموضوع خول: chal‏ لك 'المجتمعات: التي 'أدذت-هجرتها إلى تشوء 
ثقافة كينتامبو. 


الهجرة بسبب جفاف الصحراء الأفريقية 

فى :هده الخالة يريما :ولت رة الفاقية ales)‏ :من al‏ اغنام :او 
بالأحرى ماعز, إلى المناطق الجنوبية مع رؤاد ثقافة كينتامبو هؤلاء. wir‏ وإن 
كانت هذه الاعتبارات لا تزال تتطلب المزيد من التأكيد. هناك قرائن a,‏ 
وموثوقة بلا شك في هذه الأثناء على فرضية الهجرة من الشمال في سياق 
أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد. ag,‏ هذا مرة أخرى أ مفاعيل كانت 
للجفاف الشديد في الصحراء ومنطقة الساحل على تاريخ الاستيطان في 
النصف الشمالي من أفريقيا بكامله. وقد أدت هذه الانزياحات السكانية 
الناجمة عن ذلك إلى استيطان مشدد لوادي النيل في الشرق من ناحية, 
وإلى هجرة نحو الجنوب من ناحية أخرى, Cur‏ تقدّم البشر عبر السافانا في 
sales,‏ الساخل وضولاً SUB GLb! wll‏ المظيرة في غرت. binge‏ 
أفريقيا: :ولم يضطحبوا agro‏ إلى المتاظق المشتهدفة فى تلك الأثناء pols‏ 
ثقافتهم المادية وحسب, وإنما استرايجيات جديدة للعيش lal‏ كتربية 
الماشية على سبيل المثال. وسرعان ما أثبتت هذه المكاسب الجديدة أنها 
متفلقة: .على ba‏ الاقتضاد الاستخواذق. عند sobo‏ وجامعي. بوتبون 


العقيمين: الذيق: lysaesl‏ على ثقافة كينا ميو ؤاتدفحوا less’‏ تعد كرون :قليلة: 
لا سيما أن تربية الماشية والزراعة لم يحلا Jao‏ الصيد وصيد السمك 
والجمع بشكل las‏ وإنما اضيفا إليها aly‏ كعنصر Jaso‏ ولم يسودا إلا 
في الفترة لاحقة. 


تربية الماشية وتكوين القطعان 

بدأت ثقافة كينتامبو في الريع الثاني من الألفية الثانية قبل الميلاد. 
تتركز مواقعها الأثرية في مراعي السافانا وأطراف الغابات المطيرة في 
غانا الحالية. مع أنه يمكن اكتشافها في الدول المجاورة أيضاً Jis‏ ساحل 
العاج في الغرب أو نيجيريا والكاميرون في الشرق. ضاف إلى ذلك 
مكتشفات allao‏ أخرى vaio‏ حزام gass‏ من غرب أفريقيا جنوب 
الصحراء. وقد Sual‏ التغيير الأساسي, الذي اقترنت به ثقافة كينتامبو قياساً 
إلى الفترات السابقة. على نمط الحياة والاقتصاد. curg‏ تربية الماشية دوراً 
بارزاً في ذلك, حيث تمت تربية قطعان الأغنام والماعز قبل IS‏ شيء dio‏ 
بداية ثقاقة كينتامبة. .ويجدذز بالذكر أنه لم تتم إضافة الأبقار إلا في مرخلة 
احق :ومع تزتها بذاك eevee P| ee vem‏ الحقيقية: في 'النتتمال» ربا ارط 
هذا مع القحط المتقدّم في النصف الشمالي من أفريقيا allL‏ والذي أدى 
إلى chil‏ حزام انتشار ذبابة تسي تسي نحو الجنوب, والذي يصعب على 
الأبقار عبوره. لم تستطع الأبقار أن تخترق منطقة التهديد القديمة لذبابة 
تسي تسي حقاً إلا في الألفية الأولى قبل الميلاد. مما يفشر تأر انتشار 
الأبقار المنزلية في جنوب القارة الأفريقية. 


بالتزامن مع ازدياد أهمية تربية الحيوانات المنزلية قل Jail‏ واشت 
الميل إلى الاستقرار. علاوة على ذلك تم العثور في مواقع ثقافة كينتامبو 
على مؤشرات على الزراعة. كزراعة نخيل الزيت والبطاطا الحلوة على 
سبيل المثال. وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى افتراض مفاده أن تدجين كلا 
التباتين ثم في فترة ngatas alii‏ على أنه لم تيت على وجه اليقين ها إذا 
كان الأمر في هذين النباتين لا يزال يتعلق بأشكال pl ay‏ بأنواع مزروعة 


بالفعل. ولكن حتى وإن لم SSi‏ تدجينها بعد على وجه Quill‏ في فترة ثقافة 
كتتافيو: من السهولة: بمكان أن نتصور أنه تم في هذه المتظطقة ذات نود 
ذلك أن الأشكال JI asl‏ من نخيل الزيت والبطاطا الحلوة ممثلة بأعداد 
كبيرة على نحو لافت عند الحدود بين مراعي السافانا ذات الأشجار والغابات 
المطيرة تخديدا.. wish Lois‏ كثاقة الغاباتث. المطيرة تتخفض: باستمرار 
بسبب الجفاف المتقدم. تحؤل الناس إلى استثمار اراضي الغابات الشبيهة 
بالحقول, والذي ربما لعب فيه استغلال النباتات البرّية Jla Ly alil‏ 
مثل. تخبل. cell‏ والبطاظا الحلوة: حورا نلا شك. وقد خمكع Ss.‏ الزيت قى 
ذلك بالأهمية من نواح عدة, ذلك أنه لم do,‏ بالزيت odd‏ وإنما بالألياف 
ومواد البناء Lal‏ 1 


أولى النباتات المزروعة واستثمار أراضي الغابات الشبيهة بالحقول 


إلى جانب ذلك لا يزال يُعزى للصيد أهمية كبيرة. Cur‏ تم التركيز فيه 
على الثدييات في السافانا ومناطق الغابات. كما استمرت أهمية go>‏ الثمار 
والنباتات البرية أيضاً. بالتالي تميّزت ثقافة كينتامبو بشكل فائق التعقيد من 
الاقتصاد. يتكوّن من مزيج من استغلال اراضي الغابات الشبيهة بالحقول 
وتربية الماشية في السافاناء وقد تم إكماله بالصيد والجمع المتخصّصين. لم 
تفنو ثقاقة quel’‏ مع ما اققرن بها فن استظطان مكف teld‏ والغابات 
المطيرة في غانا والبلدان المجاورة إلا مع ذروة مرخلة الجفاق في بذاية 
الألفية الأولى قبل الميلاد. عندما أصبحت هذه المناطق موحشة أكثر فأكثر 
ومعادية للاستيطان أكثر فأكثر. 


الشكل 26 : plas‏ ثقافة كينتامبو في غانا 


Sa‏ الفخان سمة اررة مكل خاضن. لثقافة: guns‏ الهاذية: وبمك 
العثور على شواهده بأعداد أكبر بكثير مما هي الحال في si‏ ثقافة سابقة 
أخرى. تشير هذه الوفرة إلى استقرار واضح عند أصحاب هذه الثقافة. 
استخدمّت الأواني الفخارية لأغراض الطهي ولحفظ المواد الغذائية في ذلك 
الوقت أكثر من أي وقت مضى. ويمكن تمييز شكلين أساسيين (الشكل 
6 قدور مفتوحة وأوانٍ ol)‏ بطون دائرية وعنق «Gio‏ وقد تم تزيين 
الشكلين كليهما من الخارج بشرائط زخرفية U$‏ من بصمات مشطية 
متوازية أو متعرّجة. وقد عرّز اشتراك أواني كينتامبو بهذه الزخرفة مع 
المجموعات الفخارية الأقدم في جنوب الصحراء ومنطقة الساحل الفرضية 
المطروحة أعلاه, والتي مفادها أن Lol‏ ثقافة كينتامبو من الشمال. 


يرى بعض الباحثين أنه لكثرة ظهور الفخار علاقة بالأهمية المتزايدة 
لوت" el Scolds. ee‏ المادة” اللازقة» للخصول :غلى الريت من 
ثماره أو بذوره عملية غليان معقدة وطويلة daz‏ لا يمكن تصوّرها من دون 
وجود أوانٍ فخارية موافقة. مع ذلك يبقى هذا تخميناً حتى الآن, ذلك أنه لم 
يتم بعذ ابات وجود أ رواست: أو قايا ذات: cole ila‏ الشطوع الداغلية 
للأواني. 


كينتامبو كمجمّع ثقافي مترابط في غرب أفريقيا 

إلى ذلك تضة 'مكتشفات: ثقافة كينتامبو العذيد من الأدوات: الحجرية 
المصقولة. من بينها نصول ورؤوس سهام وأدوات تشبه البلطة وأخرى 
لتلميع وتشذيب السهام إضافة إلى احجار طحن وفرك. وتكتمل هذه 
المجموعة من المعداث algal:‏ تعره «زقيفة: ؛مصنوفة جن الكوارتن. كما 
أنتج أصحاب هذه الثقافة من الحجر المصقول لآلئ وحتى أساور في بعض 
الأحيان. تجدر بالملاحظة iia‏ خاصة تماثيلهم الصلصالية الصغيرة, التي 
تظهر لأول مرة في هذا الجزء من أفريقيا. مع ذلك ازدادت في فترة ثقافة 


كينتامبو بشكل ملحوظ نسبة المواد الخام الغريبة lal‏ بخاصة أنواع 
الصخور النادرة التي لا تُصادّف wir‏ في المحيط الأوسع للمواقع. وهذا 
يشترط oe JUL‏ تجارية واسعة النطاق وأشكالاً متطوّرة من J‏ 
البضائع. تتأكد هذه الصورة بالمكتشفات العديدة من الأصداف البحرية, التي 
من الواضح أنها جاءت من ساحل الأطلسي لغرب أفريقيا؛ مما يعني أن 
الاتصالات لا بذ lel‏ وصلت إلى هناك. وربما أسهم هذا التواضل. غبر 
مسافات بعيدة في كون فخار كينتامبو لا يكاد يبدي فوارق وخصائص إقليمية 
صريحة في نطاق منصطقة انتشاره الواسعة, وإنما يبدو شديد التجانس في 
JS‏ مكان. إلى جانب سائر التغييرات في نمط الاقتصاد والحياة تمثّل الشبكة 
المكلفة: لمجمعات: الاسيطان: واحذا sal oo‏ التغمرات 2552 فياسا oJ]‏ 
أساليب حياة صيّادي وجامعي نهاية العصر الحجري السابقين. إذا كانت هذه 
الأساليب قد وخدت جا إلى جتنت ضمن المنظقة:  vale lads‏ تخي sal‏ 
Ejs‏ بوضوح, فقد تطوّر في فترة كينتامبو. وفي منطقة أكبر. مجمّع ثقافي 
مترابط حقيقيء, diol‏ من مركز بارز بوضوح في LE‏ الحالية حتى ساحل 
العاج في الغرب والكاميرون في الشرق. 


تثفق مع صورة الاستقرار الواضح لسكان كينتامبو مواقع استيطانية 
ls‏ خم لا تستهان به غالبا cay‏ علاؤة على ذلك )56 sly‏ متازل Boils‏ 
كلما ازداد استقرار مجتمع ما واشتد ارتباطه بالمكان ازدادت صعوبة 
ممارسة حياة صيد وجمع فقالة وإطعام نفسه عن طريق JME‏ الصيد والجمع 
errr,‏ :ومن lam oly‏ الاخ bain yl‏ تلا شك gllic‏ ول واسعة: 
الأمر الذي يتعارض مع الاستيطان المرتبط بالمكان. من هذه الناحية يبدو أن 
أنشطة wal‏ والجمع في ثقافة كينتامبو كان لها طايع مكمّل فقط, في حين 
Mad‏ الرراعة وتربية الطاشية:ذورا مترابة الأفضة مع ولك الايد فن الانطلاق 
م أن شكان: كتنتاميو لم يكوتوا lees‏ أنهي الاستفران: -والارجة أنه كان 
هناك مجموعات عاشت بطريقة أكثر حركةً وتنقلاً واستمژت في wall‏ 
والجمع بلا شك. 


حيثما نعثر على مواقع استيطانية لثقافة كينتامبو تشهد الهندسة 
المعمارية للفتارل على اسلوب elo‏ متظور كان ,مققودا فى ay bal ada)‏ 
تكوّنت المباني من هياكل من القوائم الخشبية مع حواجز مضفرة وكسوة 
من الأعشاب والطين. ومن الشائع نسبياً أن يتم العثور على كتل حجرية 
كبيرة من الواضح أن غايتها كانت تعزيز الأساسات أو مناطق قواعد المباني 
فيما مضى. المساقط الأفقية مستطيلة الشكل في Jl‏ حتى ail‏ يمكن 
التعژف في بعض الأحيان على ترتيبات منتظمة في المنازل إلى حد ile‏ على 
الرغم من أن الحفريات واسعة النطاق لا تزال نادرة في مستوطنات 
كينتامبو. إلى جانب المباني المستطيلة تم العثور على مباني تخزين وحتى 
أحواض مياه. Ejo Taw‏ المكتشفات بتوصيف مناطق وظيفية مختلفة 
داخل. المستوظنة:. كأماكن العمل على سبيل المثال وكذلك. مناظق من 
الواضح أن معالجة النباتات كانت تتركز فيهاء وذلك نظراً لتواجد أحجار 
الطحن والفرك فيها بتركيز أعلى. يشير IS‏ هذا إلى أن ثقافة كينتامبو 
Sleds ess 551‏ سكليه Giants‏ وقطفة علي اشاي من فة العمل 
في السافانا ومناطق الغابات في غرب أفريقيا. 


ol‏ نحن أمام ثقافة pos‏ حجري مكتملة التطوّر في غرب أفريقيا 
لأول عزف webu!‏ ارت بامتقرار ناض فاق gs Suu‏ :مون رة الما is‏ 
وأولى النباتات: المزروعة: مع ذلك فان الفطيغة مع الخقب السشابقة ليست 
بالوضوح الذي تبدو عليه ly‏ لم يتم التخلّي bla‏ عن النمط التقليدي في 
الحياة والاقتصاد: الذي يقوم على wall‏ وصيد السمك والجمع ومعالجة 
النباتات البژية ويشترط قذراً أعلى من الحركية والتنقل, لصالح أسلوب حياة 
وإنتاج Jaime‏ وإنما استمرٌ قائماًء وإن cul‏ أهميته ثانوية. 


نهاية كينتامبو والعصر الحديدي المبگر 

حوالي 1000 قبل الميلاد انتهت أخيراً ثقافة كينتامبو. وذلك بصورة 
مفاجئة نسبياً. بدأ تعدين الحديد في أوائل الألفية الأولى قبل الميلاد. من 
دون أن نستطيع في الوقت الحاضر توصيف المرحلة الانتقالية من ثقافة 


کنا مو فن: yas‏ الحجرة ‏ الحدية إلى..مفجتفعات” Ola‏ في العصز 
الجدندى المبكن بشكل seas.‏ على أن ضورنا عن هذه الحدتيات لنت 
ناجمة عن انقطاع في تطوّر الثقافة والاستيطان بقدر ما هي نتيجة 
aaa‏ الأبحاف قير الم ازن ريا أذ الحفاف المتواية إلى اللىي عق 
مواقع الاستيطان وإلى هجرة السكان, ذلك أنه لا يمكن SWI‏ من أئ 
استمرارية مباشرة للاستيطان في مواقع كينتامبو. يبدو واقع الحال كما لو 
أنه تشكلت في أعقاب فترة كينتامبو مستوطنات أصغر Lad lore‏ سكانها 
apace‏ على:ضفاف' الأتهار :وكاتوا أ كتنر اعتمادا على ضيه السمك من ديد 
لكن قن دون التخلن التاق عن تريية: الماشنية.وززاعة: olla‏ المتوافزة 

تزجع ارخ sel‏ الأدلة على بذانة معالجة الحديد قي المتاطق 
المختلفة من غرب ووسط أفريقيا. وفي منطقة الساحل المجاورة في 
الشمال, إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. وقد نشأت في هذا الوقت 
مراكز لمعالجة الحديد. كما في منطقة ثقافة نوك في Luzy hwg‏ على 
سبيل المثال, وآخر كان في الغابون. Lol‏ التواريخ المتفثقة الأقدم لبداية 
معالجة الحديد, والتي تُرجعها إلى ما قبل منتصف الألفية lol‏ فهي تواريخ 
غين موتوقة كثيراً: غلئ أنه يمكن افتراض: بذاية الغضر الحديدي ‏ في أجراء 
واسعة مق hays)‏ جنوت .الجر ابقذاء من القرن الثالث:قيل الميلاة: وق 
تطوّر جرٌ إلى تغييرات بالغة الأثر في الظروف الثقافية. 


gies‏ أن انشتغال. :تخل fol eal‏ فقت قبل eased‏ الأول .من 
الألفية الثانية قبل الميلاد. oly‏ الدخن اللؤلؤي ظهر في الألفية alll‏ قبل 
الميلاد كذلك - وإن في منطقة الساحل شمال الغابات الاستوائية المطيرة 
فقط حتى الآن - لم تتم إضافة زراعة البطاطا الحلوة والذرة الرفيعة وغيرها 
من أشكال الدخن والأرز والبقوليات إلا في العصر الحديدي. أما المؤشرات 
المتفرّقة على وجود البقوليات في سياق ثقافة كينتامبو سلفاً فهي ضعيفة 
الموثوقية ولا تبيّن إلا أن صورتنا الحالية عن تطوّر النباتات المزروعة ليست 
شاملة ولا تزال تبدي ثغرات كبيرة. 


من ابتكارات العصر الحديدي الأساسية, إلى جانب الطيف الواسع من 
olla‏ الموروقة. التراتيية: التتديدة. :في المستوطنات» بوالمجتيع وة 
مواقع مركزية ومحضّنة محاطة بمستوطنات قروية. كل هذا أدى إلى نشوء 
الهياكل: الفبكرة للدولة في- القترة بعد الميلاد.. تكن القول باختضار al‏ 
Elan!‏ من: التضف الثانئ من الألفية: الأولى قىل الميلاد تطؤرت في أجراء 
واسعة من أفريقيا ظروقف ثقافية استمةاث فى ملامحها الأساسية'فى النهاية 
حتى بداية استعمار القارة من قبل الأوروبيين. أما السؤال المركزي حول 
كيفية انبثاق ظروف العصر الحديدي الثقافية من ثقافات العصر الحجري 
الحديث المبكّرة تلك في غرب أفريقيا (كثقافة كينتامبو على سبيل المثال) 
فلا تزال الإجابة المقيعة ac‏ أمراً متعدّراً مع مستوى الأبحاث الحالي. لا 
يمكن lel jus ett aloles‏ ثقافات العضو الخحرى الحديث المكتفل قي 
wot‏ أفريقيا: وهكذا لا تغرف ما الدق Gos‏ لمتخدذات jie‏ أضحات ثقافة 


2 
النشاط الاقتصادي الاستحواذي في الغابات 
الاستوائية المطيرة في وسط أفريقيا 


aihio isi‏ الغابات المطيرة في وسط أفريقيا واحدة من أكثر 
المساعات: الطبيغية اتماعا .فى الفارة: الأفريقية: cage!‏ تمده من سواخل 
نيجيريا والكاميرون مروراً بحوض زائير وروافده وصولاً إلى شرق أفريقياء 
وتشكل حاجزاً عابراً للقارة الأفريقية. يحدٌ منطقة الغابات المطيرة هذه من 
الشمال والجنوب حزام من السافانا. wa‏ منطقة الغابات المطيرة 
المعادية للاستيطان حركة الإنسان بشدة منذ البداية وعملت بسبب امتدادها 
ele‏ قيرقا esas Utes:‏ امام سو Male I‏ قبن 'القارة: يتن el‏ 
الجنوبي من أفريقيا والأجزاء الشمالية من القارة. كما أن أبحاث علم الآثار 
لم Jas‏ إلى هذه المناطق إلا في وقت متأخر duw‏ مما جعل مستوى 
معرفتنا الحالي غير مرض على الإطلاق مقارنة بمستوى معرفتنا بالأجزاء 
الأخرى من أفريقيا. 1 


حوض الكونغو زائير 

يتكؤن الحيز المركزي من منطقة الغابات المطيرة من حوض الكونغو 
- زائير. الذي Sef‏ من أكبر الأراضي المنخفضة في القارة. قلما تنتظم 
السهول- هناك في تضارسن. «متسشطة: ٠‏ وقد تمتزت iL paall dio‏ 
والبحيرات والمستنقعات ومناطق الغابات التي تغمرها المياه على نطاق 
واسع المرة تلو الأخرى. بالمقابل يندر وجود الأراضي الأعلى AUIS‏ وبالتالي 
الجافة بشكل دائم. وقد سمحت الكميات الكبيرة من الأمطار على مدار 
السنة - مع مواسم مطرية شديدة بصفة خاصة في الربيع وفي الخريف/ 
الشتاء - بنشوء غابات استوائية دائمة الخضرة. مع ذلك كانت الغابات 


المطيرة في وسط أفريقيا aio rs Lal‏ للتغييرات في العصر الجليدي 
المتأخر والعصر ما بعد الجليدي, حيث ارتبطت بالتغيّرات المناخية العالمية. 
قبل 25000 إلى نحو 16000 سنة كان المناخ في حوض الكونغو ‏ زائير 
أشد جفافاً بكثير وأدى إلى غطاء نباتي أشد انكشافاً بشكل كبير. ولكن 
ازدياد الهطولات بعد ذلك أدى إلى نشوء غطاء نباتي متزايد الكثافة slaw‏ 
ومع أننا لا نزال نفتقد معطيات مناخية موثوقة بالنسبة للآلاف التالية من 
السنين: إلا أنه يمكننا الانطلاق من أن الامتداد الحالي للغابات المطيرة تم 
بلوغه تدريجياً بمرور الزمن. علماً ail‏ حلّت مرحلة جفاف طويلة مرة أخرى 
في الفترة قبل الميلاد. من الثابت على أية حال أن الغابات دائمة الخضرة, 
كما نعرفها اليوم في هذا الإقليم. تشكلت في أوائل padl‏ ما بعد الجليدي 
سلفاً. 


كينتامبو في شمال زائير 

diol‏ ذلك المجمّع الثقافي للعصر الحجري الحديث المكتمل في الألفية 
الفا :فل الاد والذع اشع eo lay elev‏ كتافو من alo ba‏ الماع مروا 
بغانا ونيجيريا والكاميرون وصولاً إلى تخوم الغابات المطيرة في شمال 
زائير. حتى وإن كان مركز هذه الثقافة يقع في غاناء إلا أن الفخار النموذجي 
Ag, a]‏ الفط كان هرا ese‏ العناظطق'السروقية المد كور ترافق 
ازدهارها فوق ذلك مع الاستقرار المتقدم والاقتصاد الإنتاجي والاندماج في 
شبكة واسعة عابرة للأقاليم من الاتصالات وتبادل البضائع. وقد تم العثور 
على المستوطنات, التي يمكن مقارنتها بمستوطنات كينتامبو في LE‏ في 
أوبوبوغو بالقرب من ياوندي في الكاميرون cur Mis‏ أمكن الكشف عن 
مستوطنة واسعة مع بقايا منازل وحفر وفخار وأدوات حجرية مصقولة 
وأحجار طحن وفرك إضافة إلى أدوات حجرية دقيقة, وكلّ هذا ينسجم جيداً 
ف الضوزة التي« تمكن. lay‏ لغانا Elis‏ على الأثار gl‏ خلفقها Solas‏ 
كينتامبو. إلى الشرق. في المنطقة الانتقالية بين السافانا والغابات المطيرة 
في شمال زائير. تمت دراسة العديد من الملاذات الصخرية ومستوطنات 
الأراضي المفتوحة Grill‏ من )19998 حيث Ê‏ على فخار مشابه مزيّن 


تدمغة” المنظ وادواة -حجريةمصفولة lelescesle) ls:‏ انها كانت عبارة 
گن معسكرات-صثادية وجامعية legs le‏ من Sasa‏ وجمع النباتاك؟ اة قبل 
كل شيء. ولم Jie‏ على مؤشرات على وجود حيوانات منزلية ونباتات 
مزروعة, مع ذلك لا يمكن استبعاد الاقتصاد الإنتاجي بشكل قاطع. يتم تأريخ 
هذه المجمّعات في الفترة fhil‏ من القرن الرايع قبل الميلاد. وبالتالي 
تندرج في فترة سادت فيها ظروف العصر الحديدي الثقافية في أفريقيا 
سلفاً. 


الأدوات الحجرية الدقيقة في لوبمبان 

في أواخر العصر الجليدي, أي قبل 40000 إلى 12000 سنة, كانت 
أجزاء كبيرة من وسط أفريقيا مأهولة بصيّادي وجامعي العصر الحجري 
القديم الأعلى أو بالأحرى نهاية العصر الحجريء الذين عاشوا من الصيد 
ease‏ النباتات ومعالجتها بالذرجة الأولى. awii‏ مواقع ذلك الوقت: إلى 
مركبين مختلفين من التقاليد التقنية. يُسمّى الأول لوبمبان, وهو لا يزال 
أقرب إلى تقاليد العصر الحجري القديم الأعلى بشكل golg‏ وتشمل 
أشكالة- الممثزة” algal‏ أساسية: ae?‏ :معالحتها' إلى -.مكاشط .ومفحكات 
ورؤوس مزدوجة ذات سطوح Abdio‏ إضافة إلى رؤوس سهام äilio‏ منقّقة 
ee all‏ كذلك وأشكال صغيرة على :هة تنه متحرق» أما الفركي الثاني 
BESETE)‏ من أدوات lpas 4219) RIAR‏ أي من أدوات صغيرة وصغيرة جدآ 
على شكل مكاشط ومحكات ومحافر ومثاقب ورؤوس وأشكال أخرى. تبيّن 
معطيات الكربون 14 المتوافرة أن المركبين وؤجدا جنبا إلى جنب بشكل 
legal jal) San Vg a‏ :فى تعاقت زمنىي' ae loll‏ بعد الاجر علاوة على 
نم العثور على مواقع تقليدّي الأدوات الحجرية كليهما في مجالات حيوية 
TS TS‏ أي في السافانا ذات الأشجار المتباعدة والمتفثاقة وصولاً إلى 
مناطق الغابات الأشد كثافةً. Ly‏ في ذلك سائر المناطق البينية والانتقالية 
الممكنة. يشهد هذا على قدرة ملحوظة على التكيف مع المجال الطبيعي 
عند أصضحات: sas pall‏ التفنيين. kal‏ إذا eats.‏ الفؤاقع الت حنضة ill‏ 
لوتهبان الحجرية Abs‏ التئ Sees‏ الأدوات الحجرية الذقيقة: وذلك في الفترة 


الممتڈة بين 40000 ,12000 قبل الميلاد. لفت نظرنا أن تقليد لوبمبان 
paii‏ على غرب وشمال غرب وسط أفريقيا dole äia‏ بينما تُصادف 
و الأدوات الحجرية الدقيقة في الشرق والجنوب الشرقي في ل 
فع الكثين من هذة 'المراكن في ble poll (ys ganas gblis‏ استوانة 
مطيرة. ولكن إذا أخذنا بالاعتبار أن امتداد الغابات الاستوائية المطيرة خلال 
العصر الجليدي المتأخر الأشد جفافاً كان أصغر alg «pol aio‏ كان متركزاً 
في المناطق الوسطى من حوض الكونغو ‏ زائير Laid‏ اتضح لنا أن مواقع 
التقليدين التقئيين كليهما اسشثنيا هذه المنطقة تحديدا كما هو واضح: هذا إذا 
لم يكن بالإمكان إرجاع غياب هذه المكتشفات في قلب وسط أفريقيا 
الاستوائية إلى عدم كفاية الأبحاث في هذه المناطق وحده. على أنه لا بد 
من التشديد على أن وسط أفريقيا dio‏ في العصر الجليدي المتأخّر شديد 
الجفاف Li‏ استيطانياً أكثر ملاءمةً بكثير من الناحية المناخية مما وقرته 
أجزاء أخرى كثيرة من القارة الأفريقية. 


Ib‏ الناس يقصدون بعض المواقع التي كانت مأهولة في العصر 
الجليدي المتأخّر. كالكهوف والملاذت الصخرية, Wr‏ خلال العصر ما بعد 
الجليدي ll‏ وبذلك هي مواقع oii‏ بأهمية كبيرة من أجل توصيف الفترة 
التي أعقبت نهاية العصر الجليدي. طبيعي أن مثل هذه الموجودات متفرّقة 
وفشاقدة خا ول جرال ضهنا" امام الكتين .من الاسلةء نمف جاك saa‏ 
للاهتمام يمثلها كهف ماتوبي في شمال شرق زائير, والذي كان مأهولاً خلال 
العصر الجليدي Sii‏ بكامله gig‏ في محيط جاف شبيه بالسافانا. وقد 
تغبرت هذه الحال مع بداية العصر ما بعد الجليدي, حينما أصبح المناخ أكثر 
Ugh,‏ وانتشرت في محيط هذا الكهف غابات استوائية مطيرة خلال 
مرحلة الاستيطان الأحدث بين 12000 و10000 تقريباً قبل الميلاد. 


الثقافة المادية عند صيّادي وجامعي أوائل padl‏ ما بعد الجليدي في وسط 


أفريقيا الاستوائي بصناعة حجرية دقيقة. لا يسمح مستوى الأبحاث الحالي 
بعد بتقسيم التطوّر التاريخي-الثقافي لألفيات ما بعد 12000 قبل الميلاد 


إلى مراحل. كما أن واقع الحال ليس كما لو أن المساحات الطبيعية 
المختلفة أنتجت مركبات تقنية مختلفة كلياً. 


باكورة الفخار والأدوات الحجرية المصقولة في الغابات المطيرة 


ينص السؤال المركزيء, الذي لا تزال الإجابة ais‏ بشكل موثوق غير 
clan) able vas‏ من |" توفت :وفئ Jb‏ | طظروف: بدا pka‏ 
وجامعو الغابات المطيرة في وسط أفريقيا بإنتاج الفخار والأدوات الحجرية 
المصقولة لأول مرة؟ يلفت النظر في ذلك أن W‏ من الفخار والأدوات 
الحجرية المصقولة كثيراً ما يظهران معاً في المواقع نفسها. ولا يزال ترتيبها 
الزمني المطلق [pal‏ معلقاً. ذلك أن بعض هذه المحطات يبدي حتى آثاراً 
لمعالجة الحديد. يمتدٌ تحديد التواريخ بالكربون 14 Wo‏ الآن بغية جلاء 
السؤال المطروح Lal‏ على مدى الألفية الأولى قبل الميلاد. علماً ail‏ يمكن 
ns fall‏ على equa‏ مق التراكم :في تضفها cll‏ إذا اتطلقنا مخ صضحة هذه 
الملاحظات فإن إنتاج الفخار وصناعة الأدوات الحجرية المصقولة في 
الغابات المطيرة في وسط أفريقيا لم يبدأا YI‏ بشكل Tae Slo‏ على ما 
يبدو وربما في السياق التاريخي ‏ الثقافي لأوائل العصر الحديدي. من غير 
الضروري أن يكون IS‏ من الفخار والأدوات الحجرية قد نشأًا ارتباطاً بإنتاج 
الغذاء وبالتالي بالظروف المعيشية في العصر الحجري الحديث المكتمل. 
والحق أنه ما من مؤشرات واضحة من ذلك الوقت على تدجين النباتات 
والعيوانات: فع أنه من الممكن: بلا شك نضون استغلال تخيل الزيت المشسز 
في وسط أفريقيا Lal‏ والموجود بأشكاله aul‏ على غرار الحال في 
منظفة كشتنامبو فى رت افويقيا بيد أنه لامتوافر موكوات ملموتعة Ses).‏ 


ass‏ “تضلارات Bales‏ قيا تلق بالانتقالن-فن تهانة: الفض ر الخخرى 
إلى العصر الحديدي في وسط أفريقيا الاستوائي. هكذا يبدو من الممكن أن 
الناس في أحدث مواقع نهاية العصر الحجري كانوا يتوافرون سلفاً على 
الفخار والأدوات الحجرية المصقولة وأنهم شرعوا بإنتاج الحديد بمرور 
الوقت؛ بموجب ذلك كان هناك انتقال تدريجي إلى العصر الحديدي. على أنه 


من الممكن Lal‏ أنه كان هناك في تلك الفترة الانتقالية تحديداً تعايش بين 
مجموعات متفاوتة التطوّر, تمسّك بعضها بأشكال حياة واقتصاد نهاية العصر 
الحجري. في حين كان بعضها الآخر قد بدأ بإنتاج الحديد. لايسمح مستوى 
الأبحاث الحالي EL‏ في كيفية حدوث هذا التطوّر. Ul‏ كان مسار هذا 
التطوّرء لا يمكن أن يكون قد حدث إلا خلال النصف الثاني من الألفية الأولى 
قبل الميلاد. وفي أغلب {ball‏ ابتداءً من القرن الرابع/الثالث قبل الميلاد. 


تطوّر الفخار في حوض الكونغو زائير 

يمكن جمع الفخار المبكر في حوض الكونغو ‏ زائير من النصف الثاني 
من الألفية الأولى قبل الميلاد ومن الألفية الأولى بعد الميلاد في ثلاث 
مجموعات مختلفة من الأشكال, تعاقبت الواحدة بعد الأخرى إلى حد بعيد, 
مع بعض التراكبات. يرجع تاريخ أقدمهاء. والمسمّاة أفق إمبونغاء إلى النصف 
الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد. ليس هناك بعد sl‏ ربط صريح مع 
ظروف العصر الحديدي الثقافية, بل يبدو كما لو أن هذه الأواني الفخارية لا 
تزال على صلة بالظروف الثقافية لنهاية العصر الحجري. أما أفق باتالينو ‏ 
Lolo‏ فهو أحدث Mus‏ أي خلال الانتقال من الألفية الأولى قبل الميلاد إلى 
الألفية 'الأولى بعد vo Viel‏ ويتطيق علية الشتىء نفسة: أى عدم [مكانية توتيق 


c 
أيّ تقنية حديدية بعد.‎ 


بالمقابل فإن أصحاب أحدث مجموعة من الأشكال الفخارية. وهي 
بيكوتداءفونذات التي تمتل» القرون الأولى lial Sas‏ مازسوا دين الخديد 
سلفاً. إذا صحّت هذه الملاحظات فهي تعني أن العصر الحديدي في الغابات 
الاستوائية المطيرة في حوض الكونغو ‏ زائير الداخلي بدأ bèbo‏ نسبياً. أي 
بعد ولادة المسيح. يتناقض هذا بعض الشيء مع الموجودات في الغابون 
المجاورة Lye‏ حيث يُفترّض أن العصر الحديدي بدأ في النصف الثاني من 
الألفية الأولى قبل الميلاد. يمكن أن يُستنتج من ذلك أن alu‏ معالجة الحديد 
أيضاً Lay‏ خضعت Jai‏ زمني من الساحل الأطلسي hwg‏ أفريقيا obul‏ 
الغابات الاستوائية المطيرة الأكثر عداءً للاستيطان بكثير في داخل القارة. 


لا يزال التوقيت الذي بدأ فيه نمط الاقتصاد الإنتاجي المترافق مع 
تدجين النباتات والحيوانات خلال عملية التطوّر هذه معلقاً إلى حد كبير. 
تقدّم مجموعات الفخار الثلات جميعها مؤشرات على استغلال نخيل الزيت, 
من دون أن 'تكوث على فين lau‏ مدق ززاغة هذا النوع الثباتي: aba‏ ثم 
العثور في الكاميرون على تحجّرات نباتية (بقايا نباتية متمعدنة) gel‏ يُرْعَمٍ 
il‏ ترجع إلى نحو 500 قبل الميلاد. غير أن هذه المكتشفات لا تفيد كثيراً 
Gar los‏ مسار وتوقيت اقدم ظهور للموز في غرب ووسط افريقيا. 
JUL‏ فإن الشهادات الموثوقة حول Jol‏ إدخال للنباتات المزروعة 
والختوانات المتولية: coal‏ طهرت فى elo)‏ وامعة :من افريقيا الأول مرة 
في العصر الحديدي على أبعد تقدير. غير ممكنة بالنسبة لمناطق الغابات 
المطيرة في وسط أفريقيا. 


3 
الظروف الثقافية قبل العصر الحديدي 
في شرق وجنوب أفريقيا 


نظراً لانعدام التكافؤ الواضح في مستوى الأبحاث لا يزال من الصعب 
فى الوقت. gs lol’‏ رسم ضورة 'متماسكة. gansa‏ من tu‏ التعاقب 
الزمني للتطوّر. من مرحلة الصيد والجمع في أواخر العصر الحجري إلى 
الظروف الثقافية ذات عناصر الاقتصاد الإنتاجي في أجزاء واسعة من شرق 
وجنوب أفريقيا. يبدو أن إنجازات العصر الحجري الحديث مثل إنتاج الفخار 
وتربية الماشية ظهرت في شرق أفريقيا بين البحر الأحمر والمحيط الهندي, 
Silly‏ يشمل إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأجزاء من أوغندا وتنزانيا. في وقت أبكر 
كل aole‏ مما هي الخال قي Guaill‏ الحتوي:فق Gur idyll‏ لا يمكنا 
تونق هذه yas bell‏ إلا فت Bacall‏ بعد lad SAN‏ عن أن ged)‏ الحقوف 
دام فيها مدة أطول. 


التطؤرات الثقافية في إثيوبيا وإريتريا 

تضم إثيوبيا وإريتريا مناطق طبيعية متباينة أرغمت الإنسان منذ البداية 
ile‏ اذا تفي sala Sons‏ "كانت المرتفعات. :واليضات؟ علي doe:‏ 
الخصوص alo‏ جداً للزراعة: ويُفتّض أن تاريخ النباتات المزروعة في 
إثيوبيا Laz aieo‏ لا يتوافر في الوقت poll‏ سوى القليل من المؤشرات 
الموثوقة على تدجين ao‏ للنباتات, وترجع AV‏ إلى وقت متأخر إلى حد 
ما في زمن إمبراطورية أكسوم (من القرن الأول إلى القرن السابع تقريباً 
بعد الميلاد). على أنه يُفترّض أن هذا التأريخ, وبخلاف الحال في sÍ‏ منطقة 
أخرى في أفريقيا في blll lel‏ هو نتيجة لانعدام SOKI‏ في مستوى 
الأبحاث بالدرجة الأولى. 


الفخار المبكر والصلات بالنوبة 

دام العصر الحجري ŽI‏ في إثيوبيا حتى äly‏ العصر الجليدي, 
وسادت في أوائل العصر ما بعد الجليدي ثقافات ذات صناعة حجرية دقيقة, 
فصّل أصحابها أن يقصدوا الملاذات الصخرية. كما أن المناخ الأكثر igh,‏ مع 
منسوب البحار الأعلى جعل شواطئ البحر مناطق استيطان مفضّلة وأدى 
في بعض الأحيان إلى استغلال أشد لموارد الغذاء المائية (أسماك, 
أصداف..إلخ). صحيح أننا لا نعرف بدقة بعد التوقيت الحقيقي لإنتاج أول 
فخار فى هذا الجرء من العالم: غير أنه هزه المقتدض أن cole)‏ الأواتى 
الفخارية تم إنتاجها في الألفية الرابعة/الثالثة قبل الميلاد. صحيح أنه تم 
المرة تلو الأخرى اكتشاف نقاط استيطان تضم مكتشفاتها بلطات حجرية 
مصقولة وشظايا فخارية وحتى قطع حليء, إلى جانب الأدوات الحجرية 
الدقيقة:*ولكن هذة الموادعوذ إلى مجموعات سطحية pas‏ ولا ناتئي من 
حفريات منهجية. لذلك يصعب تحديد تاريخ المكتشفات Joa‏ الإجابة بدقة 
عن السؤال عن مدى صلة بعضها ببعض. يُشار أحياناً إلى روابط معينة مع ما 
oig‏ المجموعة © في النوبة. willy‏ يرجع تاريخها إلى أواخر الألفية الثالثة 
قبل الميلاد. مما قد يعطي مرتكزاً لجهة الترتيب الزمني المطلق. 


لا تختلف الحال Yas, Las‏ معالجة المعادن. كما في الأجزاء الأخرى 
من أفريقيا لم يتم استخدام المعدن في إثيوبيا على نطاق واسع إلا ابتداءً 
من العضر الحديدى. غير ol‏ استغلاآل gubil‏ والبروتز سبق 'تعدين الحديد 
فى يعن الاماكن:قئن هذة الفتناطق: من ذون أن تعرف: Sagal)‏ من التفاضيل 
عن سياقه الثقافي وعن توقيته. Uhrig‏ معرفتنا مقصورة على بضعة أشياء 
قليلة من سياق مكتشفات غير واضح. 


أكسوم وبدايات حضارة رفيعة 


تظهز اؤلئ clas‏ الحديؤية > Gig yal leas‏ بي الحين 5S:‏ = ابتذاة هن 
منتضف الألقية" الأولى قبل القبلاد في ما تسى قترة ما قبل POT ge TONS‏ 


فترة أكسوم يبدأ الزمن التاريخي في شمال إثيوبياء والذي ارتبط بوصول 
الميسوظتيف ]4 is‏ المفستعمويق من جوت ننه aap yall Spall‏ فحزت 
تطوّر في العمارة الضخمة, التي تبدي ملامح من جنوب شبه الجزيرة العربية 
بشكل واضح. أضيف إلى ذلك نقوش ومنحوتات من جنوب شبه الجزيرة 
العربية وشواهد مشابهة على حضارة ذات طبيعة مدينية. كانت وثيقة الصلة 
بجنوب شبه الجزيرة العربية. ربما ترجع هذه الاتصالات مع جنوب شبه 
الجزيرة العربية (اليمن) إلى أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد. غير أن 
التغييرات الحاسمة في ثقافة أكسوم حصلت في الفترة الممتدّة بين القرن 
الثامن والقرن الخامس قبل الميلاد. ووصل الأمر في تلك الأثناء إلى تراتبية 
شديدة في المستوطنات lo‏ نشوء مواقع مركزية محصّنة ومجهزة بمبانٍ 
Seas‏ شكلت بالتأكيد. مراكن دينية. وسياسية هامة للأقاليم. الفرعية. في 
مناطق الهضبة والسهول الساحلية لإثيوبيا وإريتريا. ويجوز WU‏ أن نفترض 
وجود اقتصاد إنتاجي أيضاً مع زراعة وتربية ماشية في هذه الفترة. في شرق 
إثيوبيا obul‏ الصومال, أي obul‏ البحر الأحمر. كانت gi‏ ما تُسمّى أرض 
بونيةة الين بتحذت lee‏ المصاض العضريةبوضقه] bins‏ المواة:الخام ag sll‏ 
Feel lis‏ والذهت وخشت الانوس = مذ الألفية GEN‏ قبل الميلاد. تؤكد 
هذه الأخبار الاتصالات مع وادي النيل الأوسط والأدنى,. غير أن الأبحاث 
الأثرية في هذه المنطقة لا تزال في gulu‏ بحيث al‏ من غير الممكن بعد 
تدعيم أخبار الموروث المصري بالمكتشفات والموجودات الأثرية إلى خد 
مقنع. 


isole المؤشرات«على" البو متدجين- التباتاك والخبوانات‎ sila es 
وقليلة الموثوقية, ولكنها تشير بالتأكيد إلى الفترة ما قبل أكسوم. والحق أن‎ 
الاتصالات, التي أصبحت وثيقة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد على أبعد تقدير,‎ 
تجعل‎ daz في وقت مبكّر‎ E55 مع وادي النيل المصري, حيث كانت الحبوب‎ 
أن القمح والشعير والأينكورن قد تمت رزاعتها في أجزاء‎ ha Jinis 
وقت مبكر جدا أيضا: أما التؤقيت الدقيق فيبقى معلقا. يتطبق‎ ual من‎ 
Jedi التبىء تقسنية :على اتات مزرروفة اخزرق كالدخن :والكتان غلن سيل‎ 
اللذين أمكن توثيقهما في وقت لاحق.‎ 


الرعي والرسوم الصخرية 


ليس تاريخ الحيوانات المنزلية في هذا sjal‏ من أفريقيا بأكثر وضوحا. 
لم يتم العثور على عظام هذه الأنواع في سياق المكتشفات المؤرّخة بشكل 
مؤكد قبل فترة أكسوم. مع ذلك ينطلق المرء من أن الرعي (اقتصاد 
الرعي) في سهول إثيوبيا المرتفعة يرجع إلى زمن بعيد جداً. Jia‏ الصور 
الضخرية: فضدرا هاما لذلك (الشكل ‏ 27 بيد lel‏ تقترن ‏ بذورها بمشكلة 
تأريخية. إلى جاتب الأغنام أو بالأحخرئ الماعز تم تصوير الأبقار قبل كل 
شیع عن آنه يمكن jet‏ أنواع -مختلقة مكل الأبقار الحذباء. als Jl Vly‏ 
القرون الطورلةيضفة خاصة: كما fe‏ ين الموضوغاثة le‏ مشافد عاب 
أبقار وغلی أبقار تح Ul poe,‏ غير أن توفيت هذه الضور غير واضع:. بالتالي 
لا يمكن القول في الوقت الحاضر سوى al‏ من المحتمّل أن تكون تربية 
الماشية قد ظهرت في أجزاء مختلفة من إثيوبيا في وقت مبكر laz‏ في 
أعقاب مرحلة الصيد والجمع في نهاية العصر الحجري بوصفها استراتيجية 
للعيش والاكتفاء الذاتي. بل ربما ظهرت في الألفية الرابعة/الثالثة قبل 
الميلاد سلفا, وذلك من دون وجود أدلة موثوقة على ذلك ولو بشكل تقريبي. 
أما الزراغة فلم ech‏ 4 إليها إلا بعد ذلك كتير علن Je Gil‏ 


الشكل 27 : رسوم صخرية من ديري داوا في 
إثيوبيا 


الظروف الثقافية في كينيا وتنزانيا وأوغندا 


في أجزاء شرق أفريقيا الواقعة Loi?‏ أي في مناطق كينيا وتنزانيا 
وأوغندا من حول بحيرة فيكتورياء يحاول الباحثون منذ زمن غير قصير تحديد 
أقدم مجموعات المكتشفات li‏ التي لم تعد تبدي طايع العصر الحجري 
المنأر. وتحتوي, إلى جانب الأدوات الحجرية الدقيقة. على قدور حجرية 
ومعدات حجرية مصقولة ومثقّبة وعلى فخار So‏ بوصفها wlaw‏ جوهرية 
pow‏ حجري حديث في شرق أفريقيا. وهم ينطلقون في ذلك من أنه قد تم 
إدخال تربية الخيوانات العتزلية مسبقاء. على الرغم .من أن"الأساس الواقعي 
لهذهةالقرضية. لآ يبدو موتوفا hs‏ علق: الذوام :هكذا يخزى: الخدت فنعا 
يتعلق بهذه الأقاليم, لا سيما فيما Yar,‏ المواقع الواقعة غرب وجنوب بحيرة 
فيكتوريا؛ عن pat‏ حجري حديث رعوي يمثل الاقتصاد الرعوي بالنسبة 
لأصحاب ثقافتها استراتيجية العيش الحاسمة. حينما أضيفت في ذلك الوقت 
إلى الصيةوضية السفك والحمغ كمصدر الكسنب ‏ الفقوث: 


تربية الماشية Je‏ حياة الصيد والجمع 


لا يمكن Cull‏ على وجه اليقين في الوقت الحاضر في توقيت زراعة 
النباتات لأول مرة, على أن هذه التقنية الثقافية تم تطويرها أو إدخالها بعد 
تربية الحيوانات بزمن طويل بالتأكيد. تختلف مجموعات الأشكال الفخارية 
في aio)‏ وکا flavum, LSS lal site:‏ :من ها عدر ريم ضورةواضحة 
لمسار تطور هذه الثقتية مثلما بتعدر تخديد الثارية :بحست التسلسل ail‏ 
المطلق. بل من المرجّح أن تظهر فسيفساء متنوّعة من مجموعات 
الأشكال, حيث le WE‏ يبدو أن تسلسلها الزمني النسبي فقط هو المؤكد 
إلى حد ما. تجدر بالملاحظة المشاهدات في مواقع مجتمعات العصر 
الحجري الحديث في الوادي المتصدّع المركزي, Gilly‏ من goll‏ أن 
غذاءها كان يعتمد إلى حد كبير على استغلال المياه. يعيدنا هذا بالذاكرة إلى 
الظروف في وسط السودان شما Mas‏ عن أن الشظايا المزيّنة بالخطوط 
المتفوعة gra‏ الى“ الشفال: أيضا :وقد تشر إلى اتفال .مجموعات مره 
وسط السودان. الذي ربما وصلت معارف الاقتصاد الإنتاجي aio‏ إلى شرق 


أفريقيا شيئاً فشيئاً. لعل الملاحظة التالية تثفق مع Us‏ وهي spol ol‏ 
شرع بتربية الأبقار والأغنام أو بالأحرى الماعز ابتداءً من الألفية aJl‏ قبل 
الميلاد على ما يبدو. بيد أن صحة هذه التواريخ بشأن الشمال هي موضع 
شك بالهقابل: يبدو .من" المؤكة Gl‏ القدرة- على ثربية: قظعان. الفاشية al‏ 
Chas‏ إلى جنوب bus‏ وشمال تنزانيا إلا بعد ذلك بقليل. بيد أنه يمكن تسجيل 
ازدياد واضح في الأدلة بالنسبة للفترة ابتداءً من أواخر الألفية الثانية أو 
بالأحرى ابتداءً من الألفية الأولى قبل الميلاد. كانت تربية قطعان الماشية 
bas‏ الاقلنم = Sales‏ إلى seg Snell‏ النينفك Seana‏ فخرة واعدة مه 
استراتيجيات العيش والاكتفاء الذاتي في ذلك الوقت, Lelio‏ نعرف هذا من 
elal‏ أخوق من أفريقنا Tal‏ 


أقدم الفخار من كانسيور 

لها كانت تفاضيل الإظاز الزمئي: المحدد لآ تزال. بهذا الغموض يمكننا 
القول: إن تاريخ الاقتصاد الإنتاجي في هذه الأجزاء من شرق أفريقيا لم 
يُكتب بعد. يتعيّن على المرء بالطبع أن يأخذ بالحسبان أول إنتاج للفخار 
ابتداءً من الألفية الثالثة قبل الميلاد. ولكن هذا لا يعني أن مُنتجيه قد أتقنوا 
days Lalas‏ الماشية كذلك. :والارحة weil‏ كانوا obl geb Goalie‏ 
athe‏ حجرية Ga LS - aids‏ الخال فی اجزاء spel‏ من أفريقنا Leal‏ - 
انتجوا dal‏ الأوائئ الفخازية: Galel. Sak‏ كاتسيون القخارية من أقده الأوانى 
الفخارية, ويُفتررّض أن إنتاجها بدأ في أوائل الألفية الثالثة قبل الميلاد. وتبيّن 
كقيقة |يسموارزم حدق col Vl egal Vl cheats‏ قبل sl. Selb‏ امن ملت 
ومتأرجح يقوم عليه التأريخ المطلق لفخار هذه المجموعات الثقافية الرائدة. 
ولكن من المهم أن نشير إلى أن اواني كانسيور الفخارية تبدي أوجه تشابه 
مع فخار العصر الحجري الحديث في وسط السودان بلا شك (الشكل 28), 
مما يعطي من جديد Lidge‏ لا يُستهان به إلى الاتجاه الذي قد تكون إنجازات 
العضر الحخوي الخذنف هدو قد تسللف al lets‏ شوق Tasal‏ 


الشكل 28 : شظايا فخارية من ثقافة كانسيور 
في العضر الحجرى الحديت قى جوت الشهدات 
ومنطقة بحيرة فيكتوريا. 


يمكن إعادة sly‏ تطؤؤر pot‏ حجري حديث مماثل في جزيرة زنجبار 
قبالة الساحل الشرقي Lili‏ حيث تم العثور في المواقع الموافقة على 
فخار وأدوات حجرية مصقولة ومعدات عظمية. Iad‏ عن ذلك تم العثور 
هناك plas We‏ حيواناثت. a‏ وعظام. خبوانات .مدكتة poy Leal‏ هذا 
izol‏ إلى الفترة الممتدّة بين 3000 قبل الميلاد وميلاد المسيح. توصّح 
هذه الفترة الزمنية مرة أخرى المجال الواسع للتأريخ وتبيّن على isl‏ قاعدة 
غير مؤكدة Stan‏ الإلحاق الزمني oig‏ الابتكارات الحاسمة في تغيير 
أشكال الاقتصاد والحياة. 


صيادون وصيادو سمك وجامعون على ضفاف بحيرة فيكتوريا 
الواقعة قبالة الضفاف الشرقية لبحيرة فيكتوريا مباشرةً. حيث Sei‏ أراضي 
نيانزا الجنوبية ومارا مجالين طبيعين مختلفين, يتوجّه الأول بجزء من الضفة 
نحو بحيرة فيكتورياء في حين أن الثاني عبارة عن سافانا دغلية وعشبية 


واسكة وتصلة ais) Iau:‏ الماشية: :وقة Ar‏ العتور:.فئ تبات |" الخو تة على 
ضفاف بحيرة فيكتوريا على أكوام عديدة من الأصداف. صحيح أنه لا وجود 
للفخار فيها بعد ولكن الصناعة الحجرية الدقيقة المونّقة تشير إلى تأريخ 
يعود إلى نهاية padl‏ الحجري. Ll‏ أصحاب هذه الثقافة فهم صيّادون 
وجافعوق: asl‏ تركيرهم على. استقلال:«موازة “clas‏ المائية. tla;‏ على 
توجّههم إلى ضفاف البحيرة؛ مع ذلك عاشوا من goals wal‏ إلى جانب 
ذلك. LÍ‏ الإمداد باللحوم فقد ضمنته الحيوانات Ji agli‏ أفراس النيل 
والخواميس: Phal g‏ بوالخبارين البؤية «والتماسيح ‏ والطيون CUS)‏ اوقد ثم 
العثور في بعض أكوام الأصداف على فخار شديد الشبه بفخار كانسيور. 


هناك مواقع أبعد عن ضفاف بحيرة فيكتوريا Jio‏ شلالات غوغو. حيث 
تم العثور على مؤشرات على تربية الأبقار Lal‏ وبموجب ذلك يبدو أن 
استراتيجيات العيش الموجّهة إلى موارد بحيرة فيكتوريا كانت تحتل مركز 
الصذارة على صضفاق“ البخيرة::فن حين لعب الرعن:ذورا Sl‏ فى الفناظق 
المجاورة الأبعد ol‏ السافانا العشبية والدغلية الأكثر Ayo‏ لتربية 
الماشية. على أن الصيد والجمع حافظا على أهميتهما الكبيرة في ضمان 
الإمداد بالمواد الغذائية في كلا الحالتين. 


تم العثور على أقدم الأدلة على تربية الأبقار في شلالات غوغو جنباً 
إلى جنب مع فخار أولتومي القريب لأواني كانسيور؛ على هذا الأساس يمكن 
تأريخ فترة النشأة في الألفية الثانية والأولى قبل الميلاد. من دون إمكانية 
لرسم حدود أكثر دقة org)‏ الفترة. لم dei‏ الموجودات الأحدث بعظام lal‏ 
وحسب, وإنما ببقايا أغنام أو بالأحرى ماعز lal‏ وذلك جنباً إلى جنب مع 
فخار إلمنتايتان. ويرجع تاريخ هذا الأخير إلى أواخر الألفية الأولى قبل الميلاد. 
لا يزال تحديد تاريخ دقيق لجهة التسلسل الزمني المطلق يمثل المشكلة 
المركزية SLY‏ ما قبل التاريخ في شرق أفريقيا. 

لم يتم العثور في أراضي السافانا في مارا الواقعة إلى الشرق سوى 
على مؤشرات قليلة إلى حياة الصيد والجمع. من الواضح أن الاستيطان 
المكتّف لم يبدأ هناك Y|‏ مع مربي الماشية, الذين قاموا على تربية الأبقار 


قبل US‏ شيء, ولاحقاً الأغنام أو بالأحرى الماعز أيضاً. ينتمي فخارهم إلى 
تقليد أولديشي من النصف الأول وأواسط الألفية الأولى قبل الميلاد؛ وقد 
J>‏ محله حوالي عام 400 قبل الميلاد فخار إلمنتايتان, الذي دام حتى 
القرون الأولى بعد الميلاد. وبذلك Los‏ إلى وقت بدأت فيه معالجة الحديد 
تفرض نفسها. وانتشرت مجموعات padl‏ الحديدي الثقافية اللاحقة, التي 
يمكن تقسيمها إلى تقاليد فخارية مختلفة. من شرق أفريقيا حتى جنوب 
القارة. وقد عاشت مجتمعات العصر الحديدي الاستيطانية في شرق أفريقيا 
من aug‏ الماشية: والزراعة bagi call‏ 'ازدفارا هاما فى" القترة بعد 
الميلاد. 


الظروف الثقافية في ملاوي وزامبيا وموزامبيق 


بالتزامن مع أفق إمبونغا الثقافي في حوض الكونغو المركزي في 
زائير بدأ انتشار فخار قريب لإمبونغا في أجزاء واسعة من شرق أفريقيا 
leloa‏ :من االمتطقة المحيظطة. رة نورا :في aS) ase‏ 
تنزانيا) Lore‏ بملاوي وزامبيا وموزامبيق وصولاً إلى شرق جنوب أفريقيا. 
وهو say‏ شرائط ayo‏ أفقياً تتكون من دمغات وحزوز. يمكن تقسيم هذا 
الفخار إلى عدة تنويعات إقليمية ويُعرّف باسم فخار تشيفومبازي. ويرجع 
تازبخه إلى النضف: الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد ويُفتوّض أنه لم تصل 
إلى جنوب أفريقيا إلا في الفترة بعد الميلاد. كان grio‏ فخار تشيفومبازي 
ole‏ ها gous‏ علي ا ر | Sessile)‏ قار Bel yi‏ :ورا لحرت ماع ورا 
(Lal cleo‏ وبالزراعة المبكرة للنباتات (ذرة رفيعة. دخن). 


نتم" المرة' تلو الاخرق.وابظ. اشتبار الاقتضاة Steal! coe lI‏ من aje‏ 
أفريقيا عبر وسط أفريقيا وصولاً إلى جنوب القارة بهجرة قبائل gil‏ في 
الاتجاه نفسه: والتي. يُفترضة lal‏ حدتت في القرون. حول الفيلاذ: بحسب 
الدراسات اللغوية. 


الف الصخري في شرق أفريقيا 


بقع المزء: -فن«متطفة" jlo‏ فشا “نموا ape: Sel‏ | وعكذا وكا 
وتنزانيا مروراً بملاوي وزامبيا وموزامبيق حتى أنغولا وجنوب أفريقيا جزئيا, 
على 54 صخري نوعي تماماً له طابع مخيال الصيّادين والجامعين. في شمال 
أفريقياء وفي وسط تنزانيا على وجه الخصوص تُصاددف بشكل متزايد تصاوير 
شبه واقعية لحيوانات ولبشر Lal‏ باللون الأحمر, لا يزال بالإمكان Sjal‏ 
فيها على مختلف تسريحات الشعر وقطع الملابس والرسوم الجسدية؛ أما 
الموضوعات الهندسية فهي نادرة. كما قام سكان المناطق المتاخمة لهذا 
المجال من الجنوب بتزيين الجدران الصخرية بأشكال بشرية وحيوانية, 
وبألوان ضاربة للحمرة. غير أن النماذج الهندسية تسود فيها بقذر أعلى 
iS‏ مثل الدوائر أو غيرها من الرموز الخطية المنحنية والمصحوبة بنقاط 
babes|‏ .قصيرة: لا يزال cuss‏ هذه الضوز L Liles‏ وتفعرض Siw‏ 


براندبرغ Silly‏ الصخري في ناميبيا 

تكشف منطقة الغابات الاستوائية المطيرة في وسط أفريقيا والسافانا 
والهضاب في شرق أفريقيا إذن عن LSU‏ واضح في بدء الاقتصاد الإنتاجي 
بالمقارنة مع الأجزاء الشمالية من القارة الأفريقية. بل إن هذا الميل أشد 
وضوحاً فيما يتعلق بجنوب أفريقيا. تلعب أقدم عصور ما قبل التاريخ في 
نافيبيا دورا خاضا في GY EUS.‏ اليش على سفوع جبل برانؤيرغ blus‏ 
اخرع فن الاد خلفوا عورا :لز تحصن .من" الؤسوم "الشضعرية- a‏ 
الصخرية المتميّزة في Yar‏ منها من Cur‏ جودتهاء والتي Sei‏ من الأهم في 
tess‏ على وى S|) cata‏ 29 .م المحطات: لار رة الكو 
الصخرية رسوم العصر الحجري القديم الأعلى من الفترة ما قبل 32000 
الى 20000 شه فى ما سكي کف ابولق 11 فی جتوت :ناميا da‏ 
هذه الرسوم الصخرية في مختلف درجات اللون الأحمر والأصفر idly‏ 
إضافة إلى اللون الأسود بجودة جمالية عالية. 


إلى WL‏ جودة تنفيذ الكثير من الصور الحيوانية والبشرية يدهشنا 
على وجه الخضوض wligll esr‏ المقتدة في. شئى. المشاهد, التي Jab‏ 
aga les‏ طفوس وانشطة dus‏ قير Soca)! Gl‏ الزمنية لولادة ‏ هذه 
الرسوم غير واضحة تماما في هذه الحالة ايضاء حتى إنه لا gSa‏ استعاد 
توقيت متأخر جداً. 


الشكل 29 : رسوم صخرية من سنيك روك في 
ناميبيا 


رسوم العصر ما بعد الجليدي الصخرية في ناميبيا 

sosia;‏ أن Gall de‏ الصخري في جنوب غرب أفريقيا يتوڑع على 
مدى ال 6000 سنة الأخيرة. علماً بان تسلسله الزمني الداخلي لا يزال غير 
مؤكّد. ll‏ كان من الممكن إعادة بناء التعاقب النسبي على نحو مؤكد نوعاً 
ما عن طريق الملاحظات الأسلوبية وتراكبات الرسوم, فإن التثبيت المطلق 
للمجموعات الأسلوبية المتعاقبة Uh,‏ مشكلة abet‏ على -dl‏ يجري 
التطوّر من حيث المبدأ العام من التصاوير الأقرب إلى الطبيعة إلى التصاوير 
التخطيطية اكثر فا كثر, التي ترذاد محدودية طيف موضوعاتها باتتمران BI‏ 
وضعنا الصور الصخرية للعصر الحجري القديم الأعلى ile‏ فإن أقدم الصور 
المعروفة ترجع إلى العصر الحجري الناميبي المتأخر, أي المرحلة C‏ التي 


تمتك ن dle A000‏ الميلاةوؤفتلاة المنسة -Lya‏ علما بان Sees kaker‏ 
في الغالب إلى وقت متأخّر من هذه الفترة, أي إلى الألفية Jl‏ قبل 
الميلاد. 


صيّادو وجامعو العصر الحجري الناميبي المتأخر 

وقد أنجز البشر في هذا الوقت صناعة حجرية دقيقة وأتقنوا معالجة 
العظام «وخلقفوا: لنا عطقا شا par‏ الأدوات تالف فن pase ll)‏ والملافق 
والحلي, التي كانوا يرتدونها. كما صنعوا قطع الحلي والأواني من قشور بيض 
النعام. 


من بين العظام الحيوانية تبرز Lli‏ لظباء على وجه الخصوص,ء والتي 
فيدؤ أنها كانت خيوان الضيد المفقطل. تين sles)‏ الطحن أن catas‏ هذه 
المرحلة الثقافية كانوا يجمعون النباتات البژية ويعالجون بذورها. ما من 
موؤشرات إلى cab lll as‏ أتوراعة التيانات الفوكنة Gar‏ تعر تظذرا 
Wg bis‏ مخ doses‏ العضن 'الحجرف القويف الأعلى: الى elegans.‏ الأدوات 
الحجرية الدقيقة, التي يمكن إلحاقها بالعصر ما بعد الجليدي. من أجزاء 
واشعة-من eal‏ الجتوبي من أفريقيا: 


إذن. فقد كان أصحاب مرحلة © هذه من العصر الحجر الناميبي 
المتأخر صيّادين وجامعين Lor‏ عاشوا من wal‏ والجمع. وقد تورّعت 
مواقعهم على مناطق بيئية مختلفة. كما نصادفهم في الغرب أيضاً؛ في 
الفتاطق المحاورة eae bull‏ سيقن صتكخراء امت و كلك قى مناظق 
السشهوف::والتتنافا ناد وتمكن, Cl]‏ 9929 فوارق. ced‏ تجهيراث:.هذة: المواقع؛ 
نتيجة للاستغلال المتفاوت للمجالات الحيوية المعنية. هكذا ترجح ais‏ 
الأدوات الحجرية الدقيقة الهندسية المستخدّمة كرؤوس سهام في المناطق 
الغربية من الصحراء: التي لعب فيها الضيد دوراً هاماً: في حين تكثر مصادفة 
أحجار الطحن والفرك في السهوب والسافانا في الشرقء وذلك لتوافر بذور 
whe yl‏ ها slack‏ أكبن alg‏ نوغ المكتشفات .من tus‏ الما :من 
الغرب تخو التتترق: يرتبظ هذا يكون القظاء التباتق في السهوب والشافانا 


pii‏ إمكانات غذائية أكبر من المساحات الصحراوية في غرب ناميبيا. 
تميزت GO uil Luol‏ فترة ولادة المسيح, باستراتيجيات غذائية مختلفة 


أولى الحيوانات المنزلية والفخار المبكّر 


بدأت بعد ذلك المرحلة D‏ من العصر الحجري الناميبي المتأخّر: والتي 
امتدّذت على مدى الألفية الأولى بعد الميلاد بكاملها. تعود إلى هذه الفترة 
الرسوم الصخرية التي أخذ طابعها التخطيطي يزداد تدريجياً. والتي لم يع 
فثانوها يتناولون سوى مجموعة محدودة من الموضوعات. ظل الصيد 
والجمع يهيمنان على نمط الحياة والاقتصاد Wir‏ في ذلك الوقت المتأخر, 
فيز أنه أضيف الآن الفخار المبكر وأولئ الحيوانات: المتزلية بشكل متفاق؛ 
ومن الواضح أن هذه الأخيرة تمت تربيتها في قطعان صغيرة فقط. وكانت 
عبارة: عن الأغنام: call‏ تصادف: في الفة bes) es pedal‏ وشئ: ما تسقى 
الأغنام LII ols‏ الدهني, التي تظهر في الصور مع رعيانها كما هو واضح. 


استمرار حياة الصيد والجمع 

akali asla هو استمرار- هيمنة‎ Goll Gos أن الخاسم‎ ale 
والجامعين في جنوب أفريقيا وناميبياء لا سيما بالمقارنة مع نشوء رعي‎ 
الأغنام في الصحراء الأفريقية في النصف الشمالي من القارة. فهم لم‎ 
ols يغيروا نمط حياتهم واقتصادهم بشكل جوهريء وإنما اكتفوا بتبثي‎ 
كانت الظروف البيئية مستقرّة في‎ J] مفردة من تربية الماشية ليس‎ 
إقليمهم في ذلك الوقت وكانت كثافة اتصالاتهم مع الأقاليم الأخرى محدودة‎ 
للغاية نظراً للموقع المعزول جداً في الغالب. وقد نتج عن الأمرين كليهما‎ 
الحياة والاقتصاد :تنكل‎ petal, وجوة | نعط فتاحن نتن ولا ثقافن‎ ese 


جدري. 


جنوب القارة الأفريقية قبل إدخال الحديد 


لا شك في أن مسار التطؤر بالطريقة التي تم توصيفه بها في ناميبيا 
يمكن نقله إلى gor‏ أنحاء جنوب أفريقيا على وجه التقريب, حتى وإن alb‏ 
ناميبيا فريدة من نوعها Li‏ لفثها الصخري المتميّز. تستعرض صورتنا sjal‏ 
ages‏ ف الفارة الاي ادف onta‏ والعاهون لوال ‘eye:‏ فل 
الميلاد.. ؤكانوا. يمارسون الضيد<وصيذ dadi‏ .ويجمعون: السانات aj)‏ 
ويعالجونهاء Wig‏ وفقاً لما يوقره المجال الحيوي المعني. ولم يأخذوا من 
الخارج بأسباب القدرة على تربية الحيوانات المنزلية وإنتاج باكورة الفخار إلا 
في الفترة بعد ميلاد المسيح. وسرعان ما أعقب إدخالَ الفخار وأولى 
الحيوانات المنزلية وإنتاج باكورة الفخار معالجةٌ الحديد في كل من ناميبيا 
وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وملاوي وموزامبيق وغيرها من البلدان في جنوب 
القارة الافريقية. إذن؛ في حين استمرٌ العصر الحجري في جنوب افريقيا 
lng‏ طويلاً da>‏ حدة الانتقال إلى العضر الخديدى. في النضف الأول .من 
الألقية الأولى بعد الفيلاد Se jaa‏ شديدة غير أنه axe‏ وان نشات فى القترة 
اللاحفة مسمتوطيات: فروية» وظورت تراسية اشد في المستوطنتات مع نشاة 
المواقع المركزية, gully‏ الاقتصاد الزراعي ليشمل زراعة النباتات المدجّنة, 
eae OV Lal Sail‏ إلا انف pleas) eats Say)‏ :فجانى. au‏ 
المراحل الثقافية. بل يتعلق الأمر بتطؤر جار بشكل Laio‏ بحيث ألقى ele‏ 
العضر الخجرى لحياة الضيد والجفع تظلالة على aa Wola‏ 
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